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خذيه ، فخسفت به إلى سرته ، ثم قال : يا أرض خذيه ، فخسفت به إلى عنقه ، واسترحم موسى فقال : يا أرض خذيه ، فخسفت به حتى ساخت الأرض به وبداره ، وه قوله جل ذكره : {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرض} [القصص : 81] .
وقوله : {وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكنوز} ، أي كنوز الأموال {مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ} ، أي خزائنه .
وقيل : هي التي يفتح بها الأبواب ، والواحد في الوجهين : مفتاح ، وروى الأعمش عن خيثمة أنه قال : كانت مفاتح قارون تحمل على ستين بغلاً ، كل مفتاح منها / ، لباب كنز معلوم مثل الإصبع من جلود .
قال مجاهد : كانت المفاتيح من جلود الإبل .
وقال أبو صالح : كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلاً .
وقال الضحاك : مفاتحه : أوعيته .

وقيل : كانت مفاتح أقفال خزائنه لا تنقل من مكان إلى مكان إلا بعشرة أنفس من أهل القوة .
قال ابن عباس : {لَتَنُوءُ بالعصبة} ، أي لتثقل بالعصبة .
وقال أبو عبيدة : مجازه ما إن العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه ، والصحيح عند أهل اللغة أنه يقال : نؤت بالحمل : أي نهضت به على ثقل ، ونأنى ، وأنأني : إذا أثقلني .
وقيل المعنى : لتنيء العصبة : أي تميلهم من ثقلها ، كما يقال : ذهبت به ، وأذهبته .
والعصبة عند ابن عباس : أربعون ، وكذلك قال الضحاك وأبو صالح .
وقال قتادة : هي ما بين العشرة إلى الأربعين .

وقال خيثمة : هم ستون ، وقال : كانت مفاتحه تحمل على ستين بغلاً .
وقيل : كانت تحمل على ما بين ثلاثة إلى عشرة .
وروى الضحاك عن ابن عباس : {لَتَنُوءُ بالعصبة} قال : العصبة : ثلاثة ، وعنه : العصبة ما بين الثلاثة إلى العشرة .
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد : العصبة ما بين عشرة إلى خمسة عشر .
وروى ابن جريج عن مجاهد : العصبة خمسة عشر رجلاً .
وحكى الزجاج : أن العصبة هنا : سبعون رجلاً ، والعصبة في اللغة : الجماعة ، يتعصب بعضهم لبعض .
وقوله : {أُوْلِي القوة} ، أي ذوي الشدة .
قال مجاهد : {أُوْلِي القوة} خمسة عشر رجلاً .

ثم قال تعالى : {إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ الله} ، أي لا تبطر ولا تأشر {إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفرحين} ، أي البطرين الأشرين الذين لا يشكرون على ما آتاهم الله من فضله ، أمروا بالتواضع والاستكانة لله .
قال قتادة : {الفرحين} ، المرحين ، وكذلك قال ابن عباس .
وقال مجاهد : المتبذخين .
وقيل : {الفرحين} المستهزئين .
وذكر الفراء : أن موسى الذي قال له ذلك وحده ، فأخبر عنه بلفظ الجماعة كما قال : {الذين قَالَ لَهُمُ الناس} [آل عمران : 173] يعني نعيم بن مسعود .
وفرق الفراء بين الفرحين والفارحين ، فقال : الفرحين الذين هم في حال فرح ، والفارحين : الذين يفرحون فيما يستقبل ، ومثله عنده طمع وطامع ، وميت

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) 
ومايت ، وقوله تعالى : {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ} [الزمر : 30] يدل على خلاف ما قال الفراء ، لأن هذا للمستقبل ، ولم يكونوا في حال موت إذ خوطبوا بهذا ، ولم يقل : مايت ومايتون .
وقال الزجاج : معنى {لاَ تَفْرَحْ} أي تفرح بالمال فإن الفرح بالمال لا يؤدي فيه الحق .
قال تعالى : {وابتغ فِيمَآ آتَاكَ الله الدار الآخرة} ، أي وقال قوم قارون له : التمس في المال الذي أعطاكه الله الدار الآخرة بالعمل الصالح فيه {وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدنيا} .
قال ابن عباس : معناه لا تترك العمل في الدنيا لله بطاعته وهو معنى قول مجاهد وغيره .
قال ابن زيد : لا تنس أن تقدم من دنياك لآخرتك .
وقيل معناه : بل من لذات الدنيا المحللة ، لأن ذلك ليس بمحظور عليك .
وقيل : معناه لا تترك أن تطلب بدنياك الآخرة فهو حظك من دنياك .

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) 
وقال قتادة : معناه لا تخسر ما أحل الله لك فيها فإن لك فيها غنى وكفاية
وقال الحسن : معناه قدم الفضل وأمسك ما يبلغك .
وقال ابن جريج : الحلال فيها .
وعن مالك رضي الله عنه : أنه الأكل والشرب في غير سرف .
ثم قال تعالى : {وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ} ، أي وأحسن في الدنيا بإنفاق مالك في وجهه ، كما وسع الله عليك . {وَلاَ تَبْغِ الفساد فِي الأرض} ، أي لا تلتمس ما حرم الله عليك من البغي على قومك {إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ المفسدين} ، أي لا يحب بغاة البغي والمعاصي .
قال تعالى : {قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ على عِلْمٍ عندي} ، أي قال قارون لقومه لما وعظوه : إنما أوتيت هذا المال : {على عِلْمٍ عندي} أي بفضل علم عندي علمه الله مني ، فرضي بذلك عني ، وفضلني عليكم بالمال لذلك ، فلم يرض بأن يكون الله هو

المنعم عليه بذلك ، فأضاف اكتساب ذلك إلى نفسه لا بشكر الله عليه ، فصار كافراً بذلك ، وببغيه على بني إسرائيل ، وكان قارون أقرأ الناس للتوراة .
/ قيل : كان يعرف عمل الكيمياء ، وأنكره الزجاج ، وقال : الكيمياء باطل .
ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القرون مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ} ، أي بطشاً {وَأَكْثَرُ جَمْعاً} ، أي جمعاً للأموال فلم تغن عنه أمواله شيئاً ، فلا فضل لمن أوتيها .
ثم قال : {وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون} .
قال قتادة : يدخلون النار يغير حساب .
وقيل : المعنى أن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم ، كقوله جل ذكره : {يُعْرَفُ المجرمون بِسِيمَاهُمْ} [الرحمن : 41] قاله مجاهد ، وسيماهم : زرقة العيون ، وسواد الوجوه .
وقيل : المعنى ولا يسأل هلاء عن ذنوب من مضى وأهلك من الأمم الكثيرة الأموال .

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) 
وقيل المعنى : لا يسألون سؤال اختيار فيختلف الضمير في ذنوبهم على مقدار المعاني المذكورة .
قوله تعالى ذكره : {فَخَرَجَ على قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} .
قيل : خرج في ثياب الأرجوان .
قال جابر : خرج في القرمز .
وقال مجاهد : خرج في ثياب حمر على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات .
قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان ، وثلاثمائة جارية على البغال الشهب عليهن ثياب حمر .
وقال الحسن : خرج في ثياب حمر وصفر .
وقال قتادة : ذكر لنا أنهم خرجوا على أربعة آلاف دابة عليهم وعلى دوابهم الأرجوان .

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) 
وقال ابن زيد : خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات .
وقال شهر بن حوشب : زادوا على الناس في طول ثياب أربعة أشبار .
{قَالَ الذين يُرِيدُونَ الحياة الدنيا} ، أي يحبون زينة الدنيا من قوم قارون {ياليت لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ} ، من زينة الدنيا .
{إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} أي ذو نصيب عظيم في الدنيا .
قال تعالى : {وَقَالَ الذين أُوتُواْ العلم} ، أي اليقين والإيمان {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله} ، أي اتقوا الله وأطيعوه ، فثواب الله لمن آمن به وبرسله {خَيْرٌ} مما أوتي قارون من زينته وماله . {وَلاَ يُلَقَّاهَآ إِلاَّ الصابرون} أي لا يوفق لقول هذه الكلمة وهي {ثَوَابُ الله خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} ، إلا الصابرون . أي إلا الذين صبروا عن زينة الحياة الدنيا ، وآثروا ما عند الله من النعيم على شهوات الدنيا .
قال تعالى : {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرض} أي فخسفنا بقارون وأهل داره الأرض .
روي : أن موسى عليه السلام أمر الأرض أن تأخذه ، ومن كان يتبعه من جلسائه في داره ، وكان معه جماعة وهم على مثل حاله من النفاق على موسى .
قال ابن عباس : لما نزلت الزكاة أتى موسى قارون فصالحه على كل ألف دينار ديناراً ، وعلى كل ألف درهم درهماً ، وعلى كل ألف شاة شاة . ثم أتى قارون بيته

فحسبه فوجده كثيراً ، فجمع بني إسرائيل ، فقال : يا بني إسرائيل إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ من أموالكم ، فقالوا له : أنت كبيرنا وسيدنا ، فمرنا بما شئت ، فقال : آمركم تجيئوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً فتقذفه بنفسها ، فدعوها فجعلوا لها جعلاً على أن تقذفه بنفسها ، ثم أتى موسى ، فقال لموسى إن بني إسرئيل قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم ، فخرج إليهم وهم في براح من الأرض ، فقال يا بني إسرائيل : من سرق قطعنا يده ، ومن افترى جلدناه بثمانين ، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة ، ومن زنى وله امرأة جلدناه حتى يموت أو رجمناه حتى يموت . فقال له قارون : وإن كنت أنت ، قال : وإن كنت أنا ، قال : فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة ، فقال : ادعوها ، فإن قالت فهو كما قالت ، فلما أن جاءت ، قال لها موسى : يا فلانة ، قالت : لبيك ، قال : أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت : لا وقد كذبوا ، وقد جعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي فوثب وسجد وهو بينهم فأوحى الله إليه : مر الأرض بما شئت ، فقال يا أرض خذيهم ، فأخذتهم / ، إلى أقدامهم ، ثم قال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ، ثم كذلك حتى أخذتهم إلى أعناقهم ، فجعلوا يقولون : يا موسى ، يا موسى ، ويتضرعون إليه ، فقال : يا أرض خذيهم ، فأطبقت عليهم ، فأوحى الله إليه : يا موسى ، يقول لك عبادي يا موسى ، يا موسى لا ترحمهم ، أما لو إياي دعوا لوجدوني قريباً مجيباً .
قال ابن عباس : خسف به وبداره إلى الأرض السابعة .
قال ابن جريج : بلغنا أن قارون يخسف به كل يوم قامة ، ولا يبلغ إلى أسفل

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) 
الأرض إلى يوم القيامة .
وقال مالك بن دينار : بلغنا أن قارون يخسف به كل يوم مائة قامة . ثم قال تعالى : {فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ} ، أي من فرقة ترد عنه عذاب الله . وما كان ممن ينتصر من عذاب الله .
قال : {وَأَصْبَحَ الذين تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بالأمس يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ الله يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ} ، أي قال الذين قالوا : {ياليت لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ} [القصص : 79] لما أن خسف به ، وبداره ، وأمواله {وَيْكَأَنَّ الله} .
قال الخليل ، وسيبويه ، والأخفش والكسائي : في {وَيْكَأَنَّ} : إن القوم تنبهوا أو انتبهوا فقالوا : وي .
والمتندم من العرب يقول في حال تندمه : وي .
قال الخليل : هي " وي " مفصولة من كأن .
والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم أو ما يشبه أن يكون ذلك عندكم هكذا . فالمعنى على هذا القول أن القوم تندموا على ما سلف من قولهم : {ياليت لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ} [القصص : 79] الآية .

ومن شأن المتندم إذا أظهر ندامته أن يقول " وي " فالوقف على هذا المعنى " وي " .
وقال المفسرون : معناها : ألم تر .
وحكى الفراء : أن أصلها " ويلك " ثم حذفت اللام ، فيكون الوقف .
" ويك " ، وهذا بعيد عند كل النحويين ، لأن القوم لم يخاطبوا أبداً ، ويلزم على قوله أن تكون أن مكسورة إذ لا شيء يفتحها مع أن حذف اللام من " ويلك " غير معروف . وقدره بعض من يقول بقول الفراء " ويلك " إعلم أنه وهو بعيد لما ذكرنا ، ولأن العرب لا تعلم العلم مضمراً .
وقال بعض الكوفيين : فيه معنى التقرير : ومعناه : أما تروا أنه لا يفلح .
وحكي : أنه سمع أعرابية تقول لزوجها : أين ابنك؟ فقال لها : ويكأنه وراء البيت ، على معنى أما ترى أنه وراء البيت؟
وحكى يونس عن العرب : وي ما أغفله .
وحكى قطرب : " وي " لأمه .

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) 
وقال معمر : معناه : أو لا يعلم أنه لا يفلح .
فالمعنى : أن القوم لما عاينوا ما نزل بقارون ، قالوا : ألم تر أن {الله يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} ويضيقه على من يشاء ، ليس يعطي أحد الفضل فيه ولا يمنع أحد لنقص فيه ، بل يوسع على من يشاء ، ويضيق على من يشاء .
وكتبت " ويكأن " متصلة لكثرة الاستعمال ، كما كتبوا يا ابن أم متصلة . وروي عن الكسائي : أنه يقف " وي " ويبتدئ كأن .
وحكي عن أبي عمرو : أنه يقف " ويك " . والمستعمل وصل ذلك اتباعاً للمصحف ، ولا يوقف على بعضه دون بعض .
قال : {تِلْكَ الدار الآخرة نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرض وَلاَ فَسَاداً} ، أي لا يريدون تكبراً عن الحق ، ولا ظلم الناس بغير حق .
قال عكرمة : العلو : التجبر .

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) 
قال ابن جبير : العلو : البغي .
وقال ابن جريج : علواً ، تعظماً وتجبراً ، {وَلاَ فَسَاداً} ، عملاً بالمعاصي .
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه ، فيدخل في قوله : {تِلْكَ الدار الآخرة} .
وقوله تعالى : {والعاقبة لِلْمُتَّقِينَ} ، .
قال قتادة والضحاك معناه : والجنة للمتقين : يعني الذين اتقوا المعاصي وأدوا الفرائض .
قال تعالى : {مَن جَآءَ بالحسنة فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا} ، أي من جاء يوم القيامة بالإخلاص فله منه خير .
قال عكرمة : ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله . وإنما المعنى : من جاء بلا إله إلا الله فله منها خير أي حظ خير .

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) 
وقيل المعنى : من جاء يوم القيامة بالحسنات فله ما هو خير له من ثوابها ، وهو التفضل الذي يزيده الله على ثوابها ، لم يستحقه لعمله ، وإنما هو تفضل من الله عليه ، فيكون الثواب على عمله ، والتفضل خير له من الثواب وحده .
وقيل : ذلك الخير : الجنة .
{وَمَن جَآءَ بالسيئة} ، يعني الشرك بالله {فَلاَ يُجْزَى الذين عَمِلُواْ السيئات إِلاَّ} ، أي لا يثابون إلا جزاءَ / أعمالهم لا يزاد عليهم .
قال تعالى : {إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القرآن لَرَآدُّكَ إلى مَعَادٍ} ، .
هذا مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : إن الذي أنزل عليك القرآن يا محمد . قاله مجاهد وغيره .
وقيل معنى : فرض عليك العمل بما فيه .
{لَرَآدُّكَ إلى مَعَادٍ} ، أي إلى الجنة ، قاله ابن عباس ، والخدري ، وأبو مالك ، وأبو صالح ، لأن أباه منها خرج ، فجاز أن يقال للنبي : إلى معاد فيها ، وإن كان هو

لم يخرج منها .
وقيل : إنما جاز ذلك لأنه دخلها ليلة الإسراء ، فالله تعالى يرده إلى الموضع الذي دخله ، ويعود به إليه .
وقال عكرمة ، وعطاء ، ومجاهد : إلى معاد : إلى يوم القيامة .
وكذلك قال الحسن : معاده الآخرة .
وعن ابن عباس : إلى معاد : إلى الموت ، وقاله ابن جبير .
وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد : إلى معاد : إلى مكة ، وهو الموضع الذي خرج منه ، فكان ذلك بعد مدة ، وهذا من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بمكة أنه إذا خرج منها سيعود إليها ، فكان ذلك . والسورة مكية ورجع إلى مكة بعد هجرته إلى المدينة وبقائه بها تسعة أعوام أو نحوها ، وذلك كله بوحي الله جل ذكره إليه بذلك في كتابه بقوله : {لَرَآدُّكَ إلى مَعَادٍ} .

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) 
واختار الزجاج قول من قال : إلى يوم القيامة ، لأن المعنى لرادك إلى الحياة التي كنت فيها .
ثم قال تعالى : {قُل ربي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بالهدى} ، أي : من جاء بالهدى منا ومنكم {وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} ، منا ومنكم ، أي في جور عن قصد السبيل .
قال تعالى : {وَمَا كُنتَ ترجوا أَن يلقى إِلَيْكَ الكتاب} ، أي لم تكن يا محمد تظن أن القرآن ينزل عليك فتعلم به أخبار الأمم قبلك ، وما يحدث بعدك ، إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك ف {إِلاَّ رَحْمَةً} استثناء منقطع ، فهذا تذكير من الله لنبيه بنعمه عليه .
{فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهيراً لِّلْكَافِرِينَ} ، أي عوناً لمن كفر بربه على كفره .
قال تعالى : {وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ الله بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ} ، أي لا يصرفك يا محمد الكفار عن تبليغ آيات الله وحججه بعد إذا أنزلت إليك بقولهم :

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 
{لولا أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ موسى} [القصص : 48] ، {وادع إلى رَبِّكَ} ، أي وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته {وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشركين} ، أي ولا تترك تبليغ ما أرسلت به ، فتكون كالمشركين في ترك ما أمرت به .
قال : {وَلاَ تَدْعُ مَعَ الله إلها آخَرَ} ، أي لا تعبد يا محمد صلى الله عليه وسلم مع معبودك الذي له عبادة كل شيء معبوداً آخر {لاَ إله إِلاَّ هُوَ} ، أي لا معبود تصلح له العبادة إلا له ، الذي {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} ، أي إلا إياه .
وقال سفيان معناه : كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه .
وحكى بعض أهل اللغة أن معناه : إلا جاهه ، يقال : فلان وجه القوم أي جاه القوم ، فالتقدير : كل شيء في العباد هالك إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله جل ذكره .

{لَهُ الحكم} ، أي بين خلقه دون غيره ، {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، أي تردون بعد مماتكم ، فيقضي بينكم بالعدل .

الهداية إلى بلوغ النهاية
لأبي محمد بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 هـ
المجلد التاسع
العنكبوت - الصافات
1429 هـ 2008 م

الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة العنكبوت
سورة العنكبوت مكية
قوله تعالى ذكره :
{الم * أَحَسِبَ الناس أَن يتركوا} إلى قوله : {فِي صُدُورِ العالمين} .
معن الاستفهام هنا التقرير والتوبيخ .
والمعنى أنا الله أعلم . أحسب الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى

المشركين أن نتركهم بغير اختبار وامتحان .
قال أبو إسحاق : المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا : إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما يتبيّن به حقيقة إيمانهم .
قال مجاهد : لا يفتنون : لا يبتلون في أنفسهم وأموالهم .
وقال قتادة : لا يقتلون .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ فَتَنَّا الذين مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الله الذين صَدَقُواْ} .
أي ولقد اختبرنا الذين من قبل قومك يا محمد ، بإرسال الرسل وبالأذى من المشركين كأذى القبط وفرعون لبني إسرائيل ، فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم إنا

مؤمنون وليعلمنّ الكاذبين في قتيلهم ذلك . وقد كان الله جلّ ذكره عالماً بهم في كل حال/ ، ولكن معناه فليظهرن الله ذلك بالابتلاء والاختبار .
وقيل : المعنى : فليعلمنّ الله الذين ثبتوا في الحرب من الذين انهزموا فيكون " صدقوا " مأخوذاً من الصَّدْقِ وهو الصَّلْبُ .
وكذبوا من كذب إذا انهزم .
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين عذّبهم المشركون مثل عمار بن ياسر ، وعياش بن [أبي] ربيعة ، والوليد بن الوليد ، وهشام بن عمار ، وسمية

أم عمارة ، وغيرهم ، ففتن بعضهم وصبر بعضهم على الأذى حتى فرّج الله عنهم .
وقيل : نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة وتخلفوا عن الهجرة ، فالفتنة تخلفهم عن الهجرة .
وقال الشعبي : نزلت في قوم أقروا بالإسلام في مكة فكتب إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا ، فخرجوا إلى المدينة فابتعهم المشركون فردوهم ، فنزلت هذه الآية فيهم ، فكتبوا إليهم أنه قد أنزلت فيكم آية كذا وكذا . . فقالوا : نخرج ، فإن اتبعنا أحد قاتلناه ، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ، ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ} [النحل : 110] الآية .

ثم قال تعالى : {أَمْ حَسِبَ الذين يَعْمَلُونَ السيئات أَن يَسْبِقُونَا} أي : أحسب الذين يشركون بالله أن يعجزونا فلا تقدر عليهم ، ساء الحكم الذي يحكمونه وقوله " ساء ما " يجوز أن تكون " ما " نكرة على تقدير ساء كثيراً يحكمون ، كنعم رجلاً زيد .
ويجوز أن تكون معرفة على تقدير ساء الشيء يحكمون .
وأجاز ابن كيسان أن تكون ما والفعل مصدراً ، أي : ساء حكمهم . ولكن لا يقع لفظ المصدر بعد ساء وإن كان الكلام بمعنى ذلك ، كما نقول عسى أن تقوم ، ولا يجوز عسى القيام ، وهو بمعناه . فأجاز أن تكون ما زائدة ، ولكنها سدت مسد اسم ساء .
ثم قال تعالى ذكره : {مَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتٍ} أي : من كان يخاف يوم لقاء الله .
وقيل من كان يخاف الموت فليقدم عملاً يقدم عليه .
{فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتٍ} فهو الموت لا بدّ منه . وعمل يرجو على بابها بمعنى الطمع .

والمعنى : من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه لآت قريباً ، وهو السميع لقوههم آمنا بالله ، العليم بصدق قولهم .
ثم قال : {وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ} أي : من جاهد واجتهد في الأعمال الصالحة فإنما ينفع نفسه ، ليس لله في ذلك نفع لأنه تعالى ذكره عني عن جميع الخلق .
وقيل : المعنى ومن جاهد عدوه ، لنفسه لا لله ولا ابتغاء ثوابه على جهاده ، فليس لله في جهاده حاجة لأنه غني عن جميع خلقه .
ثم قال تعالى : {والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} .
أي : والذين مع إيمانهم عند الاختبار والابتلاء وعملوا الأعمال الصالحة ، لنكفرنّ عنهم ما سلف من ذنوبهم في شركهم .
{وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الذي كَانُواْ يَعْمَلُونَ} أي : ولنثيبنهم على صالحات أعمالهم في إسلامهم أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفير سيئاتهم .
ثم قال {وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِدَيْهِ حُسْناً} أي : وصيناه أن يفعل حسناً .
وقيل : في وصينا مضمر مكرر ناصب لحسن .
وقيل : التقدير : ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن .

ومن قرأ " إحساناً " فمعناه أن يحسن إحساناً .
ثم قال تعالى : {وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ} أي : خالفهما في ذلك .
{إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ} أي : معادكم فأخبركم بأعمالكم في الدنيا من صالح وسيئ ، ثم أجازيكم عليها .
روي أن هذه الآية نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص لما هاجر قالت أمه : والله لا يظلني ظل بيت حتى يرجع ، فأمره الله بالإحسان إليها ، وأن لا يطيعها في الشرك .
وقيل : نزلت في عياش بن أبي ربيعة كان قد هاجر مع عمر رضي الله عنه حتى وصلا المدينة ، فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام وهما أخوا عياش لأم

وأمهم امرأة من بني تميم . فلما وصلا المدينة قبل هجرة النبي عليه السلام قالا : لعياش : ألست تزعم أن من دين محمد صلة الرحم وبرّ الوالدين ، وقد جئناك ونحن/ إخوتك وبنو عمك ، وأنّ أمُّنا قالت ألاّ تطعم طعاماً ولا تأوي بيتاً حتى تراك وقج كانت لك أشدّ حباً منا ، فاخرج معنا حتى ترضي والدتك ، ففي رضاها رضى ربك ورضا محمد ، ومع هذا تأخذ مالك . واستشار عمر فقال : هم يخادعونك ويمكرون بك . ومعي مال ، ولك الله عليّ عز وجل ، إن أقمت معي ولم ترجع عن هجرتك أن أقسِّم مالي بيني وبينك نصفين ، فما زالوا به حتى أطاعهم وعصى عمر ، فقال له عمر : أما إذا عصيتني فخذ ناقتي ، فليس في الدنيا بعير يلحقها .
فإن رابك منهم أمر فارجع ، فمضى معهم حتى أتى البيداء فقال أبو جهل لعياش : إن ناقتي قد كَلّتْ فاحملني معك ، قال له : نعم ، قال : فانزل حتى أوطئ لنفسي ولك ، فلما سار معهم في الأرض وهم ثلاثة كان معهم الحارث بين يزيد العامري شدوه وثاقاً ، ثم جلده كل وحد منهم مائة جلدة ، ثم

ذهبوا به إلى أمه ، فقالت له : والله لا تزال في العذاب حتى ترجع عن دين محمد فأنزل الله تعالى : {وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ} . الآيات .
ثم قال تعالى : {والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصالحين} أي : ندخل الصالحين ، وذلك الجنة .
ثم قال : {وَمِنَ الناس مَن يِقُولُ آمَنَّا بالله فَإِذَآ أُوذِيَ فِي الله جَعَلَ فِتْنَةَ الناس كَعَذَابِ الله} أي : ومن الناس من يقول أقررنا بالله (فوحّدناه) ، فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة فارتد عن إيمانه .
ثم قال : {وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ} .
يعني نصر لك يا محمّد وللمؤمنين ، {لَيَقُولُنَّ} أي : ليقول هؤلاء المرتدّون عن الإيمان ، الجاعلون فتنة الناس كعذاب الله {إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ} أيها المؤمنون ننصركم على أعدائكم ، كذباً منهم وإفكاً .
يقول الله تعالى : {أَوَ لَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العالمين} أي : يعلم ما في صدر كل واحد من خلقه ، فكيف يخادع من لا يخفى عليه خافية ولا يستترعنه سر ولا علانية؟
قال ابن عباس : فتنته أن يرتد عن الإيمان إذا أوذي في الله .
قال مجاهد : هم أناس يؤمنون بألسنتهم ، فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في

أنفسهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة .
وقال الضحاك وابن زيد : هم منافقون كانوا بمكة إذا أوذو أو جاءهم بلاء رجعوا إلى الكفر . وقال ابن عباس : كان نقوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يخفون الإسلام ، فأخرجهم أهل مكة يوم بدر معهم فأصيب بعضهم ، فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم ، فنزلت : {إِنَّ الذين تَوَفَّاهُمُ الملائكة ظالمي أَنْفُسِهِمْ} [النساء : 97] . فكتب بها إلى (من) بقي بمكة من المسلمين فلم

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) 
يكن لم عذر فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيه هذه الآية : {وَمِنَ الناس مَن يِقُولُ آمَنَّا} الآية ، فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خير ونزلت فيهم : {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ} [النحل : 110] الآية ، فكتبوا إليهم بذلك : إن الله جلّ ثناؤه قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل .
وقال قتادة في الآيتين إلى {وَلَيَعْلَمَنَّ المنافقين} ، هذه الآيات نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة ، وهذه الآيات العشر مدنية إلى ها هنا وسائرها مكي .
قال مجاهد : جعل فتنة الناس كعذاب الله ، أي : جعل أذى الناس له في الدنيا كعذاب الله على معصيته ، فأطاعهم كما يطيع الله من خاف عقابه .
وقيل : المعنى : خاف من عذاب الناس كما خاف من عذاب الله . ثم قال {لَيَقُولُنَّ} فردّه على المعنى فجمع ، ورده أولاً على اللفظ فوحد .
وقوله : {أَوَ لَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العالمين} أي : يعلم أنهم لكاذبون في قولهم : إنا كنا معكم .
قوله تعالى ذكره : {وَلَيَعْلَمَنَّ الله الذين آمَنُواْ} إلى قوله : {عَلَى الله يَسِيرٌ} .

فمعنى قوله تعالى : {وَلَيَعْلَمَنَّ الله الذين آمَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ المنافقين} .
أي : وليعلمنّ أولياء الله وحزبه أهل الإيمان بالله منكم من أهل النفاق وهو قوله : {وَلَيَعْلَمَنَّ المنافقين} .
ثم قال تعالى {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ اتبعوا سَبِيلَنَا} أي : كونوا على ما نحن عليه من الكفر {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} إن بعثتم وجوزيتم ، فنحن نحمل/ آثام خطاياكم عنكم .
وذلك قول الوليد بن المغيرة : قال للمؤمنين : كونوا على ما نحن عليه من الكفر ونحن نحمل خطاياكمز
قيل : هو من الحمالة وليس من الحمل على الظهر . فالمعنى اتبعوا ديننا ونحن نضمن عنكم كل ما يلزمكم من عقوبة ذنب ، وما هم بحاملين : أي : بضامنين ذلك .
وقيل : ذلك قول كفار قريش لمن آمن منهم : أنكروا البعث والجزاء فقالوا للمؤمنين أنكروا ذلك كما ننكره نحن ، فإن بعثتم وجوزيتم فنحن نحمل عنكم خطاياكم .

قال الله تعالى : {وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} في قولهم .
ثم قال تعالى : {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} أي : وليحملنّ هؤلاء المشركون أوزارهم وأوزار من أضلّوا وصدوا عن سبيل الله .
{وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ القيامة عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} أي : يكذبون . ومثله قوله تعالى :
{لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيامة وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْ} [النحل : 25] .
قال قتادة : في حديث رفعه " من دعا إلى ضلالة كُتبَ عليه وزرها ووِزرُ من عَمِل بها ولا يَنْقُصُ منه شيء " .
وقال أبو أمامة الباهلي : " يُؤْتى بالرّجل يومَ القيامة يكونُ كثيرَ الحسناتِ فلا يزَالُ يقتصُّ منه حتى تَفْنى حسانته ، ثم يُطالبُ فيقولُ الله جلّ وعزّ : اقتصُّوا من عبدي فتقول الملائكة ، ما بقيَتْ له حسناتٌ ، فقولُ خذوا من سيّئاتِ المظلومِ واجعلوها عليه . قالَ أبو أمامة : ثم تلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} " .

ثم قال تعالى ذكره : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً} .
وهذه الآية وعيد من الله للمشركين من قريش القائلين للمؤمنين منهم : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم . فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما لحقه من قومه .
فالمعنى تسلَّ يا محمد ولا تحزن فإن مصيرك ومصير من آمن بك إلى النجاة ، ومصير من كفر بك إلى البوار والهلاك كفعلنا بنوح وقومه .
ذكر عون بن أبي شداد : أن الله جلّ ذكره أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة ، فلبث فيهم ألف سنة إلاّ خمسين عاماً .
ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاث مائة سنة .
وروى ابن وهب عمّن سمع عبد الوهاب بن مجاهد يقول : مكث نوح

يدعو قومه إلى الله ألف سنة إلاّ خمسين عاماً ، يدعوهم إلى الله يسره إليهم .
قال : ثم يجهر به إليهم ، قال : فيأخذونه ، فيخنقونه حتى يُغشى عليه فيسقط مغشياً عليه ، ثم يفيق فيقول : اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون قال : ويقول للرجل ابنه : يا أبه ، ما لهذا الشيخ يصبح كل يوم لا يفيق ، فيقول له : أخبرني جدي أنه لم يزل على هذا منذ كان .
وقوله تعالى ذكره : {فَأَخَذَهُمُ الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ} .
أي أهلكهم الماء الكثير في حال كفرهم وظلمهم لأنفسهم . وكل ماء كثير فاش فهو عند العرب طوفان . وكذلك الموت الذريع الكثير ، يقال له : طوفان . مشتقّ من طاف يطوف وهو اسم موضوع لما أحاط بالأشياء .
ثم قال تعالى ذكره : {فأَنْجَيْناهُ وأَصْحَابَ السفينة} أي : أنجينا نوحاً ومن معه في السفينة من ولده وأزواجهم . {وَجَعَلْنَاهَآ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ} أي : وجعلنا السفينة عبرة وعظة للعالمين وحجة عليهم .
قال قتادة : أبقاها الله آية للناس على الجودي .

وقيل : المعنى : وجعلنا عقوبتنا آية .
ثم قال تعالى : {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبدوا الله} .
قال الكسائي : " وإبراهيم " عطف على الهاء في " انجيناه " وهي : نوح . أي : أنجينا نوحاً وإبراهيم .
وقيل : المعنى : وأرسلنا إبراهيم .
وقيل : المعنى : واذكر إبراهيم .
{وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبدوا الله واتقوه} أي : اتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه .

{ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ} أي : هذا الفعل خير لكم من غيره {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} ما هو خير لكم مما هو شر لكم .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أَوْثَاناً} أي : أصناماً . {وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً} أي : توقولون كذباً .
وقال ابن عباس : معناه : تصعنون كذباً . وعن ابن عباس : تخلقون : تنحتون ، أي : تصورون إفكاً . وقاله الحسن .
فالمعنى أن الذين تعبدمون من دون الله أصنام وأنتم/ تصنعونها .
ثم قال : {إِنَّ الذين تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً} يعني الأصنام التي عبدوها من دون الله لا تقدر لهم على نفع فترزقهم .
{فابتغوا عِندَ الله الرزق} أي : التمسوا من عند الله الرزق لا من عند الأوثان .
{واعبدوه} أي : ذلوا له .
{واشكروا لَهُ} على رزقه إياكم .
{إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} أي : تردون من بعد مماتكم فيجازيكم على أعمالكم ويسألكم

على شكر نعمه عندكم .
ثم قال تعالى : {وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ} أي : إن تكذبوا أيها الناس محمدّاً فيما دعاكم إليه ، فقد كذب جماعات من قبلكم رسلها فيما أتتهم به من الحق ، فحلّ بهم سخط الله ، فكذلك سبيلكم سبيل الأُمم فيما هو نازل بكم ، إذا كذبتم رسولكم .
{وَمَا عَلَى الرسول إِلاَّ البلاغ المبين} أي : ما على محمد إلاّ أن يبلغكم من الله رسالته الظاهرة لمن سمعها .
ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ الله الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ} أي : ألم يرَ هؤلاء المنكرون للبعث كيف يُبدئ الله خلق الإنسان من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة ، ثم ينقله حالاً من بعد حال حتى أن يصير رجلاً كاملاً .
فمن قدر على هذا فهو قادر على إعادة المخلوق بعد موته ، وذلك عليه هيّن لأن الإعادة عندكم أسهل من الابتداء ، إذ الابتداء كان على غير مثال والإعادة هي على مثال متقدم ، فذلك أسهل وأيسر فيما يعقلون .
وقيل : معناه : كيف يُبدئ الله الثمار وأنواع النبات فتفنى بأكلها ورعيها وشدّة الحرّ عليها ، ثم يعيدها ثانية أبداً أبداً ، وكيف يُبدئ الله خلق الإنسان فيهلك ، ثم يحدث منه ولداً ، ثم يحدث للولد ولداً ، وكذلك سائ الحيوان يبدئ الله خلق الوالد ثم يعيد منه خلق الولد ، ويهلك الوالد ، وهكذا أبداً . . فاحتجّ الله عليهم بذلك لأنه أمر لا ينكرونه ، يقرون به فمن قدر على ما تقرون قادر على إعادته بعد موته ، وذلك أهو عليه فيما تعقلون ، وكل عليه هيّن . ومعنى {يَرَوْاْ} : يعلموا .

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) 
قوله تعالى : {قُلْ سِيرُواْ فِي الأرض فانظروا} إلى قوله : {مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العالمين} .
أي : قل يا محمد للمنكرين للبعث : سيروا في الأرض فاستدلّوا بأنواع صنع الله ، وانظروا إلى آثار كان قبلكم . وإلى ما صاروا إليه من الموت والفناء ، فتعلموا أن الله بدأ الخلق في الأرض وأفناهم ، ثم أحدثكم بعدهم . فكذلك سيفنيكم بالموت ثم يحييكم في الآخرة كلكم . فكما خلقكم في الدنيا بع أن لم تكونوا كذلك فيها وخلق من كان قبلكم بعد أن لم يكونوا فيها كذلك يحييكم بعد موتكم ، فاعلموا أن الله على كل شيء قدير . وانظروا كيف بدأ لله الخلق للأشياء وأحدثها ، فكما أنشأها وابتدأها ، كذلك يقدر على إعادتها بعد إفنائها . وليس يتعذّر الإعادة على من ابتدأ الشيء .
وقوله : {ثُمَّ الله يُنشِىءُ [النشأة] الآخرة} . يعني البعث بعد الموت .
ومن مده جعله اسماً في موضع المصدر كما قالوا : (عطاء) في موضع : " إعطاء " .
ولم يمد جعله مصدراً جرى على غير المصدر لأنه لو جرى على المصدر لقال ينشئ الإنشاء الآخر . ولكنه على تقدير : ثم الله ينشئ الخلق بعد موتهم فينشئون النشأة الآخرة .

{إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي : إن الله على إنشاء جميع خلقه بعد فنائه كهيئته قبل ذلك قادر ، لا يعجزه شيئ أراده . وقيدر أبلغ من قادر .
ثم قال تعالى : {يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ} أي : يعذّب من يشاء ممن سبق له الشقاء ، ويرحم من يشاء ممن سبق له السعادة ، وإليه تردون .
وقيل : يعذب من يشاء ممن يستحق العذاب ، ويرحم من يشاء ممن يستحق الرحمة . ثم قال : {وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرض وَلاَ فِي السمآء} أي : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء بمعجزين في السماء ، أي : ليس يفوت الله أحد . وقيل : المعنى : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها .
وقال المبرد : التقدير : ولا من في السماء ، على أن تكون (من) نكرة ، وفي السماء من نعتها ، ثم أقام النعت مقام المنعوت .
وقد ردّ عليه هذا/ القول علي بن سليمان ، وقال : لا يجوز ، لأن (من) إذا كانت نكرة فلا من صفتها ، فصفتها كالصلة ، ولا يجوز حذف الموصول وترك

الصلة . والمعنى عنده : أن الناس خوطبوا يعقلون - من في السماء الوصول إليه أبعد - وأما المعنى : وما أنتم بمعجزين في الأرض ، ولو كنتم في السماء ما أعجزتم ، ومثله : {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الموت وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} [النساء : 78] .
فالمعنى : لا تعجزوننا هرباً ولو كنتم في السماء .
قال ابن زيد : معناه : لا يعجزه - تعالى ذكره - أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء إن عصوه .
فالتقدير على هذا : وما أنتم بمعجزين الله في الأرض ولا من في السماء بمعجزي الله . على حرف (من) مرة واحدة ، كما قال : {وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} [الصافات : 164] أي : إلاّ من له مقام .
وقيل : المعنى : وما أنتم معجزين من في الأرض من الملائكة ولا من في السماء منهم ، على إضمار (من) في الموضعين ، وهو بعيد .
ثم قال تعالى : {وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ الله مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} أي : ليس يمنعكم من عذاب الله ولي ولا نصير ينصركم إن أراد بكم سوءاً .
ثم قال تعالى : {والذين كَفَرُواْ بِآيَاتِ الله وَلِقَآئِهِ أولئك يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي} أي : كفروا بالقرآن وبالبعث : {أولئك يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي} أي : في الآخرة لمّا عاينوا لهم ما أعد لهم من العذاب .
{وأولئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي : مؤلم موجع .

قال قتادة : إن الله جلّ ذمّ قوماً هانوا عليه فقال : {أولئك يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي} ، وقال : {إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ الله إِلاَّ القوم الكافرون} [يوسف : 87] .
فينبغي للمؤمن ألاّ ييأس من رحمة الله ، وأن لا يأمن عذابه وعقابه . وصفة المؤمن أن يكون راجياً خائفاً . ثم قال : {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ} يعني : قوم إبراهيم .
وهذا جواب لقوله عن إبراهيم : إنه قال لقومه اعبدوا الله واتقوه . وجميع ما جرى بين ذلك إما أتى به تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعظة لقريش ، وتذكيراً لهم وتوبيخاً . {إِلاَّ أَن قَالُواْ اقتلوه أَوْ حَرِّقُوهُ} . أي : قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرّقوه بالنار ففعلوا ، فأنجاه الله منها ولم يسلط [عليه] ، بل جعلها برداً وسلاماً .
قال كعب : ما أحرقت منه إلاّ وثاقه .

{إِنَّ فِي ذلك لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} أي : إن في إنجاء الله إبراهيم من النار وتصييرها عليه برداً وسلاماً ، لدلالة وحجة لقوم يصدقون بما آتاهم من عند الله .
ثم قال : {وَقَالَ إِنَّمَا اتخذتم مِّن دُونِ الله أَوْثَاناً} أي : قال لهم إبراهيم : اعبدوا الله واتّقوه ، وقال لهم : إنما اتخذتم من دون الله آلهة هي أوثاناً للمودة ، أي : فعلتم ذلك للمودة .
وهذا على قراءة من نصب . و (ما) مع (إن) حرف واحد . والمعنى : إنما اتخذتموها مودة بينكم ، أي : تتحابون على عبادتها وتتواصلون عليها .
فأما من رفع المودة فإنه جعلها خبر إن ، وما بمعنى الذي . أو على إضمار مبتدأ ، أي : هو مودة أو تلك مودة . أي : إلفتكم وجماعتكم مودة بينكم . وإن شئت

جعلت (مودة) مبتدأ ، وفي الحياة الدنيا الخبر . ومن أضاف المودة إلى بين أخرجها عن أن تكون ظرفاً ، ولا يجوز أن تكون ظرفاً وهو مضاف .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ يَوْمَ القيامة يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} أي : يكون أمركم بعد هذه المودة في الدنيا على عبادة الأوثان إلى أن يتبرأ بعضكمم من بعض ، ويلعن بعضكم بعضاً .
{وَمَأْوَاكُمُ النار} أي : مصير جميعكم إليها أيها العابدون الأوثان . {وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ} أي : ما لكم من نصنير من الله فينقذكم من عذابه .
" أوثاناً " وقف إن رفعت مودة على الابتداء ، أو على إضمار مبتدأ .
ثم قال تعالى : {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلى ربي} أي : صدقه لوط وقال إبراهيم : إني مهاجر إلى ربي ، يعني إلى الشام . قل ابن عباس : هاجرا جميعاً إلى الشام .
قال قتادة : كانا بكوثى قرية من سواد الكوفة فهاجرا إلى الشام . وقيل :

الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو لوط ، لما انفرد بالإيمان بإبراهيم لم يقم بين أظهر الكافرين ، فقال : إني مهاجر لقومي وبلدي ، أخرج (من) بين أظهر الكفار إلى حيث يأمرني ربي . فهاجر من سواد الكوفة إلى الشام .
ثم قال : {إِنَّهُ هُوَ العزيز الحكيم} أي : الذي لا يذل من نصره ، الحكيم في تدبيره/ .
ثم قال : {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} أي : وهب الله لإبراهيم ولده إسحاق وولده يعقوب بن إسحاق {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النبوة والكتاب} أي : والكتب فدلّ الواحد على الجمع . يعني الكتاب الذي أنزل على موسى وداود وعيسى ومحمد صلّى الله عليهم ، كلهم من ذرية إبراهيم .
{وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدنيا} أي : أعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا {وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين} أي : في المجازاة لا ينقص من أجره شيء والأجر هنا الثناء الصالح والولد الصالح ، قاله ابن عباس .
قال عكرمة : أجره في الدنيا هو أن أهل كل ملة يتولاه وهو عند الله من

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) 
الصالحين في الآخرة .
وقال قتادة : أجره في الدنيا عافية وعمل صالح وثناء حسن ، فلست تلقى أحداً من الملل إلاّ يرضى إبراهيم ويتولاه .
وقيل : أجره في الدنيا أن الله لم يبعث نبياً بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلاّ من ذريته ، وليس من أهل دين إلاّ (وهم) يتحلون حب إبراهيم صلى الله عليه وسلم يدعون دينه ، وذلك كله لا ينقصه من ثوابه في الآخرة ، فلذلك قال : {وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين} أي : إن له في الآخرة منازل الصالحين . ومثله قوله تعالى :
{إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار * وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المصطفين الأخيار} [ص : 46-47] . يعني في الآخرة لم ينقصهم ما تفضل به عليهم في الدنيا من أجرهم في الآخرة شيئاً .
ثم قال تعالى : {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفاحشة} أي : واذكر لوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ، وهي إتيان الذكور .
{مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العالمين} أي : لم يتقدمكم أحد إلى إتيان الذكور .
قوله تعالى ذكره : {أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال وَتَقْطَعُونَ السبيل} إلى قوله : {لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} .
أي : تأتون الرجال في أدبارهم ، وتقطعون الطريق على المسافرين .
روي أنهم كانوا يفعلون ذلك بمن يمر بهم من المسافرين ، ومن يرِدُ ديارهم من

الغرباء ، قاله ابن زيد .
روي أنهم كانوا - مع فسقهم - يقطعون الطريق ويقتلون ويأخذون الأمول حتى انقطعت الطريق فلا يسلكها أحد .
وقوله : {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر} . روي عن عائشة أنه الفراط ، يعني أنهم كانوا يتفارطون في مجالسهم .
" وروت أم هانئ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ذكره : {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر} قال : " كانوا يَخْذِفون أهلَ الطريقِ ويَسْخَرُونَ منهم ، فهوَ المنكر الذي كانوا يأتون " ، وقاله عكرمة والسدي .

وقل مجاهد : المنكر هنا أنهم كانوا يجامع بعضهم بعضاً في المجالس . وهو قول قتادة وابن زيد . والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع .
وروي ذلك عن ابن شهاب : " إنّ على مَنْ عمِلَ عمَلَ قومِ لوطٍ الرجم أُحْصِنَ أو لم يُحْصَن " .
قال مالك : إذا شهدَ على الفاعل والمفعول به أربعة شهداء عدول رُجما ، ولا يرجمان حتى يُرى كما يرى المِرْوَد في المِكحلة أُحْصِنَا أو لم يُحْصَنَا إذا كانا قد بلغا الحُلمَ .

وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ " .
وقال عليّ بن أبي طالب : يحرق الفاعل والمفعول به في النار . وروي أن أبا بكر شاور علياً في هذا فأمر بحرقها .
وفعل ابن الزبير مثل ذلك في أيامه ، وفعله هشام ابن عبد الملك . وقيل إنما فعلوا الحرق بعد القتل .

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر برجمِهما " وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك " القتل لهما جميعاً " وفي بعض الحديث : " ومن وقَعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ قاتلوهُ " .
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا علا الذّكرَ الذّكَرُ اهتزّ العرشُ وقالت السماوات : يا ربّ مُرْنا أن نَحْصِبَهُ ، وقالتِ الأرضُ : يا ربِّ مُرْنَا نَبْتَلِعَهُ ، فيقولُ :

دعوهُ فإنّ ممرَّهُ بي ووقوفَهُ بينَ يديَّ " .
ثم قال تعالى ذكره : {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ ائتنا بِعَذَابِ الله} أي : ما جاوب لوطاً قومه لما نهاهم عن المنكر ، وخوفهم من عذاب الله إلاّ أن قالوا : جئنا بعذاب الله الذي توعدنا به إن كنت صادقاً في قولك .
{قَالَ رَبِّ انصرني عَلَى القوم المفسدين} أي : قال لوط مستغيثاً لما استعجله قومه بالعذاب : يا ربّ انصرني على القوم المفسدين/ .
ثم قال تعالى : {وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بالبشرى} أي : جاءته الملائكة من الله بالبشرى بإسحاق ومن ولده بيعقوب .
{قالوا إِنَّا مهلكوا أَهْلِ هذه القرية} وهي : سدوم قرية قوم لوط .
{إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ} أي : ظالمين أنفسهم بمعصيتهم الله .
ثم قال تعالى : {قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً} أي : قال ذلك إبراهيم عليه السلام .
قال ابن عباس : فجادل إبراهيمُ الملائكة في قوم لوط عليه السلام أن يتركوا ، فقال أرأيتم إن كان فيها عشرة أبيات من المسلمين أتتركون؟ فقالت الملائكة : ليس فيها عشرة أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان ، فقال إبراهيم : إن فيها لوطاً .

{فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امرأته كَانَتْ مِنَ الغابرين} أي : من الباقين في العذاب .
وقيل : المعنى كانت من الذين أبقتهم الدهور والأيام وتطاولت أعمارهم ، فإنها هالكة مع قوم لوط . وحسن وصفها بلفظ المذكور ، فقال من الغابرين ولم يقل من الغابرات لما كانت مع الرجال ، فجعل صفتها كصفتهم .
وروي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال للملائكة : إن كان فيهم مائة يكرهون هذا أتهلكونهم؟ قال : لا قال : فإن كان فيهم تسعون قالوا : لا ، إلى أن بلغ إلى عشرين . قال : إن فيها لوطاً . قالت الملائكة : نحن أعلم بمن فيها . روي أنه كان في المدينة أربع مائة ألف .
ثم قال تعالى : {وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ} أي : ساءته الملائكة بمجيئهم إليه ، وذلك أنهم تضيفوه فرأى جمالهم وحسنهم فخاف عليهم من قومه ، إذ قد علم أنهم كانوا يظلمون مثلهم في حسنهم وجمالهم فساؤوه بذلك .
قال قتادة : ساء ظنّه بقومه وضاق وبضيفه ذرعاً لما علم من حيث فعل قومه .
قال ابن أبي عروبة : كان قوم لوط أربعة آلاف ألف ، فلما رأت الرّسل غمّه

وخوفه عليهم من قومه ، قالت الرسل للوط : لا تخف علينا أن يصل إلينا قومك ولا تحزن مما أخبرناك من أنا مهلكوهم ، فإنا ننجيك وأهلك إلاّ امرأتك .
ثم قال تعالى : {إِنَّا مُنزِلُونَ على أَهْلِ هذه القرية رِجْزاً مِّنَ السمآء} أي : عذاباً بفسقهم .
ثم قال تعالى : {وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيِّنَةً} أي : أبقينا فعلتنا بهم عبرة وعظة ظاهرة لقوم يعقلون عن الله حججه وتلك الآية : اندراس آثارهم ومعالمهم . ونتبع الحجرة إياهم حيث كانوا .
ثم قال تعالى : {وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً} أي : وأرسلنا إلى مديَن أخاهم شعيْباً .
فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه اليوم الآخر ، أي : جزاء اليوم الآخر وهو يوم القيامة .
{وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرض مُفْسِدِينَ} أي : لا تكثروا الفساد في الأرض بمعصية الله تعالى وإقامتكم عليها .
{فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرجفة} أي : فكذب أهل مدين شعيباً فيما جاءهم به عن الله جلّ ذكره ، فإخذهم العذاب ، فأصبح بعضهم على بعض جثوماً موتاً في ديارهم .
قال قتادة : أرسل شعيب مرتين إلى أمتين ، إلى أهل مدين ، وإلى أصحاب الأيكة ، وكان شعيب من ولد مدين ، وأهل مدين من ولده أيضاً ، فلذلك قال : أخاهم ، ولم

يكن بين شعيب وأصحاب الأيكة نسب فلذلك لم يقل أخاهم .
قال قتادة : جاثمين : ميتين . وأصله المد والسكون وقطع الحركة .
ثم قال تعالى : {وَعَاداً وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ} نصب عاد وثمود عند الكسائي على العطف على قوله : {وَلَقَدْ فَتَنَّا الذين مِن قَبْلِهِمْ} [العنكبوت : 3] وفتنا عاداً وثموداً .
وقال الزجاج : التقدير : وأهلكنا عاداً وثموداً .
وقال الطبري : التقدير : واذكر عاداً و ثموداً ، وقد تبيّن لكم من مساكنهم ، يعني خرابها وخلاءها منهم .
{وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ} أي : حسّنها لهم فتمادوا على كفرهم وتكذيبهم . {فَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل} أي : عن سبيل الله .
{وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ} أي : في ضلالتهم ، أي : معجبين بها ، يحسبون أنهم على هدى

وصواب ، قاله ابن عباس والضحاك وقتادة .
وقيل : المعنى : كانوا قد عرفوا الحق من الباطل . فهو مثل قوله تعالى ذكره :
{وَجَحَدُواْ بِهَا واستيقنتهآ أَنفُسُهُمْ} [النمل : 14] .
قال تعالى : {وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ} . هذا معطوف على عاد على الاختلاف المتقدم .
{وَلَقَدْ جَآءَهُمْ موسى بالبينات} أي : الآيات الواضحات . {فاستكبروا فِي الأرض} أي : عن التصديق بالآيات .
{وَمَا كَانُواْ سَابِقِينَ} أي : فائتين بأنفسهم ، بل القدرة عليهم غالبة من الله .
ثم قال تعالى : {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ} أي : فأخذنا جميع هذه الأمم المذكورة بذنوبهم وأهلكناهم .
{فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً} أي : حجارة من سجيل والعرب تسمي الريح التي تحمل الحصى حاصباً . وهم قوم لوط .
{وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصيحة} قال ابن عباس : هم ثمود . وقال قتادة هم قوم

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) 
شعيب .
{وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرض} قال ابن عباس وقتادة : هو قارون . {وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا} قال ابن عباس : هم قوم نوح . وقال قتادة هم قوم فرعون .
{وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ} أي : وما كان الله ليهلك هذه الأمم بغير ذنب .
{ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} أي : بعبادتهم غير من ينعم عليهم ويرزقهم .
ثم قال تعالى : {مَثَلُ الذين اتخذوا مِن دُونِ الله أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ العنكبوت اتخذت بَيْتاً} أي مثل من اتخذ من دون الله آلهة في ضعف ما يرجون منها كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة حيلتها اتخذت بيتاً ليُكِنّها ، فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها ، فكذلك هؤلاء الذين عبدوا الأوثان لتنفعهم عند حاجتهم إليها . قال ابن عباس : هو مثلٌ ضربه الله لمن عبد غيره .
ثم قال تعالى ذكره : {وَإِنَّ أَوْهَنَ البيوت لَبَيْتُ العنكبوت لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} أي : إن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو علموا ذلك يقيناً .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ} إلى قوله : {إِذاً لاَّرْتَابَ المبطلون} .
أي : يعلم حال ما تعبدون من دون الله أنه لا ينفعكم ولا يضركم ، وأن مثله في

قلة غنائه عنكم مثل بيت العنكبوت في قلة غنائه عنها . {وَهُوَ العزيز} أي : في انتقامه ممن كفر به . {الحكيم} في تدبيره . و " من " في قوله : " من شيء " للتبعيض ، ولو كانت زائدة للتوكيد بعد النفي لا نقلب المعنى . فما ليست نفياً ، وهي بمعنى الذي .
ثم قال : {وَتِلْكَ الأمثال نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ} أي : وتلك الأشباه والنظائر نضربها للناس ، أي : نمثلها للناس وتحتج بها عليها . {وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ العالمون} أي : وما يعقل الصواب لما ضرب له من الأمثال إلاّ العالمون بالله وآياته . ثم قال تعالى : {خَلَقَ الله السماوات وَ&
1649;لأَرْضَ بالحق} أي : انفرد بخلق ذلك للحق .
{إِنَّ فِي ذلك لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ} أي : لعلامة وحجة على خلقه في توحيده وعبادته لمن آمن به . ثم قال تعالى : {اتل مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ا ;لْكِتَابِ} أي : اقرأ يا محمد ما أنزل عليك من القرآن . {وَأَقِمِ الصلاة} أي : أدّها بفروضها وفي وقتها . {إِنَّ الصلاة تنهى عَنِ &
1649;لْفَحْشَآءِ والمنكر} .
قال ابن عباس : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله جلّ ذكره . وقال ابن مسعود : من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها إلاّ بعداً من الله جلّ ذكره .

وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول ابن مسعود . وهو قول قتادة وغيره . وقيل : المعنى : إن الصلاة تنهى من كان فيها عن الفحشاء و المنكر فتحول بينه وبين ذلك لشغله بها .
وروي عن ابن عمر أنه قال : الصلاة هنا : القرآن . قال : القرآن الذي يقرأ في المساجد ينهى عن الفحشاء والمنكر . والفحشاء الزنى ، والمنكر المعاصي .
ثم قال : {وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ} قال ابن عباس في معناه : ولذكر الله أكبر إذا ذكرتموه عندما أمركم به ، ونهى عنه أكبر من ذكركم إياه . وهو قول مجاهد وعكرمة وغيرهما . وروي ذلك عن أبي الدرداء . وقيل : المعنى : ولذكر الله إياكم أفضل من

ذكركم أياه . وهو اختيار الطبري .
وقيل : المعنى : ولذكركم الله أفضل من كل شيء . أي : ذكركم الله في الصلاة والدعاء وغير ذلك أفضل من الصلاة وسائر العبادات بلا ذكر .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس يتحسَّرُ أهلُ الجنّة على شيءٍ إلاّ على ساعاتٍ مرّت بهم لم يذكُروا الله عز وجل فيها " وقال ثبت البُناني : " بلغني أن أهل ذكر الله يجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام مثل الجبال ، وإنهم ليقومون منها عطلاً ما عليهم منها شيء " .
وسئل/ سلمان عن أيّ الأعمال أفضل؟ فقال : أما تقرأ القرآن ،

{وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ} لا شيءَ أفضل من ذكرِ الله .
وقالت أم الدرداء : إن صليت فهو من ذكر الله ، وإن صمتَ فهو من ذكر الله ، وكل خير فعلته فهو من ذكر الله ، وكل شيء تجنبته لله فهو من ذكر الله ، وأفضل من ذلك تسبيح الله جلّ وعزّ .
وقال قتادة : ولذكر الله أكبر ، لا شيء أكبر من ذكر الله . وقيل : المعنى : ولذكر الله العبد في الصلاة أفضل من الصلاة . قاله السدي .

وقيل : المعنى : والصلاة التي أنت فيها ، وذكرى الله فيها أكبر مما نهتك الصلاة عنه من الفحشاء والمنكر . وقيل : المعنى : ولذكر الله الفحشاء والمنكر كبير .
{والله يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} أي : ما تفعلون في صلاتكم من إقامة حدودها وغير ذلك من ترككم الفحشاء والمنكر .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تجادلوا أَهْلَ الكتاب إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} أي : لا تجادلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى إلاّ بالجميل من القول ، وهو الدعاء إلى الله والتنبيه على حججه .
{إِلاَّ الذين ظَلَمُواْ مِنْهُمْ} هذا بدل من " أهل " ، ويجوز أن يكون استثناء .
والمعنى : إلاّ الذين امتنعوا من إعطاء الجزية ونصبوا دونها الحرب فلكم قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . قاله مجاهد وغيره ، وهو اختيار الطبري .

وقال ابن جبير : هم أهل الحرب ومن لا عهد له ، فلك أن تجادله بالسيف .
وقيل المعنى : لا تجادلوا من كفر منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيما يخبرونكم به من نص كتابهم إلاّ بالقول الجميل ، وأن تقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم ، إلاّ الذين ظلموا منهم . يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأقاموا على كفرهم .
فالآية محكمة على هذا القول . روي هذا القول عن ابن زيد .
وقال قتادة : هي منسوخة بالأمر بالقتال لأنها مكية .
وقال أبو هريرة : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبهم ، وقولوا آمنّا بالَّذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا . . " الآية .

ومعنى : {إِلاَّ الذين ظَلَمُواْ} أي : ظلموكم في منعهم الجزية ومحاربتكمم . والكل ظالمون لأنفسهم بكفرهم من أدى الجزية ومن لم يؤد .
{وإلهنا وإلهكم وَاحِدٌ} أي : معبودنا ومعبودكم واحد .
{وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} أي : خاضعون ومتذللون بالطاعة له .
ثم قال تعالى : {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الكتاب} أي : وكما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد ، كذلك أنزلنا إليك الكتاب .
{فالذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يُؤْمِنُونَ بِهِ} يعني : من كان من بني إسرائيل قبل محمد صلى الله عليه وسلم .
{وَمِنْ هؤلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ} يعني : الذين كانوا من أهل الكتاب على عهد النبي عليه السلام ، منهم من لم يؤمن بما أنزل على محمد .
{وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ} أي : بأدلتنا وحججنا ، {إِلاَّ الكافرون} أي : إلاّ الذين جحدوا نعمتنا بعد معرفتهم بها .
قال قتادة : إنما الجحود بعد المعرفة .
ثم قال تعالى : {وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ} أي : ما كنت يا محمد تقرأ قبل هذا الكتاب كتاباً آخر . {وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} أي : تكتبه ، بل كنت أمياً لا علم عندك من ذلك حتى أنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم ، ولو كنت تقرأ قبل ذلك كتابا وتخطّه بيمينك . {إِذاً لاَّرْتَابَ المبطلون} أي : لشكّ فيك من أجل ذلك القائلون إنه سجع

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) 
وإنه كهانة وأساطير الأولين ، هذا معنى قول ابن عباس وقتادة وغيرهما .
وقال مجاهد : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي عليه السلام لا يخطّ بيمينه ولا يقرأ كتاباً ، فنزلت هذه الآية .
قال مجاهد : {إِذاً لاَّرْتَابَ المبطلون} أي : إذاً لقالوا إنما هذا شيء تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه ، ويعني بالمبطلين : كفار قريش . فكأنّ كونه لا يقرأ ولا يكتب ، ثم أتاهم بأخبار الأنبياء ، والأمم دليل على نبوته وأن ذلك/ من عند الله جل ذكره .
قوله تعالى ذكره : {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الذين أُوتُواْ العلم} إلى قوله جلّ ذكره وثناؤه : {وَهُوَ السميع العليم} .
قال الحسن : معناه بل القرآن آيات ظاهرات في صدور المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم .
وقرأ قتادة : " أية بيّنة " بالتوحيد على معنى بل النبي بينة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب .

وفي حرف عبد الله " بل هو آيات " أي : بل آيات القرآن آيات بينات .
وقال ابن عباس والضحاك وابن جريج : كان الله جلّ ذكره أنزل بشأن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعل لهم آية فقال : إن آية نبؤته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتاباً ولا يخطه بيمينه . والمعنى : بل العلم بأنه لا يقرأ ولا يكتب آيات بينات في صدور العالمين من أهل الكتاب .
وروي ذلك أيضاً عن قتادة . وهو اختيار الطبري .
ثم قال تعالى : {وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ الظالمون} أي : ما يجحد نبوة محمد وينكر العلم به إلاّ الذين ظلموما أنفسهم يكفرهم بالله ونبيه .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله} . أي : وقال المشركون من قريش : هلاّ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات من ربّه . وهوقولهم : {لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حتى

تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً} إلى قوله : {كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ} [الإسراء : 90-93] .
هذا على قراءة من جمع ، ويؤكد الجمع أن بعده : {قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله} فوجب أن يكون السؤال مثل الجواب ، ويؤكده أيضاً أن الخط بالتاء . فأما من قرأ آية ، معناه : هلاّ أنزل على محمد آية تكون حجة علينا كالناقة لصالح ، والمائدة لعيسى ، ويؤكد التوحيد أجماعهم على التوحيد في يونس : {لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ} . وفي الرعد : {آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ} .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ الله} أي : لا يقدر على الإتيان بها إلاّ الله .
{وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} أي : أنذركم بأس الله وعذابه مبين لكم إنذاره .

ثم قال تعالى ذكره : {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يتلى عَلَيْهِمْ} أي : أوَ لم يكفِ هؤلاء القائلين لولا أنزل عليه من ربه من الآيات والحجج أنّا أنزلنا عليك الكتاب يقرأ عليهم .
{إِنَّ فِي ذلك لَرَحْمَةً وذكرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} أي : إن في هذا الكتاب لرحمة للمؤمنين وذكرى يتذكرون به ويتعظون .
ويروى أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين استحسنوا أشياء من بعض كتاب أهل الكتاب .
ثم قال تعالى ذكره : {قُلْ كفى بالله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السماوات والأرض} أي : قل يا محمد لهم : كفى الله بيننا شهيداً لأنه يعلم المحق من المبطل ، ويعلم ما في السماوات والأرَ ولا يخفى عليه فيهما شيء .
ثم قال تعالى : {والذين آمَنُواْ بالباطل} أي : بالشرك .
{وَكَفَرُواْ بالله} أي : جحدوا توحيد الله فعبدوا معه غيره .
{أولئك هُمُ الخاسرون} أي : المغبونون في صفقتهم .
ثم قال تعالى ذكره : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب} أي : يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بالعذاب ، وهو قولهم : {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ} إلى قوله " {أَلِيمٍ} [الأنفال : 32] .

{وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ العذاب} أي : لولا أن لهم وقتاً يستوفونه لجاءهم العذاب عاجلاً .
{وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً} أي : فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه .
هذا كله معنى قوله قتادة .
ثم قال تعالى : {يَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالكافرين} أي : محدقة بالكافرين ولم يبق لهم إلا دخولها .
قال عكرمة : هو البحر محيط بهم .
ثم قال : {يَوْمَ يَغْشَاهُمُ العذاب مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} قال قتادة : في النار أي : جهنم محيطة بالكافرين في هذا اليوم .
فلا يوقف على " بالكافرين " على هذا التأويل .
ويجوز أن ينتصب على واذكر يوم يغشاهم فيبتدئ به على هذا القول .
{وَيِقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أي : جزاء عملكم .
وأصل الذوق باللسان ولكن اتسع فيه فاستعمل في كل شيء يصل إلى البدن منه ألم أو لذة .

ثم قال تعالى : {ياعبادي الذين آمنوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ} أي : أنها لم تضق عليكم ، فغيروا الموضع الذي لا يحل لكم فيه المقام ، ولكن إذا عمل في مكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فأهربوا منها قاله ابن جبير .
وقال عطاء : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا إن أرضي واسعة .
وقال مجاهد : إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا .
وقال ابن زيد : يريد بهذا من كان بمكة من المؤمنين .
وقال مُطَرِّف بن الشِّخِّير : معناه إن رزقي لكم واسع ، أي : فابتغوه في

الأرض .
وقيل : المعنى : ما خرج لكم من أرضي من الرزق واسع لكم .
وقيل : المعنى : إن أرض الجنة واسعة فأعبدوني حتى أعطيكموها .
وقوله : {فَإِيَّايَ فاعبدون} أي : أخلصوا لي عبادتكم .
ثم قال تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الموت} أي : أخلصوا لي العبادة فإنكم لا بد لكم من الموت والرجوع إليّ فأجازيكم على أعمالكم وإخلاصكم .
ثم قال تعالى : {والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الجنة غُرَفَاً} .
أي : والذين صدقوا بكتبي ورسلي وعلموا الأعمال الصالحة لنسكننهم غرفاً جارية من تحتها الأنهار في الجنة .
{خَالِدِينَ فِيهَا} أي : دائمين فيها .
{نِعْمَ أَجْرُ العاملين} أي : نعم الجزاء جزاء العاملين بطاعة الله الجنة .
ومن قرأ : لَنثوِيّنهم " فمعناه : لنعطينهم ولننزلنهم .

حكى الفراء : بوأته منزلاً وأثويته منزلاً بمعنى : وأصل الثواء الإقامة .
ومعنى : {مِن تَحْتِهَا} أي من تحت أشجارها .
ثم قال تعالى : {الذين صَبَرُواْ} أي : على أذى المشركين في الدنيا . {وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} أي : في أرزاقهم وجهاد عدوهم .
ثم قال تعالى : {وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا الله يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ} هذا تعزية للمؤمنين المهاجرين الذين فارقوا أموالهم في الله ، فقيل لهم : وكم من دابة لا تحمل رزقها ولا تدخره من اليوم إلى غد؟ الله يرزقها ، فلا تخافوا أنتم علية ولا فقراً ، فإن الله رازقكم .
{وَهُوَ السميع العليم} لأقوالكم : نخشى بفراقنا أَوْطَانَنَا الفقر والعيلة .
{العليم} بما في أنفسكم وتصير إليه أموركم . وليس يدخر من جميع الحيوان إلا الإنسان والنملة والفأرة .
وهو من الحمالة ، أي : لا تحملم لنفسها رزقها ، وليس هو من الحمل على الظهر ونحوه .

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 
قوله تعالى : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض وَسَخَّرَ الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ الله فأنى يُؤْفَكُونَ} إلى آخر السورة .
أي : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قريش ، من ابتدع السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح الخلق؟ ليقولن الله .
{فأنى يُؤْفَكُونَ} أي : فمن أين يصرفون عن عبادة من فعل ذلك بإقرارهم ، فيعبدون معه من لم يخلق شيئاً ولا يملك ضراً ولا نفعاً .
ثم قال تعالى : {الله يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ} أي : يوسع على من يشاء من عباده في الرزق ، ويضيق على من يشاء منهم فلا تتخلفوا عن هجرة وجهاد عدوكم بخوفكم العيلة والفقر . {إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أي : عليم بمصالحكم فيوسع على من لا يصلحه إلا التوسع في الرزق ، ويضيق على من لا يصلحه إلا لضيق في الرزق .
ثم قال تعالى : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّن نَّزَّلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأرض مِن بَعْدِ مَوْتِهَا} .
أي : ولئن : سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قريش عَنْ مَنْ نزّل من السماء مطراً فأحيا بذلك المطر الأرض بعد جدوبها وقحطها {لَيَقُولُنَّ الله} ، فقل يا محمد : {الحمد لِلَّهِ} ، أي : على نعمه .
{بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} أي : لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم وما لهم فيه الضرر .
ثم قال تعالى : {وَمَا هذه الحياة الدنيآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ} أي : ما يتمتع به هؤلاء المشركون في الدنيا إلا تعليل النفوس بما تلتذ به ، ثم ينقضي ويضمحل عن قليل ، فهو اللهو واللعب والزائل من ساعته .

ثم قال تعالى : {وَإِنَّ الدار الآخرة لَهِيَ الحيوان} أي : لفيها الحياة الدائمة والنعيم المقيم الذي لا أنقطاع له . والحية والحيوان واحد ، يقال نهر لاحيوان ونهر الحياة ، وأصل الحيوان : الحييان ثم أبدلوا من إحدى الياءين واواً ومثله حيوة أصله حيية . ثم أبدل .
ويقال حييت حياً كعييت عياً . فالحي المصدر ، والحيوان والحياة اسمان .
قال العجاج/ :
" وقد نَرَى الحياةُ حييّ " . يريد : إذِ الحياة حياة " .
وقد قيل : إن الحيي جمع على فِعُول كعِصي .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الفلك دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} أي : فإذا ركب هؤلاء

المشركون في السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك أخصلوا لله الدعاء ، وتركوا آلهتهم التي يعبدون .
{فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البر إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} أي : يعبدون مع الله غيره .
ثم قال تعالى : {لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ} .
أي : لما نجاهعم الله من الغرق إلى البَرِّ عبدوا غيره ليجحدوا نعمه عليهم .
فاللام لام كي لأنها شرط لقوله {إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} .
ثم قال : {وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعلَمُونَ} .
هذه اللام لام الأمر ، فمن كسر لم يعتد بالواو ووجعلها كالمبتدأ بها .
ومن أسكن أعتد بالواو .
ويحسن أن تكون عند من كسر ، لام كي عطف على {لِيَكْفُرُواْ} والأحسن أن تكون لام أمن لأن الكلام فيه معنى التهديد ، فالأمر به أولى ليكون وعيد وتهدد بعقبة وعيد وتهدد .
وأيضاً فإن تمتعهم بدنياهم ليس من شرط قوله : {إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} إذا لم يشركوا

ليتمتعوا ، إنما أشركوا ليكفروا .
فأما من أسكن اللام ، فلا يجوز إلا أن تكون لام أمر لأن لام كي لا تسكن ، إذ قد حذف معها أن ، فلا يحسن حذف حركتها ، فيجتمع في الكلمة حذفان وفي حرف أبي : {وَلِيَتَمَتَّعُواْ} ، بغير لام ، فهذا يدل على التهدد والوعيد .
ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً} أي : ألم ير هؤلاء المشركون من قريش ، ما خصصناهم به من النعم عليهم دون سائر الخلق إذ جعلنا بلدهم محرماً على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب ، يأمن فيه من سكنه وآوى إليه من السِّبَاءِ والخوف والجذام .

{وَيُتَخَطَّفُ الناس مِنْ حَوْلِهِمْ} أي : ويستلب الناس من حولهم قتلاً وسبباً .
{أفبالباطل يُؤْمِنُونَ} أي : بالشرك بالله يقرون ، وبنعمة الله التي خصهم بها يكفرون ، أي : يجحدون .
ثم قال تعالى : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى عَلَى الله كَذِباً} أي : لا أحد أظلم ممن أختلف الكذب على الله ، فقال إذا فعل فاحشة : الله أمرنا بها . {أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} أي : منزلاً ومسكناً لمن كفر بالله وجحد نعمه عليه .
وهو تقرير وتوبيخ ووعيد .
ثم قال تعالى : {والذين جَاهَدُواْ فِينَا} أي : والذين قاتلوا المشركين في نصر دين الله ، {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} أي : لنوفقهم لاصابة الحق والطريق المستقيم ، وهو الاسلام .
{وَإِنَّ الله لَمَعَ المحسنين} أي : من أحسن فجاهد أعداء الله . ومع هنا حرف ، ويجوز أن تكون اسماً ، وهي إذا فتحت حسن أن تكون اسماً وحرفاً وإذا سكنت لم تكن إلا حرفاً .

الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الروم
مكية
قوله تعالى : {الم * غُلِبَتِ الروم * في أَدْنَى الأرض وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} إلى قوله {بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ} قد ذكر تقدم ذكر " ألَمَ " .
قال الفراء : في قوله " غَلَبِهِمْ " : الأصل غَلَبَتِهِم ثم حذفت التاء كما حذفت من " وإِقَامِ الصّلوَاتِ " والأصل وإقامة الصلاة وهذا غلط عند البصريين لأن التاء في وإقامة عوض من الحذف الذي وقع في المصدر لأن أصله إِقْوَام مثل إكرام ثم أُعِلَّ وحذف ، فدخلت التاء عوضاً من المحذوف . وليس في غلبهم حذف فيجب أن يكون أصله التاء ، يقال غلبته غَلَباً حكاه الأصمعي وغيره .

وسنين جَمعٌ مُسَلّم أتى فيما لا يعقل على الشذوذ .
وقيل : جعل له الجمع المسلم عوضاً عن مما حذف منه .
ويجوز أن يجعل الإعراب في النون كالمُكَسَّر . والأول أكثر ، وكسرت السين لتدل على أنه جمع على غير بابه وأصله .
والمحذوف من سنة واو ، وقيل : المحذوف هاء .
والمعنى غلبت فارس الروم على بيت المقدس ، والروم بعد غلب فارس لهم سيغلبون فارساً على بيت المقدس في بضع سنين . وأدنى الأرض ، أي في أدنى الأرض من أرض الشام إلى فارس .

وقرأ ابن عمر وأبو سعيد الخدري " غلبت " الروم بفتح الغين . وسئل ابن عمر على أي : شيء غلبت؟ فقال : على ريف الشام .
والبِضْعُ عند قتادة أكثر من الثلاث ودون العشر .
وعند الأخفش/ والفراء من دون العشرة .
وعند أبي عبيد ما بين ثلاث إلى خمس .

وحكى أبو زيد فتح الباء فيه .
وهو مشتق من بَضَعه إذا قطعه ، ومنه بَضْعةٌ من لحم . وهو يملك بُضعَ المرأة يريد أنه يملك قطع فرجها .
وقال ابن عباس : " كان المسلمون يحبون أن تغلِبَ الروم لأنهم أهل كتاب ، وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس لأنهم أهل أوثانكَهُمْ ، فذكر المشركون ذلك لأبي بكر رضي لله عنه ، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي عليه السلام : أما إنهم سَيُهْزَمُون - يعني فارساً - ، فذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا أفتجعل بيننا وبينك أجلاً فإن غلبوا كان لك كذا وكذا ، وإن لم يغلبوا كان لك كذا وكذا ، فجعلوا بينهم وبينه أجلاً خمس سنين ، فمضت ولم يغلبوا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عليه السلام فقال له : أفلا جعلته دون العشرة " قال أبو سعد الخدري : التقينا مع مشركي العرب يوم بدر ، والتقت

اليوم الروم فارساً فنصرنا الله على مشركي العرب ونصر الروم على فارس ، فذلك قوله جل ذكره :
{وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المؤمنون * بِنَصْرِ الله} .
قال ابن عباس : لقي النبي صلى الله عليه وسلم مشركي العرب يوم التقت الروم فارساً فنصر الله أهل الكتاب على العجم .
" وروي أنه جرى بين أبي بكر وبين أمية بن خلف في ذلك كلام حتى وقع بينهما رهان على ثلاث قلائص إلى أجل ثلاث سنين .
قال أبو بكر : إن الروم ستغلب فارساً إلى ثلاث سنين ، وأنكر ذلك ابن خلف ، فأتى أبو بكر النبي عليه السلام فأعلمه بما جرى بينهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجع واسْتَزِدْ في القَلائِصِ والسّنِين فَصَيّرِ الرّهَانَ إلى سَبع قلائِص وإلى سبع سنين " . فكان أول رهان في الإسلام وآخره ثم حرم الله الرهان " ، فأخرج أبو بكر رضي الله عنه في حين

عقد الرهان ثم القلائص ، وأخرج أمية بن خلف ثم القلائص فاشتروا قلائص بنصف المال فنحروها وقسموها جزورً وأخروا نصف المال حتى غلبت لروم فارساً فرجع ذلك إلى أبي بكر .
وروي : " أنهم جعلوا الأجل ست سنين ، فمضت الستُّ ، والفُرسُ ظَاهِرُونَ عَلَى الرُّوم ، فأخذ المشركون رهان أبي بكر وارتاب ناس كثير وفَرِحَ بذلك المشركون . فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فكَبَّرَ المسلمون تكبيرة واحدة بمكة فآمن عند ذلك خلقٌ كثيرٌ من المشركين " .
وإنما تعلق قريش بالفرس لأنهم مثلهم في التكذيب بالبعث ، وتعلق المسلمون بالروم لأنهم مثلهم في الإيمان بالبعث .
وقيل : كان ذلك لأن الفرس لا كتاب لهم كالمشركين ، والروم لهم كتاب كالمسلمين .
وروي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروم ستغلب فارساً ، وأنكر ذلك المشركون فخاطرهم أبو بكر على ذلك ، وكان الذي خاطره على ذلك أمية بن خلف الجمحي فأعلم النبي بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر " ارجع فَزِد في الخَطِر وَالأَجَلِ " ففعل .

وضمن أبا بكر عن الخطر ولده عبد الرحمن وضمن أمية بن خلف صفوان ابن أمية ، فغلبت الروم فارساً على بيت المقدس ، وأخذ الخطر من قريش .
قال ابن مسعود " خَمس " قَد مَضَينَ : الدخان واللّزَام والبطشة والقمرُ والرومُ " .

قال عكرمة : " اقتتل الروم وفارس في أدنى الأرض ، وأدنى الأرض يومئذ أذْرِعَات بها التقوا ، فهزمت الروم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم . وفرح الكفار بمكة فلقوا المؤمنين من أصحاب النبي فقالوا له : إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ، ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ، وإنكم إن واثبتمونا لنظهرن عليكم ، فأنزل الله جل ذكره : {الم * غُلِبَتِ الروم} الآيات ، فخرج أبو بكر إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهرو إخوانكم الكفار على أخواننا ، فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم ، فوالله لتظهرن الروم على فارس ، أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقال أبي بن خلف : كذبت يا أبا فضيل . فقال أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله ، فقال : أنا حِبُكَ عشر قلائص مني وعشر قلائص منك ، فإن ظهرت الروم على فارس غرمتُ ، وإن ظهرت فارس على الروم غرمَت إلى ثلاث سنين ، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : ما هكذا ذَكَرتُ إِنَّما البِضعُ مَا بَينَ

الثَّلاثِ إلى التِّسعِ فَزَايِدْهُ في الخَطَرِ وَمَادَّهُ فِي الأَجَلِ " فخرج أبو بكر فلقي أُبَيَّا فقال : لعلك ندمت فقال : لا تعال - ازايدك في الخطر وأمادك في الأجل فأجعلها مائة قلوص بمائة قلوص إلى تسع سنين ، فقال : قد فعلت " .
قال قتادة وذلك قبل أن ينهي عن القمار .
وقال قتادة : قغلبت الروم فارساً عند رأس التسع سنين .
وكان قد تم الأجل وطلب المشركون قمارهم فزايدهم المسلمون في القمار ومادوهم في الأجل ، فغلبت الروم .
وكان ذلك من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرهم عما يكون قبل أن يكون بسنين على ما أوحى الله إليه وأعلمه فكان في ذلك دلالة على صدقه فيما يأتي به وما يقول في أمور الغيب وغيرها ، وهذا إنما كان قبل أن تُحَرَّمَ المخاطرة ، فأما الآن فقد

حَرَّمَ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز المخاطرة لأنها من أكل الأموال بالباطل .
وقوله تعالى : {لِلَّهِ الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} .
أي : من قبل غلبة الروم فارس ومن بعد غلبة فارس اليوم ، يقضي ما شاء في خلقه .
وقوله : {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المؤمنون * بِنَصْرِ الله} أي : يوم ستغلب الروم فارساً يفرح المؤمنون بنصر الله ، لأن في ذلك ، دليلاً على صحة نبوة من أخبرهم بغلبة الروم فارساً في بضع سنين ، ولأن فيه ظفراً بالمشركين إذا كان يكرهون أن تغلب الروم فارساً .
ثم قال : {وَهُوَ العزيز} أي : الشديد في انتقامه من أعدائه .
{الرحيم} بمن ناب من خلقه وراجع طاعته .

ثم قال تعالى ذكره : {وَعْدَ الله لاَ يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ} أي : وعد الله المؤمنين وعداً أن تغلب الروم فارساً ، فلا يخلف الله وعده .
{ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ} أي : أكثر قريش لا يعلمون أن الله سينجز المؤمنين ما وعدهم من غلبة الروم فارساً وأنه لا خلف في وعده .
ثم قال تعالى : {يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحياة الدنيا} أي : يعلم هؤلاء المشركون أمر معاشهم وما يصلحهم في الدنيا وتدبير ذلك ، وهم في غفلة عن امر آخرتهم وما فيه النجاة من عذاب الله .
قال ابن عبس : المعنى يعلمون متى يحصدون ، ومتى يدرسون ، ومتى يزرعون . وقال الحسن .
وقال عكرمة : هم الخرازون والسراجون .
وقيل : ما يزيدهم من الكذب على متأتيهم به الشياطين من استراق السمع .
وقيل الظاهر هنا الباطل قال تعالى {أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ القول} [الرعد : 33] أي : باطل وقيل :

الظاهر البادي . ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ في أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ الله السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بالحق} .
أي : أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث في (خلق) أنفسهم وأنهم لم يكونوا شيئاً ثم صاروا رجالاً ، وينظروا في لطف الصنع وإحكام تدبير خلقهم فيدل ذلك على توحيد الله ، وعلى أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، فيعلموا أن الذي فعل ذلك يقدر على أن يعيدهم بعد إفنائهم خلقاً جديداً ، فيجازيهم بأعمالهم .
وقوله {إِلاَّ بالحق} أي : بالعدل وإقامة الحق . {وَأَجَلٍ مُّسَمًّى} أي : مؤقت معلوم عنده ، فإذا بلغ آخره أفنى ما أراد منه ، وبدل الأرض غير الأرض والسماوات ، وبعث الأموات فبرزوا لله جميعاً .
ثم قال تعالى ذكره : {وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الناس بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ} .
أي : الجاحدون منكرون البعث بعد الموت والجزاء على الأعمال ، غفلة منهم وتفريطاً في أمر معادهم .
قوله تعالى ذكره : {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ في أَنفُسِهِمْ} . " في أنفسهم " ظرف للتفكر ، وليس بمفعول به للتفكر تعدى إليه بحرف جر .

فالمعنى : أولم يتفكروا في أنفسهم فيعلموا أن ما تقدم ذكره حق .
أي : يُسِرُّوا التَّفَكُّر في أنفسهم فهما معنيان .
وفي أنفسهم : تمام الكلام .
وقيل : بل ما بعده متصل به أي : يُسِرُّوا التفكر في أنفسهم أن ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق .
فأن مضمرة كما قال : {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ البرق} [الروم : 24] أي : أن يريكم ، وكما قال : {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السماوات} [الروم : 22] أي : أن خلق السماوات .
قوله تعالى ذكره: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا) [8] إلى قوله: (وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) [18] .
أي: أولم يسير هؤلاء المكذبون بالبعث في الأرض/ فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة رسلها، كيف كان عاقبة أمرها، فقد كانوا أشد من هؤلاء قوة، (وَأَثَارُوا الْأَرْضَ) أي: استخرجوها وحدثوها وعمروها أكثر مدة مما عمر هؤلاء الأرض، (وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) فكذبوهم، فأهلكهم الله وما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رسله، (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بمعصيتهم ربهم.
ثم قا ل تعالى: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) .

أي: ثم كان آخر من كفر من هؤلاء الذين أثاروا الأرض السوأى: أي الخلة التي هي أسوأ من فعلهم: البوار والهلاك في الدنيا، والنار في الآخرة خالدين فيها.
قال ابن عباس: السوأى جهنم والحسنى الجنة.
قال قتادة: كان عاقبة الذين أشركوا النار.
والسوآى اسم. وقيل مصدر كالتقوى.
قال مجاهد: السوآى: الإساءة.
ثم قال: (أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) أي: عاقبتهم النار لأن كذبوا ومن أجل أن كذبوا بحجج الله ورسله.
(وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) أي: بحجج الله وأنبيائه يسخرون.
ثم قال تعالى: (اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي: ينفرد بإنشاء جميع خلقه من قدرته، ثم يعيده بعد إفنائه له خلقا جديدا.
(ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي: يردون فيجازيهم بأعمالهم.
ثم قال تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) أي: واذكر يا محمد يوم تقوم الساعة ييأس الكافرون من كل خير.

وأصل الإبلاس: انقطاع الحجة والسكوت والحيرة.
قال قتادة: "يبلس المجرمون" أي: في النار.
وقال ابن زيد: المبلس الذي قد نزل به الشر.
وقال مجاهد: الإبلاس الفضيحة.
(ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ) .
أي: ولم يكن للمجرمين من شركائهم في الكفر والمعصية وأذى الرسل شُفَعَاء ينقذونهم من عذاب الله.
وقيل: شركاؤهم هنا الأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الله، أضيفت إليهم لأنهم هم اخترعوها وابتدعوا عبادتها.
(وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ)
أي: جاحدون ولا يتهم متبرئين منهم وهو معنى قوله (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) الآية.
ثم قال تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) أي: يتفرق المؤمنون من

الكافرين.
قال قتادة: فرقة والله لا اجتماع بعدها.
ثم بين تعالى ما يؤول إليه الافتراق.
فقال: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) .
أي: هم في الرياض والنبات الملتف بين أنواع الزهر في الجنات يسرون ويلذذون بطيب العيش والسماع.
وذكر الله جل ذكره الروضة لأنهم لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراً ولا أطيب نشراً من الرياض وعبقها.
"أما" عند سيبويه: مهما يكن من شيء فالذين آمنوا.

وقال أبو إسحاق: معناها دع ما كنا (فيه) وخذ في غيره.
وقال أبو عبيدة : الروضة ما كان في سفل، وإن كان مرتفعاً فهي ترعة.
وقال الضحاك: "في روضة" في جنة، والرياض الجنان. والحبرة في اللغة كل نعمة حسنة، والتحبير التحسين وقال ابن عباس: يحبرون: يكرمون.

وقال مجاهد: ينعمون.
قال الكسائي: حبرته: أكرمته ونعمته.
ثم قال تعالى: (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) أي: جحدوا توحيد الله وكذبوا وسله، وأنكروا البعث.
(فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ) أي: في عذاب الله مجموعون، قد أحضرهم الله إياه.
ثم قال تعالى ذكره: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) سبحان مصدر يؤدي عن معنى سبحوا الله تسبيحاً في هذه الأوقات الأربعة، أي: نزهوه من السوء.
وقيل: سبحان مأخوذ من السبحة، والسبحة الصلاة، وسبحة الضحى: صلاة الضحى.
وقرأ عكرمة: "حيناً تمسُون وَحِيناً تُصْبِحُون" بتنوين حين ونصبه في الوجهين على الظرف. والتسبيح هنا الصلاة، فالمعنى صلوا أيها المؤمنون حين تمسون

صلاة المغرب والعشاء الآخرة، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشياً صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر.
وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) . أي: له الحمد من جميع خلقه دون غيره من سكان السماوات والأرض.
قال ابن عباس: هذه الآية في الصلوات الأربع: الظهر والعصر والصبح والمغرب، وصلاة العشاء في قوله تعالى/ (وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) هذا معنى قوله.
روي عنه: وعشياً: المغرب والعشاء.
وقال زِرٌّ: "خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس في شيء، ثم قال نافع لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في كتاب الله؟ قال ابن عباس: نعم ثم قرأ عليه: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ) : المغرب، (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) الفجر، (وَعَشِيًّا) : العصر (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظهر، "ومن بعد صلاة العشاء": العشاء.
وعن ابن عباس قال: جمعت هذه الآية الصلوات الخمس وقال "حين تمسون":

المغرب والعشاء.
وقال مجاهد: "حين تمسون": المغرب والعشاء، "وحين تصبحون": الفجر، "وعشياً": العصر، "وحين تظهرون": الظهر.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ هذه الآية وقال: "هذا حين افترض وقت الصلاة". وأول وقت الظهر زوال الشمس إجماعاً.
وآخر وقتها عند مالك: إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور.

وقال يعقوب ومحمد بن الحسن : آخر وقتها أن يكون الظل قامة.
وقال عطاء : آخر وقتها إلى أن تصفر الشمس.
وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل.

وقال النعمان: آخر وقتها ما لم يصر الظل قامتين.
وأول وقت العصر: إذا كان ظل كل شيء مثله. هذا قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
وقال النعمان: أول وقتها أن يصير الظل قامتين بعد الزوال.
وآخر وقتها أن يصير [ظل] كل شيء مثليه على الاختيار، فإن صلى بعد ذلك فقد فاته الاختيار ولم يفته وقت الصلاة، قاله الثوري والشافعي وقال أحمد وأبو ثور: آخر وقتها ما لم تصفر الشمس.

وقال إسحاق بن راهويه: آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة.
وعن ابن عباس وعكرمة: أن آخر وقتها غروب الشمس على الإطلاق.
ووقت المغرب غروب الشمس وقتاً واحداً، هذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: وأحمد وإسحاق: آخر وقتها الشفق.
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق إجماعاً.
والشفق الحمرة في قول مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبي ثور ويعقوب ومحمد. وهو قول أهل اللغة، يقال ثوب مشفق أي: محمر.

وروي عن أنس وابن عباس وأبي هريرة أن الشفق: البياض وهو قول النعمان وزفر.
وقال النخعي : آخر وقتها إلى ربع الليل.
وعن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز : أن آخر وقتها ثلث الليل.
وبه قال الشافعي وقد كان يقول آخر وقتها نصف الليل ولا يفوت إلى الفجر.
وعن عمر أيضاً أن آخر وقتها نصف الليل، وبه قال الثوري وابن المبارك.

وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي:
وعن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس: أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر.
وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر إجماعاً.
وأجمعوا على أن من صلى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أنه قد صلى الصبح في وقتها.
ثم قال تعالى: (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) أي: صلوا ما أمرتم به لله الذي يفعل هذا لا يقدر على فعله أحد غيره، يخرج الإنسان الحي من الماء الميت، ويخرج الماء الميت من الإنسان الحي، ويحيي الأرض بالماء فينبتها ويخرج زرعها بعد موتها.
(وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) أيها الناس من قبوركم للبعث والمجازاة.
وقال الحسن: معناه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن.
وذكر أبو عبيد أن سهل بن معاذ بن أنس روي عن أبيه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) 
قوله تعالى ذكره : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ} إلى قوله : {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} .
أي : ومن علاماته وحججه على وحدانيته وأنه لا شريك له وأنه يحييكم بعد موتكم ، أنه خلقكم من تراب ، أي : خلق أصلكم وهو آدم من تراب .
{إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ} أي : من ذرية من خلق من تراب .
{تَنتَشِرُونَ} أي : تنصرفون وتنبسطون في الدنيا .
ثم قال تعالى ذكره : {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السماوات والأرض} .
أي : ومن أدلته وحجته/ في قدرته على إحيائكم بعد موتكم أنه خلق السماوات والأرض ، وهن أعظم خلقاً منكم فاخترعها وأنشأها ، وجعل ألسنتكم مختلفة في الأصوات واللغات ، وجعل ألوانكم مختلفة على كثرتكم ، وهذا ألطف خلقا من خلق أجسامكم ، فأتى تعالى ذكره بتمثيل الخلق العظيم واللطيف .
{إِنَّ فِي ذلك لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ} أي : لعلامات وأدلة في قدرة الله تعالى ووحدانيته ، يعني : الجن والإنس .

وهذا على قراءة من فتح اللام .
ومن كسرها فمعناه لم علم قدرة الله وأيقن بها .
وقوله تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا} .
أي : خلق لأبيكم آدم من ضلعه زوجة ليسكن إليها .
وقيل : خلق الزوجة من نطفة الرجل .
{وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} أي : بالمصاهرة والختونة يعطف بعضهم على بعض .
قال ابن عباس : المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إياها أن لا يمسها بسوء .
وقال مجاهد : المودة الجماع ، والرحمة الولد .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} أي : لمن تفكر في الله ووحدانيته ، أي : من قدر

على هذا فهو قادر على إحياء الموتى ، وأنه واحد لا شريك له .
ثم قال : {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم باليل والنهار وابتغآؤكم مِّن فَضْلِهِ} أي : ومن حججه وأدلته على توحيده وقدرته على إحياء الموتى ، أنه يقدر الساعات والأوقات ، ويخالف بين الليل والنهار ، فجعل النهار تبتغون فيه الرزق والمعاش ، وجعل الليل سكناً لتسكنوا فيه وتناموا .
وقيل : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله بالنهار ، وحذف حرف الجر من النهار لا تصاله بالليل وعطفه عليه . والواو تقوم مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة .
ومثله في التقديم والتأخير قوله : {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اليل والنهار لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} [القصص : 73] .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} أي : فيما نص من قدرته لدلالة وحججاً وعبرة وعظة لمن سمع مواعظ الله فيتعظ بها ويعتبر .
ثم قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ البرق خَوْفاً وَطَمَعاً} أي : ومن آياته أنه يريكم البرق . " وخوفاً وطمعاً " مفعولان من أجلهما .
وقيل التقدير : ويريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته .

والمعنى : من حججه وأدلته على توحيده وإحياء الموتى أنه يريكم البرق خوفاً للمسافر أن يؤذيه المطر ، وطمعاً للمقيم أن يسقي زرعه وتخصب أرضه .
{وَيُنَزِّلُ مِنَ السمآء مَآءً فَيُحْيِي بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا} أي : وينزل من السحاب مطراً فيحيي بذلك الماء الأرض الميتة التي قد يبست ولم تنبت نبتاً ، فتنبت بعد جدوبها .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} أي : يعقلونَ عن الله حججه وأدلته .
ثم قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السمآء والأرض بِأَمْرِهِ} أي : ومن حججه وأدلته على توحيده وقدرته قيام السماوات والأرض بأمره خضوعاً له بالطاعة بغير عمد .
{ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأرض إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ} أي : إذا دعاكم للبعث خرجتم من بطن الأرض مستجيبين لدعائه إياكم .
روي عن نافع أنه وقف " دعاكم دعوة " . وكذلك قال يعقوب .
ثم يتبدئ " من الأرض " .

{إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ} أي : إذا أنتم تخرجون من الأرض .
والوقف عند أبي حاتم : من الأرض " . أي : دعاكم وأنتم في الأرض ، كما تقول دعوت فلاناً من بيته . أي : وهو في بيته .
والأحسن عند أهل النظر أن على " تخرجون " ، لأن إذا الثانية جواب للأولى على قول الخليل وسيبويه ، كأنه قال : إذا دعاكم خرجتم .
ثم قال تعالى : {وَلَهُ مَن فِي السماوات والأرض} أي : هم عبيد له ومُلك له ، لا إله إلا هو .
{كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} أي : مطيعون . وطاعة الكفار منهم انقيادهم على ما شاء من صحة وسقم وفقر وغنى ، روى الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرآنِ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
فَهُوَ طَاعَة " .
قال ابن عباس : {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} أي : مطيعون في الحياة والنشوز من الموت وإن كانوا عاصين له في غير ذلك . وهو اختيار الطبري وقيل : معناه أنهم مقرين/ كلهم بأنه ربهم وخالقهم ، دليله قوله تعالى : {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله} [الزخرف : 87] .
وقيل : معنى الآية الخصوص : يريد بها المؤمنين بالله خاصة .
قال ابن ز يد : {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} مطيعون وليس شيء إلا هو قانت مطيع لله إلا ابن آدم ، كان أحقهم أن يكون أطوعهم لله . قال : والقنوات في القرآن الطاعة إلا في قوله جل ذكره : {وَقُومُواْ للَّهِ قانتين} [البقرة : 238] معناه : ساكتين لا يتكلمون كما يفعل أهل الكتاب .
قوله تعالى ذكره : {وَهُوَ الذي يَبْدَؤُاْ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ} إلى قوله : {بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} .
أي : والذي له هذه الصفات هو الذي يبدؤ الخلق من غير أصل وأمثال ثم يفنيه ثم يعيده بعد إفنائه كما بدأ .

{وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} أي : وإعادته هين عليه ، قال ابن عباس .
وقيل : المعنى : الإعادة أهون على المخلوق لأنه يقوم بشراً سوياً ، وقد كان في الابتداء ينقل من حال إلى حال .
روي ذلك أيضاً عن ابن عباس .
وعن ابن عباس : أن معناه : وهو أيسر عليه . وقاله مجاهد .
فيكون هذا بمنزلة قوله : {وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً} [النساء : 30] .
وقال عكرمة : تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت هذه الآية .
فالمعنى عنده : إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه .
وقال قتادة : إعادة أهون عليه من بدايته ، وكل شيء عليه هين .

وفي حرف ابن مسعود : " وَهُوَ عَلَيَّ هَيّن " .
وقيل أهون على بابها ، على معنى أسهل عليه من الابتداء .
وجاز ذلك في صفات الله كما قال : {وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً} [النساء : 30] .
وحسن ذلك كله لأن الله خاطب العباد بما يعقلون ، فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء ، فجعله مثلاً لهم لأنهم كذلك يعرفون في عادتهم أن إعادة الشيء مع تقدم مثال أسهل من اختراع الشيء بغير مثال تقدم ، فهو مثل لهم على ما يفهمون ، ألا ترى أن بعده : {وَلَهُ المثل الأعلى} ، معناه : أنه لا إله إلا هو لا مثال له .
قال ابن عباس : {وَلَهُ المثل الأعلى} ليس كمثله شيء .
وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره .

وقيل : المعنى ما أراد كان . وحقيقته في اللغة أن المثل الوصف .
فمعنه وله الوصف الأعلى من كل وصف .
{وَهُوَ العزيز} في انتقامه من أعدائه {الحكيم} في تدبيره خلقه على ما يشاء .
ثم قال تعالى ذكره : {ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ} أي : مثل الله لكم أيها القوم مثلاً من أنفسكم .
ثم بيّن ذلك المثل فقال : {هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ} أي : هل من مماليككم شركاء في أموالكم أنتم وهم في المال سواء .
{تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} أي : تخافون من عبيدكم في أموالكم أن يرثوكم بعد وفاتكم كما يرث بعضكم بعضاً .
وقيل : المعنى تخافونهم كما يخاف الشريك شريكه إذا تعدى في المال بغيره - أي : شريكه - .
وقيل : المعنى تخافونهم أن يقاسموكم كما يقاسم الشريك شريكه فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسهم فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم شركاء لله في العبادة ، وأنتم وهم عبيد الله وخلقه ، وهو تعالى ذِكْرُهُ مالك الجميع ، فجعلتم له شركاء من مماليكه وخلقه ، ولا ترضون أنتم أن يكون لكم شركاء من مماليككم .
هذا معنى قول قتادة .

ثم قال تعالى : {كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} أي : نفصل الآيات تفصيلاً ، كذلك ، أي : نفصلها في كل سورة ونبينها كما فصلنا هذه الآيات في هذه السورة لمن يعقل عن الله حججه .
ثم قال تعالى : {بَلِ اتبع الذين ظلموا أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي : عبدو الأصنام وأحدثوا لله شركاء اتباعاً منهم لما تهوى أنفسهم جهلاً منهم بطريق الحق .
{فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ الله} أي : من يسدد للصواب ويوفق للإسلام من أضله الله عن الاستقامة والرشاد .
{وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ} أي : وما لمن أضل الله من ناصر ينصره من الضلالة .
ثم قال تعالى : {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً} . أي : اتبع الذي أمرك الله به حنيفاً أي : مستقيماً .
{فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا} انتصب " فطرت " على معنى اتبع فطرة الله وقيل : هو مصدر عمل فيه الجملة التي قبله . والمعنى فطر الله الناس/ على ذلك فطره .
فالحَنَفُ : الاستقامة ، ولذلك قيل للمعوج الرِّجل : (أحنف) على التفاؤل ، كما قيل للمهلكة مفازة ، والمفازة : النجاة ، وقيل للأعمى بصير على التفاؤل في ذلك .

قيل معنى حنيفاً : مائلاً عن كل الأديان إلى الإسلام . فيكون الحَنَف على هذا : الميل ، كما قيل للمائل الرِّجل : أحنف وقيل : على بمعنى اللام ، والتقدير : التي فطر الناس لها ، أي : لاتباعها ، أي : دين الله خلق الناس لاتباعه .
كما قال تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات : 56] .
فالمعنى دين الله المفطور له الناس ، أي : المخلوق الناس له أي : خلقوا لاتباع الدين .
قال ابن زيد " فطرت الله " الإسلام ، منذ خلقهم يقرون بذلك ، وقرأ {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} [الأعراف : 172] الآية .
وهو قوله : {كَانَ الناس أُمَّةً واحدة} [البقرة : 213] وقاله مجاهد أيضاً .
وفي الحديث : " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَى يَكُونَ أبَواهُ هُمَا اللَّذَانَ يُهَوِّدَانِهِ

أَوْ يُنَصّرَانِهِ " .
قال الأوزاعي وحماد بن سلمة : هذا الحديث مثل قوله : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ} الآية فالمعنى : كل مولود يولد على العهد الذي أخذ عليه .
وفي الحديث : " أَخْرَجَهُمْ جَلَّ ذِكْرُهُ أَمْثَالَ الذَّرِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَهْدِ يُولَدُ " وقيل : معنى الآية : خلقة الله التي لا يعرفونها لا تميز شيئاً .

وقال ابن المبارك : هذا لمن يكون مسلماً ، يذهب إلى أنه مخصوص .
وقال محمد بن الحسن : هذا قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد .
وقوله جلّ ذكره : {لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله} . معناه : لا تبديل لدين الله ، أي : لا ينبغي لك أن تفعل ذلك ، قاله مجاهد وعكرمة قتادة والضحاك والنخعي وابن زيد .
وقال ابن عباس : معناه لا تغيير لما خلق الله من البهائم ، لا تخصى ، وكره خصاء البهائم وقرأ الآية .
ثم قال تعالى : {ذَلِكَ الدين القيم} أي : هذا الذي تقدم ذكره هو الدين المستقيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك .
ثم قال تعالى ذكره : {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ واتقوه} أي : أقيموا وجوهكم للدين حنفاء منيبين إليه ، أي : راجعين إلى طاعته .
وقوله : {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته فلذلك جاء الحال بلفظ الجمع . فلا تقف على يعلمون .
وقيل : المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين إليه .

قال ابن عباس : " منيبين " : مقبلين بكل قلوبكم .
قال ابن زيد : المنيب : المطيع . وأصله في اللغة الراجع عن الشيء .
{واتقوه} أي : وخافوه أن تفرطوا في طاعته .
{وَأَقِيمُواْ الصلاة} أي : بحدودها في أوقاتها .
{وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ المشركين} أي : ممن عبد مع الله غيره وضيع فرائضه . ثم بينهم فقال تعالى ذكره : {مِنَ الذين فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً} يعني اليهود والنصارى ، قاله قتادة .
وقال ابن زيد : هم اليهود .
وقالت عائشة رضي الله عنه وأبو هريرة : هي في أهل القبلة .
ومعنى {وَكَانُواْ شِيَعاً} أي : أحزاباً .
{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} أي : كل طائفة تفرح بما هم عليه من الدين وتظن أن الصواب معها .
وهذا أمر من الله جل ذكره بلزوم الجماعة وترك تفريق الكلمة وتنبيه منه أن

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) 
الفرقة معها الضلالة .
قوله تعالى ذكره : {وَإِذَا مَسَّ الناس ضُرٌّ} إلى قوله {أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ} .
أي : وإذا مس هؤلاء المشركين وغيرهم ضر من مرض أو جدب ونحوه {دَعَوْاْ رَبَّهُمْ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ} أي : أخصلوا له الدعاء والتضرع ، {ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً} ، إي : فرج عنهم الضر {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ} يعني المشركين .
ثم قال تعالى : {لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ} .
إن جعلت اللام لام كي لم تقف على " يشركون " ، ولكن تقف على {آتَيْنَاهُمْ} ، وإن جعلتها لام أمر لأن الكلام فيه معنى التهديد ابتدأت بها إن شئت ، ووقفت على {يُشْرِكُونَ} ، ولم تقف على {آتَيْنَاهُمْ} .
وقوله : {فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} يدل على أنها لام أمر لأن هذا وعيد وتهديد لا شك فيه ، فحمل الكلام على معنى واحد أحسن . والمعنى على الأمر : اكفروا وتمتعوا بالصحة والرخاء فسوف تعلمون عاقبتكم إذا أوردتم على ربكم .
ثم قال تعالى : {أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً} أي : كتاباً وحجة في عبادتهم الأوثان .
{فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ} أي : فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم .
فالمعنى : لم ننزل عليهم شيئاً من ذلك إنما اختلفوا من عند أنفسهم اتباعاً لأهوائهم .

قال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو عذر وحجة/ .
ثم قال تعالى : {وَإِذَآ أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا} أي : وإذا مس الناس خصب ورخاء وصحة فرحوا بذلك .
{وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} أي : وإن تصبهم شدة جدب أو مرض أو إتلاف مال بذنوبهم المتقدمة {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} أي : يئسون من الفرح ، والقنوط : اليأس .
ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ الله يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ} أي : ألم ير هؤلاء الذين ييأسوا عند الشدة ويفرحون عند الرخاء أن الله يوسع على من يشاء في رزقه ، {وَيَقْدِرُ} أي : ويضيق على من يشاء في رزقه .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} أي : إن في توسيعه الرزق على بعض خلقه وتضييقه على بعض ، لدلالات وحججاً على قدرة الله لمن آمن بالله .
ثم قال تعالى : {فَآتِ ذَا القربى حَقَّهُ} .
قال مجاهد وقتادة : هو قريب الرجل ، صلة الرحم له فرض من الله جل ذكره .
وقال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجه .
وقال قتادة : إذا لم تعط ذا قرابتك وتمش إلأيه برجليك فقد قطعته .

وقيل : القربى هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . مُنَزَّلة مَنْزِلة قوله تعالى ذكره : {واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القربى} [الأنفال : 41] فيكون المعنى : فأعط يا محمد ذا القربى منك حقه عليك .
وقوله : {والمسكين وابن السبيل} أي : وَفِّيهم حقهم إن كان يُسْر ، وإن لم يكن عندك شيء فقل لهم قولاً معروفاً . وابن السبيل : الضيف .
ثم قال تعالى : {ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله} أي : إتيان هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله جل ذكره عباده خير للذين يريدون بما يعطون ثواب الله .
{وأولئك هُمُ المفلحون} أي : الباقون في النعيم الفائزون .
ثم قال تعالى : {وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ الناس فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ الله} أي : ما أعطى بعضهم بعضاً ليرد الآخذ على المعطي أكثر مما أخذ منه فلا أجر فيه للمعطي لأنه لم يبتغِ في إعطائه ثواب الله ، إنما ابتغى الازدياد من مال الآخذ ، فذلك حلال لكم ولا أجر لكم فيه .

وهو محرم على النبي عليه السلام خاصة بقوله تعالى {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} [المدثر : 6] أي : لا تعط عطية لتأخذ أكثر منها .
قال ابن عباس : هو الرجل يهدي الهدية فيطلب ما هو أفضل منها .
فليس له أجر ولا عليه إثم ، وهو معنى قول مجاهد والضحاك وقتادة .
وقيل : هو الرجل يعطي الرجل العطية ليخدمه ويعينه لا لطلب أجر .
وقيل : هو الرجل يعطي الرجل ماله ليكثر مال لآخذ للثواب .
وقيل : هو الربا المحرم .
ومعنى : {فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ الله} عند من قال : هو المحرم ، لا يحكم به لأحد ، بل هو للمأخوذ منه .
قال تعالى : {وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فأولئك هُمُ المضعفون} أي : وما

أعطيتم من صدقة تريدون بها ثواب الله لا الازدياد من مال الآخذ ولا الثناء عليها ، فأولئك الذين يكون لهم الأضعاف من الأجر ، يضاعف لهم الحسنات .
وقيل : المعنى يضاعف لهم الخير والنعيم .
ويلزم من قال هذا التفسير أن يكون اللفظ : {المضعفون} بفتح العين لأنهم فعول بهم . لكن تحقيق المعنى مع كسر العين : فألئك هم الذين أضفعوا لأنفسهم حسناتهم ، أي : هم المضعفون لأنفسهم الحسنات ، لأن من اختار عمل الحسنة فقد اختبار عمل عشر حسنات لنفسه ، ويضاعف الله لمن يشاء أكثر من عشر على الحسنة الواحدة .
ثم قال تعالى : {الله الذي خَلَقَكُمْ} أي : اخترعكم ولم تكونوا شيئاً ، ثم رزقكم وخولكم ولم تكونوا تملكون شيئاً ، ثم هو يميتكم ثم هو يحييكم ليوم القيامة ، فالعبادة لا تصلح إلا لمن هو هكذا .
{هَلْ مِن شُرَكَآئِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذلكم مِّن شَيْءٍ} أي : هل يفعل شيئاً من خلق أو موت أو بعث أو رزق أو ضر أو نفع ، آلهتكم التي تعبدون ، فلا بُدَّ لهم أن يقروا أنها لا تفعل شيئاً من ذلك فيعلمون أنهم على باطل .
ثم قال : {سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} أي : تنزيها لله وبراءة له عما يشركون به .
ثم قال تعالى : {ظَهَرَ الفساد فِي البر والبحر بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الناس} أي : ظهرت المعاصي لله في الأرض وبحرها بذنوب الناس .
قال مجاهد وعكرمة : البحر هنا الأمصار ، والبر : الفلوات ، ظهرت/ فيها معاصي ابن آدم .

وقال قتادة : هذا قبل مَبْعَثِ النبي صلى الله عليه وسلم ، امتلأت الدنيا ضلالة والظلمة ، فلما بُعِثَ النبي عليه السلام رجع راجعون من الناس ، قال أما البر فأهل العَمُود وأما البحر فأهل القرى والريف .
والتقدير على هذه الأقاويل : ظهر الفساد في مواضع البر والبحر .
وقيل : المعنى ظهر الفساد في مدن البر ومدن البحر .
والفساد : الجدب بذنوب بني آدم .
وقيل : الفساد ظهور المعاصي فيها وقطع السبيل والظلم وعن مجاهد : أن البر القرى والأمصار ، والبحر بحر الماء المعروف قال : في البر : ابن آدم الذين قتل أخاه ، وفي البحر : الذي كان يأخذ كل سفينة غضباً .
وهو قول ابن أبي نجيح .

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) 
وقال قتادة : الفساد الشرك .
وعن ابن عباس أنه قال : الفساد نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا .
فالمعنى على هذا : ظهر الجدب في البر والبحر ، وظهور الفساد في البحر انقطاع مادة صيده وذلك بذنوب بني آدم .
وقال الحسن : أفسد الله بذنوبهم بَرَّ الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة لعلهم يرجعون ، أي : يرجع من يأتي بعدهم .
ثم قال تعالى : {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُواْ} أي : ليصيبهم بعقوبة بعض ذنوبهم .
{لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} أي : ينيبون إلى ترك المعاصي ويتوبون .
ثم قال تعالى ذكره : {قُلْ سِيرُواْ فِي الأرض فانظروا} الآية . هي مثل " أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ " في أول السورة . وقد تم تفسيرها .
ومعنى {كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ} أي : مثلكم يا قريش .
قوله تعالى ذكره : {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ القيم} إلى قوله : {فَهُمْ مُّسْلِمُونَ} .
أي : اتبع يا محمد الدين أمرك الله به فهو المستقيم .
فالمعنى : أسلم على الدين القيم واعمل به أنت ومن اتبعك من قبل ان ينقطع وقت العمل بالموت وقيام الساعة . والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته .

{مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ الله} أي : لا بد من إتيانه وهو يوم القيامة .
{يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ} أي : يتفرقون في ذلك اليوم ، فريق في الجنة وفريق في السعير .
يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا ، ومنه الصداع لأنه تفرق شعب الرأس .
ثم قال تعالى ذكره {مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ} أي : إثم وزره .
{وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً} أي : من آمن وأدى ما افترض الله عليه .
{فَلأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ} أي : فلأنفسهم يستعدون ويوطئون .
قال مجاهد : يمهدون في القبر .
ثم قال : {لِيَجْزِيَ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات مِن فَضْلِهِ} أي : يومئذ يتفرقون ليجزي المؤمنين من فضله ، أي : يومئذ يتفرقون لهذا الأمر ، فيخص بالجزاء المؤمنين خاصة لأنه لا يحب الكافرين .
ثم قال تعالى ذكره : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرياح مُبَشِّرَاتٍ} بالغيث .
{وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ} أي : ولينزل عليكم من رحمته ، وهي الغيث الذي يحيي به البلاد .
{وَلِتَجْرِيَ الفلك بِأَمْرِهِ} أي : السفن في البحر بأمره إياها .

{وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} أي : تلتمسوا من رزقه الذي قسمه في سفركم في البحر .
{وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي : تشكرون على هذه النعم .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بالبينات} هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذ كذبه قريش ، فأعمله الله أنه قد أَرْسَل من قبله رسلاً إلى قومهم كما أرسله إلى قومه ، وأن أولئك الرسل أَتَوْا أقوامهم بالبينات ، أي : بالحجج الظاهرة كما جئت أنت يا محمد قومك بذلك .
{فانتقمنا مِنَ الذين أَجْرَمُواْ} في الكلام حذف والتقدير فكذبوا الرسل فانتقمنا من المكذبين ، فكذلك تفعل بقومك يا محمد في تكذيبهم إياك .
{وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنين} أي : ونجينا المؤمنين إذ جاء بأسنا ، وكذلك نفعل بك يا محمد ومن آمن بك .
وقيل : المعنى : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين على الكافرين ، فكذلك ننصرك ومن آمن بك على الكافرين من قومك .
وفي الحديث : " مَنْ رَدَّ عَلَى عِرْضِ صَاحِبِهِ رَدَّ الله عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ ثُمَّ تَلَى رَسُولُ الله : " وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤمِنِينَ " والتمام عند نافع آخر واو .

وقف بعض الكوفيين ، " وَكَانَ حَقًّا " أي : فكان انتقامنا/ حقاً ، ثم يبتدئ " عَلَيْنَا نَصْرُ المؤُمِنِينَ " . نصر ابتداء ، وخبره علينا .
والوقف عند أبي حاتم : " نَصْرُ المُؤمِنِينَ " .
ثم قال تعالى : {الله الذي يُرْسِلُ الرياح فَتُثِيرُ سَحَاباً} أي : ينشئ الرياح سحاباً ، {فَيَبْسُطُهُ فِي السمآء كَيْفَ يَشَآءُ} ويجمعه .
قال قتادة : يبسطه : يجمعه .
ثم قال تعالى : {وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً} أي : ويجعل الله السحاب في السماء قطعاً متفرقة ، وهو جمع كسفة ، وهي القطعة منه .
ومن أسكن السين فمعناه : أنه يجعل السحاب قطعة واحدة ملتئمة .
ويجوز أن يكون معناه كالأول على التخفيف .
ثم قال تعالى : {فَتَرَى الودق يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ} أي : المطر يخرج من بين السحاب .
قال عبيد بن عمير : الرياح أربع : يبعث الله جل ذكره ريحاً فتعم الأرض

قماً ، ثم يبعث الريح الثانية فتثير سحاباً فتجعله كسفاً ، أي : قطعاً متفرقة ، ثم يبعث الريح الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاماً ، ثم يبعث الرابعة فتمطر .
ومعنى {مِنْ خِلاَلِهِ} : من خلال الكسفة ، لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء فالتذكير فيه حسن .
وخلال جمع خلل .
وقد قرأ الضحاك : " يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ " .
ثم قال تعالى : {فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ} أي : بالمطر {مَن يَشَآءُ} أي : أرض من يشاء من عبادة استبشروا وفرحوا .
ثم قال تعالى : {وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ} أي : وإن هؤلاء الذين أصابب بالغيث أرضهم كانوا يئيسين من الخير قبل أن ينزل عليهم الغيث .
وقوله : {مِّن قَبْلِهِ} تأكيد للأول عند الأخفش .

وقال قطرب : التقدير : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر .
وقيل : التقدير من قبل تنزيل الغيث [من قبل رؤية السحاب .
وقيل : المعنى وإن كانوا من قبل تنزيل الغيث] عليهم من قبل أن يزرعوا لمبلسين ، ودل المطر على الرزع لأنه خرج بسبب المطر ، ودل على ذلك أيضاً {فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً} يعني الزرع .
ثم قال تعالى : {فانظر إلى آثَارِ رَحْمَتِ الله} أي : انظر يا محمد إلى أثر المطر في الأرض كيف حييت بعد موتها ، وأنبتت بعد قحطها ، واهتزت بعد جدبها ، فكذلك يحيي الله الموتى بعد فنائهم .
ومن قرأ " أَثَرِ رَحْمَةِ اللهِ " بالتوحيد ورده على التوحيد في : " فَيُبْسِطُهُ " ، و " يَجْعَلُهُ " ، و " مِنْ خِلاَلِهِ " ، " وَأَصَابَ بِهِ " ، " وَمِنْ قَبْلِهِ " .

ومن قرأ بالجمع رده على الأسباب المتقدمة وهي : إرسال الريح ، وإثارتها السحاب ، وبسطه آياه في السماء ، وجعله إياه كسفاً ، وإخراجه الودق ، فهذا كله آثار جليلة وليست بأثر واحد فجمع على ذلك .
ثم قال : {إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الموتى} أي : إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها لمحيي الموتى بعد موتهم .
{وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي : لا يمتنع عليه فعل شيء أراده .
والمضر في " يحيي الأرض " يجوز أن يكون للمطر ، ولله جل ذكره ، وللأثر .
وقرأ محمد اليماني " كَيْفَ تُحْيِي " بالتاء رده على الرحمة ، أو على الآثار .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً} أي : ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة لما أنبت الغيث فرأوا ما أنبت الغيث مصفراً قد فسد بتلك الريح .
{لَّظَلُّواْ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ} أي : لصاروا من بعده فرحهم واستبشارهم بالغيث

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60) 
يفكرون ، أي : يجحدون نعم الله ، فالهاء في " رَأَوْهُ " للنبات من زرع وغيره .
وقيل : الهاء للسحاب .
وقيل : للريح .
ثم قال تعالى : {فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الموتى} الآية .
أي : إنك يا محمد لا تقدر أن تسمع من مات قلبه ، ولا من أصم الله أذنه عن سماع الإيمان وهو الكافر لأنه كالميت الأصم . وهذا مَثَلٌ [ضربه] الله للكفار .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَنتَ بِهَادِ العمي عَن ضَلاَلَتِهِمْ} الآية .
أي : لست يا محمد تقدر أن تهدي من أعماه الله تعالى عن الهدى .
{إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ} أي : تسمع إلا من وفقه الله للإيمان ، وقد تقدم تفسير الآيتين بأشبع من هذا في " الأنبياء " .
قوله تعالى ذكره : {الله الذي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفٍ} إلى آخر السورة .

هذه الآية احتجاج على من أنكر البعث ، فتقرر عندهم أنه تعالى خلفهم من ضعف وهو النطفة ، فجعله بشراً قوياً ، ثم رد القوي إلى الضعف وهو الهرم والشيب ، فمن فعل هذا يقدر على إحيائكم بعد موتكم .
والضعف بالفتح : المصدر ، والضعف بالضم الاسم .
وروى عطية عن ابن عمر أنه قال : " قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الَّذي خَلَقَكُم مِنْ ضَعْفٍ " فقال لي : " مِنْ ضُعْفٍ " .
وقرأ عيسى بن عمر " مِنْ ضُعُف " بضمتين/ .
وأجاز الكوفيون ضَعَفٍ بفتح الضاد والعين لأجل حرف الحلق .
ثم قال : {يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} .

أي : يخترع ويحدث ما يشاء .
{وَهُوَ العليم} أي : بخلقه ، {القدير} أي : القادر عليهم .
ثم قال تعالى : {وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة يُقْسِمُ المجرمون} أي : ويوم تجيئ ساعة البعث فيبعث الله الخلق ، يحلف الكفار ما لبثوا فيب قبورهم غير ساعة واحدة .
قال قتادة : لما عاينوا الآخرة هان عندهم ما لبثوا .
{كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ} أي : كما كذبوا في قولهم في الآخرة ما لبثها في قبورنا غير ساعة ، كذلك كانوا في الدنيا يكذبون ، أي : يصرفون الصدق إلى الكذب .
وقيل معنى ذلك : أن الكفار لابد لهم من خمدة بين النفختين فلم يدروا مقدار ذلك فقالوا : ما لبثنا غير ساعة .
وقيل : معناه : ما لبثنا في الدنيا غير ساعة ، هان عليهم مكثهم في الدنيا لا نقطاعه وزواله ، فادعوا أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ الذين أُوتُواْ العلم والإيمان لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ الله إلى يَوْمِ البعث فهذا يَوْمُ البعث} .
هذا رد من المؤمنين على الكفار يوم القيامة دعواهم أنهم ما لبثوا غير ساعة ، تقديره عند قتادة : وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله لقد لبثتم إلى يوم البعث .

وقال ابن جريج " تقديره : وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان بالله وبكتابه لقد لبثتم إلى يوم البعث .
وقيل : المعنى على غير تقدير ولا تأخير ، والتقدير : وقال الذين أعطاهم الله العلم به والإيمان لقد لبثتم في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث ، فهذا يوم البعث ، أي : يوم يبعث الناس من قبورهم ، ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه يكون وأنكم تبعثون بعد الموت ، ولذلك كذبتم به .
وقيل : التقدير : لقد لبثتم في حكم الله وتقديره إلى يوم البعث .
ثم قال تعالى : {فَيَوْمَئِذٍ لاَّ ينفَعُ الذين ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ} .
أي : لا ينتفعون بعذر يعتذرون به من كفرهم وجحودهم ونفيهم للبعث .
{وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} أي : لا يقيمون في أنفسهم ولا يسترجعون .
روي أنه لما رد المؤمنون عليهم سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذرا ولا استعتبوا .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا القرآن مِن كُلِّ مَثَلٍ} أي : مَثَّلْنَا للناس في القرآن من كل مثل يدلهم على الهدى احتجاجاً عليهم وتنبيهاً لهم .
ثم قال تعالى : {وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ} أي : وإن جئتم يا محمد بدلالة على صدق ما تقول لهم . {لَّيَقُولَنَّ الذين كفروا} أي : الذين جحدوا آيات الله ورسله .

{إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ} فيما جئتم به .
ثم قال تعالى : {كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله على قُلُوبِ الذين لاَ يَعْلَمُونَ} .
أي : كتم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد من عند الله .
ثم قال جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : {فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ} .
أي : اصبر على أذاهم وتكذيبهم إياك ، إن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم والظفر بهم حق لا بد منه .
{وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الذين لاَ يُوقِنُونَ} أي : لا يستخفن حلمك هؤلاء المشركون بالله الذين لا يوقنون بالمَعَاد ، ولا يصدقون بالبعث .

الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة لقمان
سورة لقمان مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ) إلى تمام الثلاث الآيات.
قوله تعالى ذكره : {الم * تِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم} إلى قوله : {عَذَابٌ مُّهِينٌ} .
أي : هذه الآيات آيات الكتاب المحكم هادياً وراحماً الله به من آمن بالله وكتبه ورسله . وإن رفعت " رحمة " . فالتقدير هو هدى ورحمة لمن أحسن لنفسه فآمن بالله

وكتبه ورسله .
ثم قال : {الذين يُقِيمُونَ الصلاة} أي : يقيمونها بحدودها في أوقاتها .
{وَيُؤْتُونَ الزكاة} أي : التي افترض الله عليهم .
{وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ} أي : يصدقون بالبعث بعد الموت والجزاء .
ثم قال تعالى : {أولئك على هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ} أي : على إيمان .
{وأولئك هُمُ المفلحون} أي : الباقون في النعيم/ الفائزون .
ثم قال جل ذكره : {وَمِنَ الناس مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ} .
قال قتادة : معناه : من يختاره ويستحسنه يعني الغناء .
وروي عنه أنه قال : لعله لا ينفق مالاً ولكن اشتراؤه استحبابه . وكذلك قال مطرف .
وقال ابن مسعود في الآية : " الغِنَاءُ والله الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، يُرَددِّهُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " .

" والغِنَاءُ يُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ النِّفَاق " .
وقال ابن عباس : " هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَّةَ المُغَنِّيَة تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهَاراً " .
وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لاَ يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّيَاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَلاَ التِّجَارَةُ بِِهِنَّ وَلاَ أَثْمَانُهُنَّ ، وَفِيهِنَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية " وَمِنَ النَّاسِ . . . "
روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ جَلَسَ إِلَى قَيْنَةٍ يٍسْتَمِعُ مِنْهَا صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
وروى مالك عن ابن المنكدر أنه قال : " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ : " أَيْنَ الذِينَ كَانُوا يُنَزِّهُونَ أَسْمَاعَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَنِ اللَّهْوِ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ ، أَدْخِلُوهُمْ فِي رِيَّاضِ المِسْكِ . ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ : أَسْمِعُوهُمْ حَمْدِي وَثَنَأءً عَلَي وأَخْبِرُوهُمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ " .
روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِ " رواه مكحول عنها .
وقال ابن عمر : هو الغناء ، وكذلك قال عكرمة ومكحول وغيرهم .
والتقدير : على هذا : ومن الناس من يتشتري ذات لهو أو ذا لهو .
وعن الضحاك : إن لهو الحديث : الشرك . ورواه عنه جويبر أنه قال :

الغناءُ مَهْلَكَةُ للمال مَسْخَطَةٌ للرب مَعْمَاة للقلب .
وسئل القاسم بن محمد عنه فقال : الغناء باطل ، والباطل في النار .
وقال معمر : هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم ، ويقول : محمد يحدثكم عن عناد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم ، ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه .
وروى ابن جريج عن مجاهد في لهو الحديث : أنه الطبل .

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) 
ثم قال : {لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله} أي : عن دين الله ، وما يقرب إليه .
وقال ابن عباس : عن القرآن وَذِكْرِ الله ، وهو رجل من قريش اشترى جارية مغنية .
وقوله : {بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي : جعلا منه بأمر الله فعل ذلك .
ثم قال : {وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً} أي : ويتخذ سبيل الله هزؤاً . قاله مجاهد .
وقال قتادة : ويتخذ الآيات هُزُؤاً .
{أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} أي : في الآخرة .
قوله تعالى ذكره : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا ولى مُسْتَكْبِراً} إلى قوله : {إِلَيَّ المصير} .
أي : وإذا يتلى على الذي يشتري لهو الحديث القرآن أدبر يستكبر عن سماع الحق ، {كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْراً} أي صمماً وثقلاً فهو لا يستطيع أن يسمع ما يتلى عليه .
{فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} أي : مؤلم ، يعني في يوم القيامة ، وذلك عذاب النار .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَهُمْ جَنَّاتُ النعيم} .
أي : إن الذين صَدَّقُوا محمداً وما جاء به وعملوا الأعمال الصالحة ، لهم بساتين النعيم ما كثين فيها إلى غير نهاية .
{وَعْدَ الله حَقّاً} أي : وعدهم الله ذلك [وعداً] حقاً لا خلف فيه .

{وَهُوَ العزيز} أي : الصنيع الشديد في انتقامه من أهل الشرك .
{الحكيم} في تدبيره لخلقه .
ولا يحسن الوقف على : " خالدين فيها " عند سيبويه ، لأن الجملة عاملة في : " وَعْدَ الله " إذ هو عنده مصدر مؤكد .
وأجازه أبو حاتم لأنه يضمر فعلاً ينصب به " وعداً الله " ، وتقديره : وعدهم الله بذلك وعداً حقاً .
ثم قال تعالى ذكره : {خَلَقَ السماوات بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} .
قال ابن عباس : عمدها قاف ، وهو الجبل المحيط بالدنيا ، وهو من زبرجدة خضراء . من زبرجد الجنةن وخضرة السماء منه ، وخضرة البحار من السماء ، والسماء مقبة على الجبل الذي اسمه قاف ، ولكنكم لا ترونه .
وروي عنه أنه قال : لعلها بعمد لا ترونها . وقاله عكرمة .
فيكون ترونها على هذا القول في موضع خفض نعتاً للعمد ، والتاء متعلقة

بخلق .
وقال الحسن : لا عمد لها البتة . فيكون " ترونها " على هذا القول في موضع نصب على الحال من السماوات والباء متعلقة بِتَرَوْنها .
ويجوز أن يكون " ترونها " مستأنفاً ، أي أنتم ترونها/ فتقف على : " بعير عمد " ولا تقف على القولين الأولين إلا على : " ترونها " ، فإذا كان الضمير في ترونها للعمد ، فترونها نعت للعمد ، وليس ثم عمد ، والمعنى فلا عمد مرئية البتة ويحتمل على هذا الوجه ، فلا عمد مرئية لكم ، أي ثم عمد ولكن لا ترونه .
[فإذا جعلت الضمير في ترونها يعود على السماوات ، كان ترونها] حالاً من السماوات .
والمعنى ترون السماوات بغير عمد تمسكها ، فلا عمد ثم البتة ، كالتأويل الأول .
ثم قال تعالى : {وألقى فِي الأرض رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ} أي : أن تحرك بكم يميناً وشمالاً ، أي : حمل على ظهر الأرض جبالاً ثوابت لئلا تميد بكم .
قال قتادة : لولا ذلك ما أقرت عليها خلقاً .

{وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ} أي مطراً .
{فَأَنْبَتْنَا فِيهَا} أي في الأرض بذلك الماء .
{مِن كُلِّ زَوْجٍ} أي : نوع من البنات .
{كَرِيمٍ} قال قتادة : حسن .
وقال ابن عباس : من كل لون حسن .
وتأوله الشعبي على الناس لأنهم مخلوقون من الأرض ، فمن كان منهم إلى لاجنة فهو الكريم ، ومن يصير إلى النار فهو اللئيم .
وتأويله غير في النطفة لأنها مخلوقة من تراب في الأصل .
ثم قال تعالى ذكره : {هذا خَلْقُ الله} أي فرق في الأرض من كل أنواع الدواب ، ثم قال تعالى : {وَأَنزَلْنَا مِنَ السمآء مَآءً} أي : هذا الذي تقدم ذكره خلق الله الذي لا تصلح العبادة والألوهية إلاّ له ، فأروني أيها المشركون أي شيء خلق الذي عبدتم من دونه .
ثم قال تعالى : {بَلِ الظالمون فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} أي : هؤلاء المشركون في عبادتهم الأصنام في جور عن الحق وذهاب عن الاستقامة ظاهر لمن تأمله .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحكمة أَنِ اشكر للَّهِ} .

قال مجاهد : كان لقمان رجلاً صالحاً ولم يكن نبياً .
وروي عنه أنه كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين مصمفح القدمين قاضياً على بني إسرائيل .
وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان أسوداً من سودان مصر .
وقال ابن عباس : كان عبداً حبشياً .
وروي أنه كان في وقت داود .
وعن عكرمة أنه قال : كان نبياً .

قال مجاهد : الحكمة التي أوتي لقمان : الفقه والعقل ، والإصابة في القول في غير نبوة .
وقال قتادة : الحكمة التي أوتي : الفقه في الإسلام .
قال قتادة : لم يكن نبياً ولم يوح إليه .
وعن مجاهد : أن الحكمة التي أوتي : القرآن .
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : قال لقمان لابنه : إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون ، وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون ، وإنك قد استدبرت الدني منذ كنت ، واستقبلت الآخرة ، وإن داراً تصير إليها أقرب إليك من دار تخرج عنها ، يا بني ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس .
وروى أشهب عن مالك : أن لقمان كان يقول لابنه : اتق الله جهد نفسك .

قال : وكان يقول له : يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشيهم ، (اتق لا ينزل) عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم ، يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم .
وروي عنه : أنه كان عبدً حبشياً نجاراً . وقيل : كان خياطاً .
وقيل : كان راعياً ، فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة فذبحها ، فقال له : أخرج أطيب مضغتين فيها ، فأخر اللسان والقلب ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم قال له : اذبح لنا هذه الشاة فذبحها ، فقال له : أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب ، فقال له مولاه في ذلك منكراً عليه وممتحناً له : [أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخجرتهما] ، فقال لقمان : ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ، ولا أخبث منهما إذا خبثا .
وروي أنه أتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم فقال : ألست الذي كنت

ترعى معي الغنم في موضع كذا؟ قال : نعم .
[قال] : فما بلغ بك ما أمرى؟ قال : صدق الحديث ، والصمت عما لا يعنيني .
قال وهب بن منبه : قرأت من حكمته أرجح من عشرة آلاف باب .
وقوله : {أَنِ اشكر للَّهِ} أن بمعنى أي : لا موضع لها .
وأجاز سيبويه أن كون في موضع نصب على معنى بأن أشكر ، كما تقول كتبت إليه أن قم ، أي : بأن قم .
والمعنى : أن أحمد الله على ما آتاك من الحكمة ، فقوله : " أَنْ أشْكُرْ " بيان عن الحكمة لأن من الحكمة التي أوتيها شكر الله على ما أتاه .
ثم قال : {وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ} أي : من شكر نعم الله عليه فإنما يشكر

لنفسه لأنه يتزيد لنفسه من/ النعم بالشكر ، ويؤدي ما على نفسه من الشكر ، ويكتب له الأجر والذخر ، بالشكر فلنفسه يعمل وأياها ينفع .
ثم قال : {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ} أي : ومن كفر نعمة الله فلنفسه أساء ، إذ الله تعالى معاقبه على ذلك ، وهو غني عن شكره ، ولا يزيده شكر العبد في سلطانه ولا ينقص تركه منه .
{حَمِيدٌ} أي : محمود على كل حال .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يابني لاَ تُشْرِكْ بالله} أي : واذكر يا محمد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك ، أي : لا تعبد معه غيره .
{إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} أي : الخطأ كبير .
وروي أن اسم ابنه ثاران .
ثم قال : {وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِدَيْهِ} أي : يبرهما .
{حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً على وَهْنٍ} أي : ضعفاً على ضعف وشدة على شدة ، ومنه : " وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي " .
قال ابن عباس : شدة بعد شدة وخلقاً بعد خلق .
وقال الضحاك : ضعفاً على ضعف .

وقال قتادة : جهداً على جهد .
فهذا كله يعني به الحمل ، يعني : ضعف الحمل ، وضعف الطلق ، وضعف النفاس .
وعن ابن عباس أنه قال : مشقة وهن الولد على وهن الوالدة وضعفها .
والوهو في اللغة الضعف : يقال : وَهَنَ يَهِنُ وَوَهُنَ يُوْهَنُ ، وَوَهِنَ يَهِنُ مثل وَرِمَ يَرِمُ .
ثم قال تعالى : {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} أي : وفطامه من الرضاع في انقضاء عامين مثل وسئل القرية .
{أَنِ اشكر لِي} أن بمعنى أي : أو في موضع نصب على ما تقدم .
وكونها بمعى (أي) أحسن .
والمعنى : وعهدنا إليه أن أشكر نعتمي عليك ، وأشكر لوالديك تربيتهما لك ، ومحنتهما فيك .

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) 
{إِلَيَّ المصير} أي : مصيرك فسائلك عن شكرك لي ولهما وعن غير ذلك . وروي أن هذه الآية نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص وأمه ، وذلك أن أمه حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يتحول عن دينه ، فأبى عليها ، فلم تزل كذلك حتى غشي عليها فلما أفاقت دعت عليه ، فنزلت الآية .
قوله تعالى ذكره : {وَإِن جَاهَدَاكَ على أَن تُشْرِكَ بِي} إلى قوله : {وإلى الله عَاقِبَةُ الأمور} .
أي : وأن جاهداك أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في العبادة ما لا تعلم أنه لي شريك ، فلا تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك .
{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً} أي : بالطاعة لهما فيما لا إثم عليك فيه .
{واتبع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} أي : واسلك طريق من تاب ورجع عن شركه إلى الإسلام .
قال قتادة : " مَنَ أَنَابَ إِلَيّ " أقبل إلي .
قال الليث : نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص ، كان بَرّاً بأمه ، فلما أسلم كلمها بعض قومها أن تكلمه أن يرجع إلى دينه ، فقالت : أنا أكفيكموه ، فكلمته في

ذلك ، فقال : أما في هذا فلا أطعيك ولكن أطعيك فيما سوى ذلك .
قال الليث : فصارت له ولغيره وأن لا يطاع أحد في شرك ولا في معصية لله .
وروي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه فهو الذي أناب إلى الله ، وأمر الله أن يتبع سبيله ، وذلك أن أبا بكر حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأتاه قبل ذلك عثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم ، فسألوه هل أسلم؟ فقال : نعم ، فنزلت {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ اليل سَاجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الآخرة} الآية إلى قوله :

{أُوْلُواْ الألباب} [الزمر : 10] . فلما سمعوا ما نزل الله في أبي بكر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا وصدقوا فنزلت فيهم : {والذين اجتنبوا الطاغوت أَن يَعْبُدُوهَا وأنابوا إِلَى الله لَهُمُ البشرى} إلى قوله : {أُوْلُواْ الألباب} [الزمر : 17-18] .
قوله : {ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ} أي : مصيركم بعد مماتكم .
{فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} أي : فأخبركم بجميع ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر ، ثم أجازيكم عليه .
وهذه القصة كلها معترضة فيما بين كلام لقمان لابنه ، وإنما جاز الاعتراض هنا لأنها أيضاً مما كان وصى به لقمان ولده ، فجعلها الله جل ذكره خبراً من عنده لنا لنتبعها ونعمل بها ، مما دعل على ذلك قوله تعالى عن لقمان أنه قال لولده : {يابني إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ} أي : إن القصة التي سألتني عنها/ أو المسألة .
روي أنه كان يسأل والده عن ذكل ، فجرى الإضمار عن سؤال ولده له .
وقيل : التقدير : إن الخطيئة أو المعصية إن تكن مثقال حبة . هذا على قراءة من نصب " مثقال حبة " فأما من رفع . فلا إضمار في " كان " عنده ، ورفع إلقاء ثبت في

" تك " حملاً على المعنى لأن المقصود الحبة ، فكأنه قال : إنها إن تك حبة . يقال : عندي حبة فضة ومثقال حبة فضة بمعنى واحد ، وقد قالوا : اجتمعت أهل اليمامة .
فالمعنى على الرفع : إن الخطيئة إن تك حبة ، أي إن وقعت حبة من خرذل . ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً - ، والتقدير : إن تك حبة خرذل في موضع يأت بها الله .
والتقدير في هذا كله : زنة حبة من خير أو شر .
ثم قال : {فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السماوات أَوْ فِي الأرض} .
روي أن ابن لقمان سأل لقمان فقال : أرأيت الحبة تكون في مثل البحر أمن يعلمها الله فأعمله أن يعلمها في أخفى الموضع لأن الحبة في الصخرة أخفى منها في السماء .
وهذا مثل لأعمال العباد ، أن الله يأتي بأعمالهم يوم القيامة .
روي أن لقمان لما وعظ ابنه هذه الموعظة أتى بحبة خرذل فألقاها في اليرموك -

في عرضه - ، ثم مكث ما شاء الله ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في راحته . من رواية ابن وهب وروي عن ابن عباس [أنه] وزن رطل لحم وجعله للذَّرِّ حتى اسود من كثرة الذر عليه ، ثم أخذه بما عليه من الذر ووزنه فلم يزد شيئاً ، فقال : أيها الناس إن الله جل ذكره أراد أن يرغبكم وأن يحضكم على ثواب الآخرة ، وأما الذر و الخرذل . فلا مثاقيل لها ، ولكن في عظمة الله وقدرته وعلمه ما يعلم به مثاقيل الذر والخرذل .
ويروي أن عائشة رضي الله عنها : " تصَّدقَتْ بحبة عنب فقالت لها مولاتها بُرَيْرَةُ يا أُمَّ المؤمنين : أي شيء حبة عنب؟ فقالت لها عائشة : كم ترين فيها من مثقال ذرة " .
ويقل : إن الصخرة هنا هي الصخرة الخضراء التي على ظهر الحوت وهو النون الذي ذكره الله عز وجل في قوله : نون والقلم والحوت في السماء والسماء على ظهر صفاة ، والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح ، وهي الصخرة التي

ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض .
وقال قتادة : " فتكن في صخرة " أي : في جبل من الجبال .
وقيل : معنى {يَأْتِ بِهَا الله} بعلمها الله .
{إِنَّ الله لَطِيفٌ} أي : باستخراجها .
{خَبِيرٌ} أي : يمكن ومستقرها لا يخفى عليه شيء .
ثم قال تعالى : {يابني أَقِمِ الصلاة} أي : بحدودها في أوقاتها .
{وَأْمُرْ بالمعروف} أي : آمر الناس بطاعة الله .
{وانه عَنِ المنكر} أي : إنه الناس عن معصية الله .
{واصبر على مَآ أَصَابَكَ} أي : من أذى الناس ومحن الدني في ذات الله إذا أنت أمرتهم بالطاعة ونهيتهم عن المصعية .
{إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور} أي : إن الصبر على ذلك مما أمر الله له من الأمور عزماً .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} أي : لا تعرض بوجهك ، على من كلمك تكبراً واستخفافاً .
وأصله من الصعر وهو داء يأخذ الإبل في أعناقها . ورؤوسها ، تلتوي منه

أعناقها فقيل هذا للمتكبر لأنه تكبر لوى عنقه على من تكبر عليه .
قال ابن عباس : معناه لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك ، إذا كلموك وهو معنى قول مجاهد والضحاك .
وعن مجاهد أنه قال : هو الرجل يكون بينه وبين أخيه إحْنَةٌ فيراه فيعرض عنه فنهاه عن ذلك .
وقال النخعي : هو التشدق .
ثم قال : {وَلاَ تَمْشِ فِي الأرض مَرَحاً} .
قال الضحاك : لا تمش بالخيلاء .

وقال قتادة : نهاه عن التكبر .
{إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} أي : كل متكبر مفتخر بما أعطى وهو لا يشكر الله .
ثم قال تعالى ذكره : {واقصد فِي مَشْيِكَ} أي : تواضع في مشيك إذا مشيت ، ولا تستكبر ولا تستعجل ولكن اتئد .
قال مجاهد : واقصد في مشيك التواضع .
وقال قتادة : نهاه عن الخيلاء .
وقال يزيد بن أبي حبيب : نهاه عن السرعة .
ثم قال : {واغضض مِن صَوْتِكَ} أي : اخفض منه واجعله قصداً إذا/ تكلمت .
وقيل : معناه إذا ناجيت ربك لا تصح ، وبالخفاء دعا زكرياء ربه .
قال قتادة : أمره بالاقتصاد في صوته .
ثم قال : {إِنَّ أَنكَرَ الأصوات لَصَوْتُ الحمير} .

قال مجاهد والضحاك والأعمش وقتادة : معناه إن أقبح الأصوات .
قال قتادة : أوله زفير وآخره شهيق .
قال عكرمة : معناه إن شر الأصوات .
وقال الحسن : معنها إن أشد لاأصوات .
قال ابن زيد : لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله للحمير .
ووحج الصوت لأنه مصدر .
وفي الحديث : " ما صاح حِمَارٌ ولا نَبَحَ كَلْبٌ إلا أن يرَى شَيْطَاناً " .

ثم قال : {أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} يعني : شمسها وقمرها ونجومها وجبالها وعيونها وبحرها وجميع منفعها التي هي صلاح للعباد في أنفسهم وفي معاشهم وتصرفهم .
ثم قال تعالى : {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} .
[من جمع النعم ظهرة وباطنة حالا] . ومن وحد جعلها نعتاً .
وقال ابن عباس في توحيد النعمة : هي الإسلام .
وقال مجاهد : هي لا إله إلا الله .
وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس .
فيكون المعنى : ظاهرة على الألسن وعلى الأبدان والجوارح عملاً ، وباطنة في القلوب اعتقاداً ومعرفة .
وروى الضحاك ، عن ابن عباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " الظاهرة

الإسلام وما أحسن من خَلْقِكَ ، والباطِنَةُ ما سَتَرَ عليك من سيئ عَمَلِكَ " .
ثم قال تعالى : {وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي الله} .
أي : يخاصم في تويحد الله وإخلاصه العبادة له بغير علم عنده لما يخاصم به {وَلاَ هُدًى} أي : ولا إيمان يبين به صحة ما يقول {وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ} أي : ولا تنزيل من الله عنده بما يدعي يبين به صحة دعواه .
قال ابن عباس : هو النضر بن الحارث .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتبعوا مَآ أَنزَلَ الله} أي : وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في الله بـ غير علم : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن .
{قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا} من عبادة الأوثان .
قال الله جل ذكره : {أَوَلَوْ كَانَ الشيطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السعير} . هذا على التوبيخ له : أي : أَوَلَوْ كان الأمر هكذا أكان يجب لهم أن يتبعوه .
ثم قال تعالى : {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ} أي : من يتذلل إلى الله بالعبادة وهو مطيع لما أمره الله به فقد استمسك بالأمر الأوثق الذي لا يخاف معه ، أي : يمسك من رضى الله تعالى بما لا يخاف معه غداً عذاباً .
قال ابن عباس : العروة الوثقى : لا إله إلا الله .
{وإلى الله عَاقِبَةُ الأمور} أي : إليه ترجع أمور الخلق فيجازيهم بأعمالهم .

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 
قوله تعالى ذكره : {وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ} إلى آخر السورة .
أي : لا يغمك يا محمد كفر من كفر ولم يؤمن ، فإن رجوعه إلى الله فيخبره بسور عمله ويجازيه عليه ، وهذا مثل قوله " {فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر : 8] " .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور} أي : يعلم ما تكنه صدورهم من الكفر بالله .
ثم تعالى : {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً} أي : يمهلهم في الدنيا إمهالاً قليلاً ووقتاً قليلاً .
{ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إلى عَذَابٍ غَلِيظٍ} أي : يلجئهم إلى الدخول في عذاب النار - نعوذ بالله منها - .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ الله} أي : إن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلق السماوات والأرض؟ أقروا بأنه الله ، فقل يا محمد عند إقرارهم بذلك : الحمد لله : أي الذي خلق ذلك وتفرج به لأنهم لم يخلقوا شيئاً .
{بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} أي : لا يعلمون من يجب له الحم والشكر .
ثم قال تعالى : {لِلَّهِ مَا فِي السماوات والأرض} أي يملكها .
{إِنَّ الله هُوَ الغني} : أي : عن خلقه . {الحميد} أي المحمود على نعمه .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرض مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ} . أي : ولو أن شجرة الأرض كلها بريت أقلاماً ، والبحر لها مداد ، ويمدها سبعة أبحر مداداً - أي الأقلام - {مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله} .

وفي الكلام حذف ، والتقدير : يكتب بذلك كلام الله لتكسرت الأقلام وجفت وفرغ المداد ولم تنفذ كلمات الله . ومن رفع " البحر " فعلى الابتداء ، أو على موضع أن .
" وما " عملت فيه ، أو على موضع " ما " ، إذ لم يظهر فيه الإعراب .
قال قتادة : قال المشركون : هذا الكلام يوشك أن ينفد/ فنزلت هذه الآية . وروي أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سبب مجادلة كانت من اليهود له .
قال ابن عباس : " قالت أحبار يهود للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة : يا محمد أرأَيْتَ قَوْلُكَ " وَمَا أُوتِيتُم مِنَ العِلْمِ إلاَّ قَلِيلاً إِيَّانَا تُرِيدُ أَمْ قَوْمُكَ؟ فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم : " كَلاَّ " ، قالوا : ألسْتَ تَتْلُو فِيما جَاءَك أنَّا قَد أوتينَا التَّوراة فيها بيان كل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

" فإنَّها في علم الله قليل ، وعندكم من ذلك ما تكفيكم " فأنزل الله في ذلك : " ولو أنما في الأرض من شجرة " إلى تمام الثلاث الآيات .
وهذا معنى قول عكرمة .
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ق قال لهم : " وَقَدْ أَتَاكُم اللهُ ما أن عَمِلْتُم بِهِ انْتَفَعْتُم وهو في عِلْمِ الله قَلِيلٌ " .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله عَزِيزٌ} أي : ذو عزة في انتقامه ممن أشرك به وادعى معه إلهاً غيره ، {حَكِيمٌ} في تدبيره خلقه .
ثم قال تعالى : {مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ} أي : ما خلقكم إلا كخلق نفس واحدة ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة ، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون قليلاً كان أو كثيراً . هذا معنى قول مجاهد .
ثم قال : {إِنَّ الله سَمِيعٌ} أي : سامع لما يقوله المشركون وغيرهم ، {بَصِيرٌ} بأعمال الخلق كلهم .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل} . أي يزيد من كل واحد في الآخر ، فينقص من أحدهما بمقدار ما زاد في الآخر .

ثم قال تعالى : {وَسَخَّرَ الشمس والقمر} أي : سخرهما لمصالح العباد . {كُلٌّ يجري إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} أي : يجري بإذن الله إلى وقت معلوم ، إذا بلغاه كورت الشمس والقمر .
{وَأَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي : ذو خبر بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها . والمراد بها الخطاب المشركون .
ثم قال عالى : {ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الحق} . أي : هو الخالق الحق لا ما تعبدون . {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل} أي : ما تعبدون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي يضمحل ويفنى .
ثم قال تعالى : {وَأَنَّ الله هُوَ العلي} أي : ذو العلو على كل شيء ، وكل من دونه متذلل منقاد له ، {الكبير} أي : الذي كل شيء يتصاغر له .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفلك تَجْرِي فِي البحر بِنِعْمَةِ الله} أي : السفن تجري في البحر بنعمة الله على خلقه . {لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ} أي : من حججه وقدرته فتتعظوا .
وقد قيل : نعمة الله ها هنا الريح التي تجري السفن بها .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ} أي : إن في جري الفلك في البحر لعلامات وحججاً على قدرة الله وضعف ما تدعون من دونه .
{لِّكُلِّ صَبَّارٍ} أي : لكم من صبر نفسه عن محارم الله وشكر على نعمة . قال مطرف : إن من أحب عباد الله إليه الصبور الشكور .

وقال الشعبي : الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان ، واليقين الإيمان كله .
وقال قتادة : إن من أحب عباد الله إليه من إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صبر .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كالظلل} . أي : وإذا غشي هؤلاء الذين يشركون بالله غيرهم في حال ركوبهم لابحر موج كالظلم ، شبه سواد كثرة الماء وتراكب بعضه على بعض بالظلم ، وهي الظل جمع ظلة .
وقال الفراء : الظل هنا : السحاب .
{دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} أي : إذا غشيهم الموج فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له لا يشركون به هنا لك شيئاً ، ولا يستغيثون بغيره .
{فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البر} أي : نجاهم من ذلك الموج والغرق فصاروا في البر .
{فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} أي : في قوله وإقراره بربه ، وهو مضمر للكفر بعد ذلك ، وقال أبن زيد : المقتصد على صلاح من الأمر . وفي الكلام حذف ، كأنه قال : ومنهم كافر بربه الذي نجاه من الغرق . ودل على ذلك قوله : {وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ} أي : وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدار عنيد . فدل الجحود المذكور على الكفر المحذوف .

وقيل : التقدير : ومنهم جائر لأن الاقتصاد ضده الجور ، فدل على ضده ، قال معنى ذلك مجاهد والحسن وقتادة والضحاك/ .
والختر عند العرب أشد .
ثم قال {يا أيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ} . أي : اتقوه في قبول طاعته والعمل بمرضاته ، {واخشوا يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً} يعني : وخافوا يوم القيامة فإنه يوم لا يشفع فيه أحد لأحد إلا بالإيمان والأعمال الصالحة .
{إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ} أي : إن مجيء هذا اليوم الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم حق .
{فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحياة الدنيا} أي : لا يخدعنّكم نُزهَتُها ولذاتها فتميلوا إليها ، وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من عذاب الله تعالى ونعيمكم أبداً .
{وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بالله الغرور} . أي : ولا يخدعكم بالله خادع ، فالغرور هو كل ما غر من إنسان أو شيطان . ومن ضم الغين جعله مصدراً .
وقيل : هو أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة ، قاله أبن جبير .

ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ الساعة} . أي : يعلم متى تكون ، فاتقوا أن تأتيكم بغتة .
{وَيُنَزِّلُ الغيث} : أي : لا يعلم متى ينزله .
{وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرحام} أي : لا يُعْلَمُ ذلك غيره .
{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً} أي : ما تعمل من خير وشر .
{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} أي : في أي مكان يلحقها أجلها فتموت فيه ، كل ذلك لا يعلمه إلا الله .
{إِنَّ الله عَلَيمٌ} أي : ذو علم بكل الأشياء ، {خَبِيرٌ} بما هو كائن وما كان . وقال النبي صلى الله عليه وسلم " مفاتح الغَيب خَمْسة . ثم قرأ هذه الآية . . " .

الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة السجدة
سورة السجدة مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة في رجلين من قريش. وهن
قوله: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا) إلى آخر الثلاث الآيات.
قوله تعالى ذكره : {الم * تَنزِيلُ الكتاب} إلى قوله : {بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ} .
من رواية أبن وهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ قَرَأَ آلم تَنْزِيلُ السِّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ فَكَأَنَّمَأ وَافَقَ لَيْلَةَ القَدْرِ " .

وعنه أنه قال : " آلم تنْزِيلُ السَِّجْدَةِ وَتَبَارَكَ يَفْصُلاَنِ عَلَى السُّوَرِ بِسِتِّينَ حَسَنَة " .
وقال جابر بن عبد الله : " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ حَتَّى يَقْرَ آلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكِ " قد تقدم ذكر {الم} .
وقوله : {تَنزِيلُ} رُفِعَ بالابتداء ، و {لاَ رَيْبَ فِيهِ} الخبر . ويجوز أن يكون خبر الابتداء محذوف ، أي : ها المتلوا تنزيل الكتاب . ويجوز أن يكون [التقدير] : هذه الحروف تنزيل الكتاب ، {الم} بدل من الحروف دالة عليها فهي موضع الابتداء ، و {تَنزِيلُ} الخبر . ويجوز : " تنزيل " بالنصب على المصدر . والمعنى : تنزيل الكتاب المنزل على محمد لا شك فيه أنه من رب العالمين ، وليس بسحر ولا سجع ولا كهانة ولا كذب . وهذا تكذيب لمن قال ذلك في القرآن من المشركين .

ثم قال : {أَمْ يَقُولُونَ افتراه} .
قال أبو عبيدة : معناه : بل يقولون . وهو خروج من حديث إلى حديث .
وقال الزجاج : التقدير : أيقولون . والتقدير عند الطبري : أيقولون ، يعني المشركين أيقولون اختلق محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من قبل نفسه ، وأم عنده تقرير كالألف .
ثم أكذبهم الله في قولهم فقال : {بَلْ هُوَ الحق مِن رَّبِّكَ} أي : هو الصدق من عند ربك أنزله عليك ، لتنذر قوماً بأس الله أن يحل بهم على كفرهم لم يأتهم نذير من قبلك .
{لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} أي : يهتدون إلى طريق النجاة من عذاب الله . أجاز بعض النحويين الوقف على {رَّبِّكَ} ، على أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف ، والتقدير : وأنزله عليك لتندر . وأجاز أبو حاتم الوقف على {افتراه} .
ثم قال تعالى ذكره : {الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} الآية .
أي : المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ثم استوى على العرش في اليوم/ السابع ، قاله

قتادة .
ثم قال [تعالى] : {مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ} .
[أي] : يلي أمركم [فينصركم] منه إذا أراد بكم ضراً ، {وَلاَ شَفِيعٍ} أي : يشفع لكم إن عاقبكم على كفركم ، فاتخذوه أيها الناس ولياً واستعينوا بطاعته على أموركم .
{أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ} أي : تتذكرون هذه الموعظة فتعلموا أنه لا معبود لكم غيره/ فتفردوا له العبادة و تخلصوا له العمل .
(في) ستة أيام تمام عند نافع ، وعلى العرض أتم منه .
ثم قال تعالى [ذكره] : {يُدَبِّرُ الأمر مِنَ السمآء إِلَى الأرض} .
أي : هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض .
{ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ} .
قال مجاهد : يعني نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في

يوم واحد ، وذلك اليوم مقداره ألف سنة لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمس مائة عام .
وهو معنى قول قتادة والضحاك وعكرمة ، وقاله ابن عباس . وهو اختيار الطبري .
وقال ابن عباس : إن المعنى أن هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما كألف سنة من سني الدنيا .
وعن ابن عباس : أن المعنى ثم تعرج إليه الملائكة بالأمر في يوم مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سني الدنيا .
وعن مجاهد : أن المعنى : كان مقدار ذلك التبدير ألف سنة من أيام الدنيا .
وقيل : التقدير : كان مقدار ذلك العروج ألف سنة من أيام الدنيا .
وقيل : المنى : يدبر الله أمر الدنيا وما حدث فيها مما يجازي عليه الناس وغيرهم

من أهل السماء إلى أن تقوم الساعة ويبعث الناس إلى الحساب ، ثم يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة ، وهو يوم القيامة .
وقيل : معناه يدبر الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب ومدارها في العالم من السماء إلى الأرض لأنها على أهل الأرض تطلع ، وفوق الأرض تطلع إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع في يوم [كان] مقداره في المسافة ألف سنة .
والهاء في يَعْرُجُ إليه : قيل تعود على السماء لأنها تذكر .
وقيل : تعود على الله جل ذكره . فأما قوله في " المعارج " .
{فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج : 4] .
فمعناه على قول ابن عباس : أنه يوم القيامة يراد [به] قال : جعله الله على الكفار مقدار خسمين ألف سنة/ .
وقال وهب بن منبه : [ما] بين أسفل الأرض إلى العرش مقدار خمسين ألف

سنة من أيام الدنيا .
وقيل عنه : الدنيا من أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدري أحدكم [كم] مضى منها ولا كم بقي .
وقيل : يوم القيامة أيام ، فمنه ما مقداره ألف سنة ، ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة .
واليوم في اللغة بمعنى الوقت .
فالمعنى تعرج الملائكة والروح إليه [في وقت مقدار ألف سنة و] في وقت آخر مقدار خمسون ألف سنة .
" إلى لأرض " تمام عند الأخفش .
ثم قال تعالى : {ذلك عَالِمُ الغيب والشهادة} . أي : الذي تقدمت صفته في قدرته

وسلطانه هو علم الظاهر والباطن والسر والجهر ، وهو الله (الذي) لا إله إلا هو . {العزيز} أي : الشديد في انتقامه ممن كفر به ، {الرحيم} بمن تاب من كفره .
ثم قال تعالى : {الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} . أي : وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ، الإنسان للإنسان ، والفرس للفرس ، فقرن كل جنس بشكله .
قاله مجاهد .
" وأحسن " على هذا القول بمعنى أعلم ، تقول [العرب] فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه . هذا على قراءة من أسكن اللام من " خلقه " فيكون " خلقه " مفعولاً به .
ويجوز عن سيبويه أن ينتصب على المصدر المؤكد . مثل {صُنْعَ الله الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل : 88] وقيل : هو منصوب ، على التفسير ، كقولك : زيد أوسعكم

داراً ، والتقدير : أحسن كل شيء خلقاً .
وقيل : أحسن على هذه القراءة بمعنى أعلم وألهم . فيكون خلقه مفعولاً به .
وهو القول الذي ذكرنا عن مجاهد أولاً . ومن فتح اللام جعله فعلاً ماضياً . والمعنى الذي أتقن كل شيء خلقه وأحكمه . والهاء في موضع نصب ، والفعل في موضع خفض على النعت لشيء .
فالمعنى على قول ابن عباس : الذي أحكم كل شيء خلقه . أي : جاء به على ما أراد لم يتغير عن إرادته .
وروي عنه أنه كان يقرأ بفتح اللام ، ويقول : أما إن أَسْتَ القرد ليست بحسنة ولكنه أحكمها .

وعن مجاهد في الفتح : أحسن بكل شيء خلقه .
وعن ابن عباس : في معنى الإسكان أحسن كل شيء في خلقه ، أي : حعل كل شيء في خلقه حسناً .
وأجاز الزجاج " خَلقُه " بالرفع على معنى : ذلك ، خلقه ، ولم يقرأ به أحد .
ثم قال تعالى : {وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان مِن طِينٍ} يعني : آدم صلى الله عليه وسلم .
{ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ} أي : جعل ذريته من سلالة ، والسلالة ما ينسل من الشيء . فالمعنى جعل/ ذريته من الماء الذي ينسل منه/ ومعنى {مَّهِينٍ} حقير ضعيف .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ سَوَّاهُ} يعني آدم ، أي سوَّى خلقه معتدلاً سوياً .
{وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ} أي : من روحه الذي يحيى به [الموتى] فصار حياً ناطقاً .
ثم قال [تعالى] : {وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة} أي أنعم عليكم بسمعكم وأبصاركم وقلوبكم تنتفعون بمها وتسمعون وتبصرون وتفهمون ووحد السمع لأنه مصدر .

ثم قال [تعالى] : {قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} أي : أنعم عليكم بهذه النعم ، وشكركم قليل عليها .
ثم قال [تعالى] : {وقالوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض} أي : وقال المشركون : أئذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً في الأرض أَنُبْعَثُ؟ إنكاراً للبعث .
وقال مجاهدك : " ضللنا " : هلكنا ، لأن كل شيء غلب عليه غيره حتى تلف وخفي فقد هلك .
وقرأ أبو رجاء وطلحة : " ضِللْنا " بكسر اللام ، وهي لغة شاذة .
وقرأ الحسن : " صَلَلْنَا " بالصادر غير معجمة وفتح اللام .

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) 
وروي عنه بكسر اللام . والمعنى أنتنا ، وكسر اللام شاذ ، يقال صلَّ اللحم وأصَلَّ إذا أَنْتَنَ وَتَغَيَّر ، وكذلك . خَمَّ وَأَخَمَّ .
ثم قال الله تعالى : {هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ} أي : جاحدون للبعث بعد الموت والرجوع إلى الله (جلّ وعزَّ) .
قوله تعالى ذكره : {قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الموت} إلى قوله : {جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين للبعث : يتوفاكم ملك الموت .
أي : يستوفي عددكم بقبض أرواحكم ، ثم إلى ربكم بعض قبض أرواحكم تردون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم .
قال قتادة : ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة . ودليله قوله تعالى : {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ} [الأنعام : 61] . وملك الموت اسمه : عزرائيل ، وهو بالعربية عبد الجبار صلى الله عليه وسلم ، وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين .

قال مجاهد : جوبت لملك الموت الأرض ، فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ ترى إِذِ المجرمون نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ} .
أي : لو رأيت يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حياء منه للذي سلف من كفرهم وإنكارهم للبعث يقولون : {رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا} .
أي : أبصرنا ما كنا نكذب به من عذابك ، ومعادنا إليك ، وسمعنا منك ، وتصديق ما كانت الرسل تأتنا به وتأمرنا به .
{فارجعنا نَعْمَلْ صَالِحاً} أي : أرددنا إلى الدنيا نعمل فيها/ بطاعتك .
{إِنَّا مُوقِنُونَ} أي : قد أيقنا الآن منا كنا به في الدنيا جهالاً من توحيدك وإفرادك بالعبادة .
وقيل : المخاطبة هنا للمجرمين .
والمعنى : قل يا محمد للمجرم : لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لندمت على ما كان منك .
وجواب لو محذوف ، والتقدير : لرأيت ما تعتبر به اعتباراً شديداً .
ومعنى : {رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا} أي : يقولون يا ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} أي : رشدها وتوفيقها إلى الإيمان ،

وهذا مثل قوله : {لَهَدَى الناس جَمِيعاً} [الرعد : 31] . و {لَجَعَلَ الناس أُمَّةً وَاحِدَةً} [هود : 118] .
{ولكن حَقَّ القول مِنِّي} أي : وجب العذاب مني .
{لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنة والناس} يعني : من أهل الكفر والمعاصي .
وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه قال : سألني رجل أمس عن القدر؟ فقلت له : نعم قال الله عز وجل في كتابه {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} إلى (قوله) : {أَجْمَعِينَ} حقت كلمة ربك لأملأن جهنم منهم ، فلا بد أن يكون ما قال :
قال قتادة : لو شاء الله لهدى الناس جميعاً ، لو شاء لأنزل عليهم آية من السماء تضطرهم إلى الإيمان . فالمعنى : لو شئنا لأعطينا كل إنسان توفيقاً يهتدي إلى الإيمان في الدنيا .

وقيل المعنى : لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا كما سألوا فيعملوا بالطاعة . ولكن حقَّ القول مني لأعذبنَّ من عصاني ، وقد علم الله أنهم لو ردوا لعادوا إلى كفرهم كما قال في " الأنعام " .
ثم قال تعالى (ذكره) : {فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هاذآ} أي ذوقوا عذاب الله بترككم العمل للقاء يومكم .
{إِنَّا نَسِينَاكُمْ} إي : تركناكم في النار .
وقيل : إن الأول من النيسان لأنهم لما لم يعملوا/ ليوم القيامة كانوا بنزلة الناسي له .
ثم قال [تعالى] : {وَذُوقُواْ عَذَابَ الخلد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} .
أي : ويقال لهم : ذوقوا عذاباً تخلدون فيه إلى مَا لاَ نِهَايَة له بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي .
ثم قال [تعالى ذكره] : {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الذين إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّداً} أي : إذا ذكروا ووعظوا خروا لله سجداً تذللاً واستكانة لعظمته وإقراراً له بالعبودية .

{وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} أي : سبحوا لله في سجودهم بحمده وَبَرَؤَّه مما وصفه به الكافرون . {وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} : أي : عن السجود له والتسبيح .
وروي أن هذه الآية/ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوماً من المنافقين كانوا يخرجون من المسجد إذا أقيمت الصلاة .
ثم قال تعالى : {تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع} أي : ترتفع وتنبوا جنوب هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من المؤمنين عن مضاجعهم .
{يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} أي : خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته . قاله قتادة .
و {تتجافى} : تتفاعل من الجفاء [وهو] النَّبْؤ .
{وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} أي : يزكون ما يجب عليهم في أموالهم .
قال أنس في قوله : {كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ} [الذاريات : 17] . قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . وكذلك {تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع} .

وقال عطاء بن أبي سلمة : عني بذلك صلاة العتمة .
وقال الحسن : عني بذلك قيام الليل .
وقاله الأوزاعي .
وهو قول مالك بن أنس .
وعن أنس : أنه عني بذلك أيضاً صلاة العتمة .
وقال ابن عباس : عني بذلك ملازمة ذكر الله ، فكلما انتبهوا ذكروا الله ، إما في صلاة ، وإما في قيام ، وإما في قعود ، أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله .
وهو قول الضحاك .

وروى معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " ألاَ أدُلُّكَ عَلَى أبْوَابَ الْخيرِ؟ [قال] : الصَّوْمُ جنَّةٌ ، والصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الخَطِئَةَ ، وَقِيَّامُ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، وتَلاَ هذِهِ الآية : {تتجافى جُنُوبُهُمْ} " .
ثم قال تعالى : {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} .
أي : ما خبئ لهؤلاء الذين تصدمت صفتهم في الآيتين مما تَقِرُّ به أعينهم في الجنة جزاء بأعمالهم .
وقرأ ابن مسعود : " ما نُخْفِيَ لَهُمْ " بالنون . فهذا شاهد لقراءة حمزة بإسكان الياء ، فالقراءتان جرتا على الإخبار عن الله جلَّ ذكره ، و " ما " في موضع نصب

ب " تعلم " إن جعلتها بمعنى الذي في جميع القراءات وإن جعلتها استفهاماً كانت في موضع رفع على قراءة الجماعة ، وفي موضع نصب على قراءة حمزة وابن مسعود بأخفي .
وروى أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه [وسلّم] " قرأ " (مِنْ قرَّاتِ أعيْنٍ) بالجمع " .
وروى أيضاً عن النبي عليه السلام أنه قال :
" قَالَ رَبُّكُمْ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ . بَشَرٍ ، فاقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخْفِيَ (لَهُمْ) الآية " .

وقال ابن مسعود : " مَكْتُوبٌ فِي التَّوْراةِ : لَقَدْ أعدَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ المَضَاجِع مَا لَمْ تَرَ/ عَيْنٌ ، وَلَمْ يَخْطُر عَلَى قَلْبِ بَشرٍ ، وَلَمْ تَسْمعْ أٌُذُنُ وَمَا لاَ يُعْلَمُه ملَكٌ مُقَرَّبٌ . قَالَ : وَنَحْنُ نَقْرَؤهَا : {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} .
وروى الشعبي عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سَأَلَ موسَى ربَّه فَقَال : أيّ ربِّ أخبِرْنِي بِأدْنَى أهل الجنة مَنْزِلةً فَقَالَ : رَجُلٌ أَتى بَعدمَا أُنْزِلَ ، أهل الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم وأخَذُوا أخَذَاتِهِم ، فَقِيلَ له : ادخل الجنة ، فقال : أيْ رَبّ ، وقد نَزَل النَّاسُ مَنَازِلَهُم وَأخَذُوا أخَذَاتِهُم ، فقيل له : أترضى مثل مُلْكِ مَلِكٍ من مُلُوكِ الدنيا؟ قال : رَضِيتُ أي ربِّ ، فَقَالَ : فَإِنَّ لَكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَمِثْلُه [معه] ، وِمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ إنْ رَضيتَ ، فقال : رَضيتُ أيْ ربِّ ، قال : فإن لَكَ ما اشتهت نفسك وَلَذَّت عينك ، قاغل : أي رب ، فأخْبِرنِي بأعْلَى أهل الجنة مَنزِلَةً ، فقال : أولئك الذِينَ أَرَدْتُ وَسَوفَ أخْبِرُكَ عَنْهُمْ ، إنّي غَرَسْتُ كَرَامَتَهُم بِيَدي وَخَتَمْتُ عليها ، وَلَمْ تَدْرِ نفسٌ وَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أذْنٌ وَلَمْ يَخْطُر عَلَى قَلْب بَشَرٍ وَمِصْداقٌ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) 
{فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم} الآية " .
وقيل : إن معنى الآية في ثواب الجهاد ، أي : لا تعلم نفس ما أخفي لها من ثواب الجهاد في سبيل الله ، ذكره ابن وهب عن رجاله .
قال سليمان بن عامر : الجنة مائة درجة فأولها درجة من فضة ، أرضها فضة ومساكنها فضة ، وآنيتُها فضة ، وترابها مسك ، والثانية ذهب ، وأرضها ذهب ، ومساكنها ذهب وآنيَّتُها ذهب وترابها مسك ، والثالثة لؤلؤ (و) أرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وآنيَّتُها لؤلؤ وترابها مسك ، وسبعة وتسعون درجة بعد ذلك ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، قال الله تعالى : {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم} الآية .
وعن ابن سيرين أنه قال في الآية : إنه النظر إلى الله عز وجل .
قوله تعالى ذكره : {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً} إلى قوله :

{أَفَلاَ يَسْمَعُونَ} .
أي : أيكون الكافر المكذب كالمؤمن المصدق ، لا يستوون عند الله .
قال قتادة : لا والله ما يستوون في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الموت . وإنما جمع يستوون لأن " مَنْ " تؤدي عن جمع فحمله على المعنى .
وقيل : إن المراد به أثنان بأعيانهما ، وذلك أن الآية نزلت في قول ابن عباس وعطاء وغيرها في المدينة في عل ي بن أبي طالب رضي لله عنه ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط قال عطاء : كان بين الوليد وعلي كلام ، فقال/ [الوليد] " أنا أبْسطُ منك لساناً وأحَدُّ منك سِنَاناً ، فقال له علي [اسكت] فإنك فاسق ، فنزلت {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً} الآية فيهما .
فيكون يستوون على هذا قد جمع في موضع التثنية ، لأن التثنية جمع في الأصل .

ويجوز أن تكون لما نزلت في اثنين بأعيانهما ، ثم هي عامة في جميع الكفار والمؤمنين حمل الكلام على معنى العموم ، فجمع يستوون لذلك .
ثم قال تعالى [ذكره] {أَمَّا الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فَلَهُمْ جَنَّاتُ المأوى} أي : الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله ورسوله فلهم بساتين المساكن التي يكسنونها في لجنة ويأوون إليها .
ويجوز أن يكون التقدير : فلهم بساتين جنة المأوى .
{نُزُلاً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} أي : أنزلهم الله فيها نزلاً بعملهم .
ثم قال : {وَأَمَّا الذين فَسَقُواْ} أي : كفروا بالله .
{فَمَأْوَاهُمُ النار} أي : مساكنهم في النار في الآخرة .
ثم قال : {كُلَّمَآ أرادوا أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا} . قد تقدم هذا في " الحج " .
ثم قال : {وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النار الذي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} أي : في الدنيا .
ثم قال [تعالى] : {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى} أي : لنذيقن هؤلاء الفسقة من مصائب الدنيا في الأنفس والأموال في الدنيا دون عذاب النار في الآخرة . قاله ابن عباس وأُبي بن كعب والضحاك .

وقال ابن مسعود : " العذاب الأدنى " يوم بدر .
وقال مجاهد : هو الجوع والقتل لقريش في الدنيا . روي أنهم جاعوا حتى أكلوا العِلْهِزَ ، وهو القُرَدُ يفقأ دمها في الوبر ويحمل على النار فيؤكل .
وعن ابن عباس أيضاً : أنه الحدود .
وعن مجاهد أيضاً : أنه عذاب القبر وعذاب الدنيا .
وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار .
وقيل : هو القتل يوم بدر .

ثم قال تعالى : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ} .
أي : لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بحجج الله وآي كتابه فأعرض عن ذلك وكذب به .
ثم قال : {إِنَّا مِنَ المجرمين مُنتَقِمُونَ} أي : من الذين اكتسبوا السيئات منتقمون في الآخرة .
وقيل : عني بالمجرمين [هنا] أهل القدر ، وكذلك قوله :
{إِنَّ المجرمين فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ} [القمر : 47] الآيات في أهل القدر أيضاً .
[وقال] / معاذ بن جبل : سمعت النبي صلى الله عليه [وسلّم] يقول

" ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهنَّ فقَدْ أجْرَمَ : مَنِ اعْتَقَدَ لِواءً في غير حقٍّ ، أوْ عَقَّ وَالِِدَيْه ، أو مَشَى مَعَ ظَالِم يَنْصُرُ فَقَدْ أجْرَمَ ، يقولُ اللهُ جلَّ ذِكرُهُ {إِنَّا مِنَ المجرمين مُنتَقِمُونَ} " .
ثم قال تعالى [ذكره] : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب} أي التوراة .
{فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِ} أي : في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة الإسراء ، قاله قتادة .
وبذلك أتى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيه ليلة الإسراء ، روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم / قال : " أرِيتُ لَيْلَةَ أسْرِي [بي] موسى بن عِمْرِان رَجلاً آدَمَ

طوَّالاً جَعْداً ، كَأنَّهُ مِنْ رِجَال شَنوءةَ ، وَرَأيت عِيسَى رَجُلاً مَربُوعَ الخَلْق ، إلى الحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ سَبْطَ الرَّأسِ ، وَرَأيتُ مَالِكاً [خَازِنَ] النَّارِ والدَّجَّال " فالهاء لموسى ، وقيل : الهاء عائدة على الكتاب .
والتقدير : فلا تكن في شك من تلقي موسى الكتاب بالقبول ، وتكون المخاطبة على القول الأول للنبي خاصة ، وعلى القول الثاني لجميع الناس .

وعن الحسن أنه قال في معناه : ولقد آتينا موسى الكتاب ، فأوذي وكذب فلا تكن في شك يا محمد من أنه سيلقاك مثل ما لقيه موسى من التكذيب والأذى .
فالهاء عائدة على معنى محذوف كأنه قال : من لقاء ما لاقى ، والمخاطبة على هذا للنبي عليه السلام خاصة .
ويجوز أن يكون هذا خطاباً للشاك في إتيان الله موسى الكتاب ، وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والهاء في {لِّقَآئِهِ} تعود على الرجوع إلى الآخرة والبعث ، والتقدير : قل يتوفاكم ملك المت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ، {فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِ} أي : من لقاء البعث والرجوع إلى الحياة بعد الموت فهو خطاب للنبي عليه السلام ، والمراد به من ينكر البعث .
وقوله : {فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِ} كلام اعترض بين كلامين .
ثم قال بعد ذلك : {وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إِسْرَائِيلَ} .
أي : الكتاب جعله الله هادياً لهم من الضلالة إلى الهدى .
وقال قتادة : {وَجَعَلْنَاهُ} أي : جعلنا موسى هدى لهم .

ثم قال (تعالى ذكره) {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} .
أي : وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير يؤتم بهم .
قال قتادة : {أَئِمَّةً} رؤساء الخير .
{يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} : أي يرشدون أتباهم بإذننا هم وتقويتنا إياهم على ذلك . {لَمَّا صَبَرُواْ} أي : حين صبروا على طاعة الله وعلى أذاء فرعون لهم ، فيكون المعنى : إنهم إنما جعلوا أئمة حين وُجِدَ منهم الصبر .
ومن قرأ " لِمَا " بكسر اللام فمعناه فعلنا بهم ذلك لصبرهم على طاعة الله .
فيكون المعنى : فهل بهم ذلك الجزاء لهم الصبرهم المتقدم في الله .
ثم قال (تعالى) : {وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} أيك بحججنا وكتابنا يصدقون .
وفي قراءة أُبي : " كَمَا صَبَروا " .
وفي قراءة أبن مسعود : " بِمَا صَبَروا " . فهذا شاهد لمن كسر اللام ، وهو حمزة والكسائي .

ثم قال : {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة} .
أي : يحكم بين جميع خلقه فيما اختلفوا فيه في الدنيا من أمور الدين ، فيوجب للمحسن الجنة وللمسيء النار .
ثم قال تعالى [ذكره] : {أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ القرون} .
قال الفراء : كم في موضع رفع فاعل ليهدي .
ولا يجيزه البصريون لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله .
وقال المبرد : الفَاعِل المَصَدر مَحْذُوف لأِن يَهْدِي يَدُلُّ عَلَى مَصْدرِهِ ، تقديره : أَوَ لَمْ يَهْدِ الهُدَى لَهُم .
وقيل التقدير : أولم يهد الله لهم . وهذا إن شاء الله أحسنها . ويقوي ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي وقتادة قرأ : أو لم نهدِ بالنون .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30) 
وكم في موضع نصب " أهلكنا " . ومعنى الآية على قول ابن عباس : " أَوَلَمْ يتبين لهم ، أي لقريش كم أهلكنا من قبلهم من القرون فيتعظوا ويزدجروا . وقدر بعض النحويين الآية على قول الفرء فقال : التقدير : أو لم يتبين لهم كثرة من أهلكنا من قبلهم من الأمم فيتعظوا .
ثم قال تعالى : {يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ} أي : تمشي قريش في مساكن الأمم الخالية ، فكيف لا تتعظ وتزدجر وتعلم أن مصيرها إن كفرت إلى ما صارت إليه هذه الأمم .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ} أي : إن في خلاء مساكن من مضى ، وأهلاك الله إياهم لعبرا وحججاً لقريش ، أفلا يسمعون عظات الله وتذكيره إياهم وتعريفه مواضع حججه عليهم .
وقيل : {أَفَلاَ يَسْمَعُونَ} ، معناه : أفلا يعقلون ، مثل " سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَه " .
قوله تعالى [ذكره] : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ المآء إِلَى الأرض الجرز} إلى آخر السورة .
أَلَم يرَ هؤلاء المكذبون بالبعث [بعد الموت] أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها/ .

وأصل الجِّرزِ من قولهم : رجل جَرُوزٌ ، إذا كان لا يُبقي شيئاً إلا أكله .
وحكى الفراء وغيره فيه أربع لغات : أرض جُرْزٌ ، وَجُرْزٌ وَجَرَزٌ وَجَرْزٌ ، وكذلك حكوا في البُخل والرُّعب والرُّهب ، هذه الأربع على أربع لغات ، قال ابن عباس : هي أرض باليمن . يروى أنه ليس فيها أنهار وأنها بعيدة من البحر يأتها كل عام واديان عظيمان بسيل عظيم من حيث لا يعلمون فيزرعون عليه ثلاث مرات في السنة .
وقال مجاهد : هي أَبْين .
وقال عكرمة : هي الظَّمأى .
وقال ابن عباس : الجرز : التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً .

وقال الضحاك : هي الميتة العطشى .
وقال أهل اللغة : هي التي لا نبات فيها .
ثم قال [تعالى] {فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً} أي : بالماء .
{تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ} اي : ترعاه مواشيهم ، ويأكلون منه هم .
وقوله : {وَأَنفُسُهُمْ} أي : وهم يأكلون منه . والنفس يراد بها جملة الشيء وحقيقته ، منه قوله تعالى {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة : 116] ، أي : تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم . وتكون النفس الجزء من الإنسان كقولك [خرجت] نفسه .
ثم قال : {أَفَلاَ يُبْصِرُونَ} أي : أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلمون أن من قدر على ذلك هو قادر على إحيائهم بعد موتهم .
ثم قال [تعالى] : {وَيَقُولُونَ متى هذا الفتح إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} .
أي : يقول لك يا محمد هؤلاء المشركون : متى يجيئ هذا الحكم بيننا وبينك ، أي : متى يكون هذا الثواب والعقاب .

قال قتادة : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه ونتنعم ، فقال المشركون : {متى هذا الفتح إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} .
وقال القتبي : يعني فتح مكة .
وقال مجاهد وغيره : هو يوم القيامة .
وقوله تعالى [ذكره] : {قُلْ يَوْمَ الفتح لاَ يَنفَعُ الذين كفروا إِيَمَانُهُمْ} يدل على أنه يوم القيامة لأنه قد نفع من آمن من الكفار إيمانهم يوم فتح مكة .
وروي أن المؤمنين قالوا : سيحكم الله بيننا يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء ، فقال الكفار على التهزي : متى هذا الفتح؟ ، أي : هذا الحكم .
يقال للحاكم فاتح وفتاح لأن الأحكام تنفتح على يديه . وفي القرآن : {رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق} [الأعراف : 88] أي احكم .
ثم قال تعالى : {قُلْ يَوْمَ الفتح} أي : قل لهم يا محمد : يوم الفتح لا ينفع من كفر

بالله وآياته إيمانه في ذلك الوقت ، وذلك يوم القيامة .
قال ابن زيد " يوم الفتح " ، أي : إذا جاء العذاب .
وقوله : {وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ} أي : يؤخرون للتوبة/ والرجوع إلى الدنيا .
ثم قال تعالى : {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي : عن هؤلاء المشركين .
وهذا منسوخ نسخة آية السيف قوله جل ذكره {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة : 5] الآية ، قاله ابن عباس وغيره .
ثم قال : {وانتظر إِنَّهُمْ مُّنتَظِرُونَ} أي : انتظر ما الله صانع بهم . إنهم منتظرون ما تعدهم من العذاب ومجيئ الساعة .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأحزاب
سورة الأحزاب مدنية.
قوله تعالى ذكره : {يا أيها النبي اتق الله} إلى قوله : {وَهُوَ يَهْدِي السبيل} .
النبي عند جميع النحويين نعت لأي ، إلا الأخفش فإنه جعله صلة لأي . وهو غلط لأن الصلة لا تكون إلا في جملة .
وأكثر النحويين على منع جواز النصب في {النبي} لأنه نعت لا بد منه ، فهو المقصود بالنداء .

وأجاز بعضهم النصب على الموضع ، وهذا في الكلام لا في القرآن .
والمعنى : يا أيها النبي اثبت على تقوى الله ، لأنه كان متقياً .
وقيل : هو مخاطبة للنبي والمراد به أمته .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تُطِعِ الكافرين والمنافقين} .
إن جعلته خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فمعنه : لا تطعهم في قولهم لك : اصرف عنا أتباعك من فقراء المؤمنين حتى نجالسك ، ولا تطع المنافقين الذين يظهرون لك الإيمان والنصيحة وهم لا يسألونك وأصحابك خبالاً فلا تقبل لهم رأياً .
ومن جعله خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته فمعناه : لا تطيعوهم فيما نهيتم عنه فتفعلوه/ ولا فيما أمرتم به فتتركوه .
{إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً} أي : بخلقه وما في نفوسهم واعتقادههم .
{حَكِيماً} في تدبيره إياهم .
ثم قال : {واتبع مَا يوحى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ} أي : اعمل بما ينزل إليك من وحي الله .
{إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} أي : ذو خبر وعلم باعمالكم في هذا القرآن وفي غيره ،

ومن قرأه بالياء رده على المنافقين والكافرين ، أي بما يعمل هؤلاء خبيراً .
ثم قال تعالى ذكره {وَتَوَكَّلْ على الله} أي : فوض أمرك إلى الله .
{وكفى بالله وَكِيلاً} أي : وحسبك بالله في أمرك حفيظاً .
ثم قال تعالى : {مَّا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه} .
هذا تكذيب لقوم من المنافقين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو قلبين . قاله ابن عباس .
وعن ابن عباس أيضاً أنه نزلت في رجل من قريش يسمى من حدة ذهنه ذا القلبين فنفى الله ذلك عنه .
وقال مجاهد : قال رجل من بني فهر . إن في جوفي قلبين ، أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ، فكذبه الله .
وقال الحسن : كان رجل يقول : لي نفس تأمرني ونفس تنهاني ، فأنزل الله فيه ما

تسمعون .
وقال قتادة وعكرمة : كان ارجل يمسى ذا القلبين ، فأنزل الله فيه هذه الآية .
وعن قتادة أنه قال : كان رجل لا يسمع شيئاً إلا وعاه ، فقال الناس : ما يعي هذا إلا أن له قلبين ، فكان يسمى ذا القلبين فأنزل الله ذلك ونفاه .
وقال الزهري : نزلت في زيد بن حارثة . ضرب الله له مثلاً يقول : ليس ابن رجل هو ابنك يا محمد .
وقيل : المعنى : ما جعل الله لرجل قلباً يحب به ، وقلباً يبغض به ، وقلباً يكفر به ، وقلبً يؤمن به .
ثم قال : {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} .
أي : ولم نجعل أزواجكم بقولكم : هي على كظهر أمي أمهاتكم ، بل جعل ذلك قولكم كذباً ، فألزمكم الكفارة عليه عقوبة على كذبكم .

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) 
ثم قال تعالى : {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ} .
أي : ولم يجعل ابن غيرك هو ابنك بدعواك ذلك وقولك .
ونزل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تبنيه لزيد بن حارثة ، قاله مجاهد وغيره .
ثم قال : {ذلكم قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ} أي : دعواكم يا بُنَيَّ لمن ليس هو ابن لكم قول منكم لا حقيقة له .
{والله يَقُولُ الحق} أي : الصدق .
وقيل : المعنى قولكم لأوزاجكم : هي علي كظهر أمي ، قول منكم لا حقيقة له لأنها ليست بأم لكم .
ثم قال : {وَهُوَ يَهْدِي السبيل} أي : يبين لعباده طريق الحق والرشاد .
وقوله تعالى ذكره : {ادعوهم لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله} إلى قوله : {مِّيثَاقاً غَلِيظاً} .
أي : انسبوا أدعياءكم إلى آبائهم فهو أعدل عند الله .
{فَإِن لَّمْ تعلموا آبَاءَهُمْ} أي : تعرفوا أسماء آبائهم فتنسبوهم إليهم .
{فَإِخوَانُكُمْ فِي الدين} أي : فهم إخوانكم في الدين إذا كانوا أهل ملتكم .
{وَمَوَالِيكُمْ} أي : وهم مواليكم أي : أوليائهم ، أي بنو عمكم .
ثم قال تعالى : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} أي : لا إثم عليكم في الخطإ يكون

منكم في نسب من تنسبونه إلى غير أبيه إن كنتم ترون أنه أبوه ، وليس بأبيه .
{ولكن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} . أي : ولكن الإثم عليكم فيما تعمدتم من ذلك فنسبتم الرجل إلى غير أبيه معتمدين ذلك ، هذا معنى قول قتادة ومجاهد وغيرهما .
و " ما " في موضع جر عطف على " ما " الأولى .
ويجوز أن تكون في موضع رفع على خبر ابتداءٍ محذوف ، والتقدير : ولكن الذي تأثمون فيه ما تعمدت قلوبكم .
وقد أجرى بعض الفقهاء الفتيا في غير التعمد على ظاهرة هذه الآية ، فجعلها عامة في كل شيء لم يتعمده فاعله .
قال عطاء : إذا حلف رجل أنه لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه ، فأخذ منه ما يرى أنه حقه فوجدها زائدة أو ناقصة ، إنه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد . وكذا إذا حلف أنه لا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعلم ، إنه لا حنث عليه لأنه لم يتعمد ذلك . وأكثر الفقهاء على خلافه ، فالآية عندهم مخصوصة في هذا بعينه . إنما كان هذا قبل

النهي عندهم ، أو في دعاء الرجل الرجل لغير أبيه مخطئاً . فهي مخصوصة في أحد الحكمين لا عامة في كل ما لم يتعمد الإنسان ، دليله ما أوجبه الله جل ذكره/ على القاتل خطأ .
ثم قال : {وَكَانَ الله غَفُوراً} أي ذا ستر على ذنب من دعا إنساناً بغير اسم أبيه وهو لا يعلم .
ومن قال : إن الآية مخصوصة فيما كان قبل النهي ، أو هي مخصوصة في أن يدعو الإنسان الرجل إلى أب وهو عنده أبوه ، وليس هو كذلك ، لم يقف على " ومواليكم " لأن ما بعده متصل به ، ومن جعل {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} عاماً في هذا وغيره جعله مستأنفاً ، حسن الوقف على {وَمَوَالِيكُمْ} ، ثم استأنف ما بعده لأنه عام .
فإذا جعلت (ما) في موضع خفض لم تقف على {فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [لأن ما بعده معطوف عليه .
فإن جعلت (ما) في موضع رفع على ما تقدم وقفت على " أخطأتم به "] .
ثم تستأنف : {ولكن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} .
ثم قال تعالى ذكره : {النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ} .
أي : أولى بهم من بعضهم لبعض ، مثل : {فاقتلوا أَنفُسَكُمْ} [البقرة : 54] {تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة : 85]

وقيل : المعنى : أمر النبي أولى بالاتباع مما تأمر به النفس .
وقال ابن زيد : المعنى : ما قضى فيهم النبي من أمر جاز ، كما كلما قضيت على عبدي جاز .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاس بِه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اقْرَؤْوا إِنْ شِئْتُمْ : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً فَلَوَرَثَتِهِ وَلِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَو ضِيَاعاً فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ " .
وحكى قتادة والحسن : بأنه كان يقرأ في بعض القراءات : " مِنْ أنفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ " ، ولا ينبغي أن يقرأ بذلك الآن لمخالفته المصحف والإجماع .
ثم قال تعالى : {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} أي : في الحرمة كالأم ، فلا يحل تزوجهن من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يحل تزويج الابن الأم ، وهن في الحق والتعظيم والبِرِّ كالأم .

ويروى أنه إنما فعل ذلك بهم لأنهن أزواجه في الجنة .
ثم قال تعالى : {وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} أي : وأولوا الأرحام الذين ورثت يا محمد بعضهم من بعض أولى بالميراث من أن يرثهم المؤمنون والمهاجرون بالهجرة دون الرحم . هذا قول الطبري .
قال قتادة : لم يزل المؤمنون زماناً يتوارثون بالهجرة ، والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئاً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فخلط المسلمون بعضهم ببعض فصارت المواريث بالملل .
وقيل : التقدير : وأولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث من غيرهم ممن لا رحم بينهم من المؤمنين المهاجرين .
وقال ابن زيد : كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت الهجرة ، فكانوا يتوارثون على ذلك . قال فلما ظهر الفتح انقطعت الهجرة وكثر الإسلام وتوارث الناس على الأرحام ، فنسخ التوارث بالهجرة ، قال ذلك في كلام طويل تركته إذ الفائدة فيما ذكرت منه .
فمعنى الآية على هذا التأويل : وأولوا الأرحام من المهاجرين والأنصار بعضهم أولى ببعض بالميراث من أن يتوارثوا بالهجرة .

ثم قال تعالى : {إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً} .
أي : إلا أن توصوا لقرابتكم من غير أهل الإيمان والهجرة ، قاله قتادة والحسن وعطاء وابن الحنيفة .
وقال مجاهد : معناه إلا أن تمسكوا بالمعروف والإحسان بينكم وبين حلفائكم من المهاجرين والأنصار .
وقيل : المعنى : إلا أن توصوا لمن حالفتموه واخيتموه من المهاجرين والأنصار ، قاله ابن زيد .
وقوله تعالى : {كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً} .
أي : كان أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مكتوباً ، قاله ابن زيد وغيره .
وقيل : المعنى : كان منع أن يرث المشرك المسلم مكتوباً في الكتاب ، قاله قتادة .

ثم قال تعالى : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ} .
المعنى عند الطبري : {كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً} ، أي كتبنا ما هو كائن في اللوح المحفوظ ، {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ} ، كان ذلك أيضاً ، في الكتاب مسطوراً ، يعني العهد والميثاق .
فالعامل في " إذ " على هذا : " كان " .
والعامل فيها عند أبي إسحاق/ " اذكر " مضمرة ، أي : واذكر إذ أخذنا . قال ابن عباس : أخذ منهم الميثاق على قومهم .
وقال ابن أبي كعب : هو مثل : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الأعراف : 172] الآية فأخذ ميثاقهم على الأنبياء منهم الذين كانوا السراج ، ثم أخذ ميثاق النبيين خاصة على الرسالة .
روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كُنْتُ أَوَّلَ الأَنْبِياءِ فِي الخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ " .
فلذلك وقع ذكره هنا مقدماً قبل نوح وغيره لأنه أولهم في الخلق .

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) 
وقيل : المعنى : إن الله جل ذكره أخذ الميثاق على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً .
قال مجاهد : {وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ} : في ظهر آدم ، فالمعنى أخذ الله عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام كالذَّرّ .
قوله تعالى ذكره : {لِّيَسْأَلَ الصادقين عَن صِدْقِهِمْ} إلى قوله : {بالله الظنونا} .
أي : أخذنا من النبيين ميثاقهم ليسأل الله المؤمنين منهم عما أجابتهم به أمهاتهم .
ومعنى سؤال الله جل ذكره عن ذلك الرسل ، وهو عالم به ، أنه على التبكيت والوبيخ للذين كفروا كقوله لعيسى : {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وَأُمِّيَ} [المائدة : 116] الآية .
ثم قال : {وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً} أي : أعد للمذكبين الرسل عذاباً مؤلماً ، أي موجعاً .
ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ} أي : اذكروا تفضل الله علكيم فاشكروه على ما فعل بكم .

{إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ} يعني جنود الأحزاب من قريش وغطفان . ويهود بني قريظة وغيرهم .
{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا} كانت الريح التي نُصِِرَ بها النبي صلى الله عليه وسلم : الصبا .
قال عكرمة : قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب : انطلقي تنصري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت الشمال : إن الحرة لا تسري بالليل . قال : فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا .
قال أبو سعيد الخدري : " قُلْنَا يَوْمَ الخَنْدَقِ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ ، قَال : قُولُوا اللهُمَّ اسْتُر عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا . قَال : فَضَرَبَ اللهُ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ باِالرّيحِ ، وَهَزَمَهُمُ اللهُ بِالرّيح " .
قال ابن عمر : كانت معي يوم الخندق تُرْسٌ وكان فيها حديد فضربتها الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد .

قال مجاهد : أُرْسِلَتْ على الأحزاب يوم الخندق ريح حتى كفأت قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم .
قال قتادة : {وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا} يعني : الملائكة ، قال : نزلت هذه الآية يوم الأحزاب وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ، فخندق رسول الله حوله وحول أصحابه خارج المدينة ، وأقبل أبو سفيان بقريش من تبعه من الناس حتى نزلوا بِعُصْرَةِ رسول الله .
[وأقبل عيينة بن حصن أحد بني بدر ومن تبعه من الناس حتى نزل بعصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم] . وكاتبت اليهود أبا سفيان وظاهروه بذلك ، حيث يقول تعالى ذكره : {إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ} فبعث الله عليهم الرعب والريح فذكر لنا أنهم

كل ما بنوا بناء قطع الله أطنابه ، وكلما ربطوا دابة قطع الله رباطها ، وكلما أوقدوا ناراً . أطفأها الله حتى لقد ذكِرَ لنا أن سيد كل حي يقول : يا بني فلان هَلُّم إِلَيَّ ، حتى إذا اجتمعوا عنده قال : النَّجَاءُ أتيتم ، لِمَا بعث الله عليهم من الرغب .
قال ابن إسحاق : كانت الجنود قريشاً وغطفان وبني قريظة ، وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح : الملائكة ، وكانت الريح مع قوتها شديدة البد ، وكان في ذلك أعظم آية النبي صلى الله عليه وسلم .
وكانت سبب الأحزاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير إلى خيبر ، وكانوا قد سادوا العرب وعرفوا بكثرة المال ، وهم من بني هارون النبي عليه السلام ، فلما انتقلوا إلى خيبر ، وحول خيبر من العرب أسد وغطفان حزبت اليهود على النبي العَرَبُ من أسد وغطفان وغيرهم .
وخرجوا في ستة آلاف ، ثم تدرج كبراء اليهود إلى مكة فحزبوا قريشاً على النبي عليه السلام ، وأتبعتهم كنانة واجتمعوا في نحو عشرة آلاف وأتوا المدينة ، فنزلوا عليها ، فخندق النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ، وكان إخوة بني/ النضير من قريظة وَادَعُوا النبي عليه السلام فلم يزل بهم بنو النضير حتى نقضوا العهد وعاونوهم على النبي عليه السلام ، وفيهم نزل :

{وَأَنزَلَ الذين ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الكتاب مِن صَيَاصِيهِمْ} [الأحزاب : 26] ، أي من حصونهم فأرسل الله على جميعهم الريح فزعزعتهم وانقلبوا خائبين ، ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاصرة قريظة الذين أعانوا عليه ونقضوا عهده فحاصرهم ونزلوا على حكم سعد ، وكانوا ست مائة ، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وقسم عقارهم بين المهاجرين دون الأنصار .
قال مالك : كانت وقعة الخندق سنة أربع .
وقال ابن إسحاق : فكانت وقعة الخندق وهي الأحزاب في شوال سنة خمس .
قال ماك : كان الخندق وقريظة في يوم واحد ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من وقعة

الخندق ، وقد انصرف المشركون ، فاغتسل فأتاه جبريل ، فقال له : أَوَضَعْتَ الَّلأْمَةَ ولم تضعها الملائكة ، إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة ، فخرج إليهم ، فحكموا سعداً فيهم ، فحكم بسبي الذراري وقتل الرجال ففعل بهم ذلك .
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : كانت وقعة أحد على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة ، وعند منصرف النبي عليه السلام من أحد خرج إلى بني النضير وأجلاهم إلى خيبر وإلى الشام على صلح وقع بينهم قد ذكر في غير هذا الموضع .
ثم قال : {وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً} أي : بأعمالكم في ذلك اليوم وغيره ، بصير لا يخفى عليه شيء .
ثم قال تعالى : {إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ} .
العامل في إذ عند الطبري {تَعْمَلُونَ} ، أي : وكان الله بصيراً بعملكم إذ جاؤوكم .
وقيل : التقدير : اذكر إذ جاؤوكم .
وقيل : هي بدل من إذ الأولى .

والاختيار لمن قرأ " الظنونا " و " الرسولا " و " السبيلا " بألف أن يقف عليها لأنها إنما جيئ بالألف في هذا على التشبيه بالقوافي والفواصل التي يوقف عليها بالألف فيجب أن تجرى مجرى ما شبهت به . وهي مع ذلك تمام ووقف حسن .
وقيل : إن هذه الألِفَات إنما جيئ بها لبيان حركة ما قبلها كهاء السكت ، فهذا مؤكد الوقف عليها لمن أثبتها في الوصل والوقف . ويدل على قوة الوقف عليها لمن أثبتها ، قراءة الكسائي وابن كثير وحفص بألف فيهن في الوقف دون الوصل .
ومعنى الآية : واذكروا إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم .

قال يزيد بن رومان : الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة ، والذين جاؤوهم من أسفل منهم قريش وغطفان . ومعنى {وَمِنْ أَسْفَلَ} من ناحية مكة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بني قريظة ولم يؤذهم وكتب لهم عهوداً ، وكتبوا له في الموادعة والصلح ، فنقضوا العهود وجمعوا الجموع ونافقوا [عليه] مع قريش ، وكان المتولي لذلك حُيي بن أخطب ، استمد علكى النبي صلى الله عليه وسلم بقريش ومن اتبعه من العرب ، واستمدت قريش بعيينة بن بدر فأقبل بمن أطاعه من غطفان .
" واستمدت غطفان بحلفائهم من بني أسد ، واستمدوا الرجال من بني سليم فخرجوا في جمع عظيم ، فهم الذين سمّاهم الله الأحزاب ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم

أخذ في حفر الخندق ، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في العمل فعملوه مستعجلين يبادرون قدوم العدو ، ورأى المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بطش معهم في العمل ليكون أجد لهم وأقوى بإذن الله . فذكر أنه عرض لهم حجر في محفرهم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معولاً من أحدهم فضرب به ثلاثاً ، فكسر الحجر في الثالثة ، فذُكِر أن سلمان الفارسي أبصر عن كل ضربة بُرْقَةً ذَهَبَتْ ثَلاَثَةَ وُجُوهٍ ، كل مرة يتبعها سلمان بصره ، فذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد رأيتُ كهيئة البرق وموج الماء عند كل ضربة ضربتها يا رسول الله ، ذهبت إحداهن نحو المشرق ، والأخرى نحو اليَمَن ، والأخرى نحو الشام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أَوَقَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ يَا سَلمَان؟ قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ ذَلِكَ/ قَالَ : فَإِنَّهُ ابْيَضَّ إِحْدَاهُنَّ مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَدَائِنُ تِلْكَ البِلاَجِ ، وَفِي الأُخْى مَدِينَةُ الرُّومِ والشَّامِ ، والأخْرَى مَدَائِنُ اليَمَنِ وقُصُورُهَا ، والتِي رَأَيْتُ [بِالبَصَرِ] تَبْلُغُهُنَّ الدَّعْوةُ إِنْ شَاءَ اللهُ " .
وكان حفر الخندق في شوال في سنة أربع من الهجرة ، فلما تم الحفر أقبل أبو

سفيان ومن معه من المشركين فنزلوا بأعلى وادي [فينا] من تلقاء الغاية فحاصروهم قريباً من عشرين يوماً . وقيل أكثر من ذلك .
فلما اشتد البلاء على المسلمين نافق كثير من الناس وتكلموا بكلام قبيح ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما الناس فيه من البلاء جعل يبشرهم ويقول : " والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيُفَرِّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ ، وَإِنِي لأَرْجُوا أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ العَتِيقِ آمِناً ، وَأَنْ تُدْفَعَ إِلَيَّ مَفَاتِيحُ الكَعْبَةِ ، وَلَيُهْلِكَنَّ اللهُ قَيْصَراً وَلَنُنْفِقَنَّ أمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ " . فقال رجل من المنافقين : ألا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق ، وأن نقسم كنوز فارس والروم ونحن هاهنا لا يأمن أحدنا أن يذهب لغائط ، ما يعدنا إلا غروراً . وقال آخرون منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، وقال آخرون : إئذن لنا فإن بيوتنا عورة ، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ليذكرهم حلفهم ويناشدهم ، فسبوا الرسل وعندوا عن الحق وأبو إلا نقض العهد والخلاف عليه فشقَّ ذلك على النبي عليه السلام والمسلمين ، فلما اشتدّ الأمر على المسلمين قال النبي عليه السلام : " اللهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ عَهْدكَ وَوَعْدَكَ ، اللهُمَّ إِنْ تَشَاء لاَ تُعْبَد " .

وأقبل نوفل بن عبد الله المخزومي ، من المشركين على فرس له ليقحمه على الخندق ، فوقع في الخندق فقتله الله وَكَبتَ به المشركين ، وعظم في صدورهم ، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يعطوه الدية على أن يدفعه إليهم ليدفنوه فأبى أن يأخذ منهم شيئاً ، ولم يمنعهم من دفنه . ورمي يومئذ سعد بن معاذ رمية فطعت الأَكْحَلَ من عضده ، فقال : اللهم اشْفِنِي من بني قريظة قبل الممات ، فرقاً الدم بعدما انفجر . وكان هو الذي وجهه النبي عليه السلام إلى بني قريظة يذكرهم العهد ويناشدهم الله فيما عقدوا مع النبي ، فسبوه وأبلغوا فيه ، فرجع إلى النبي مغضباً عليهم ، فلما فرج الله تعالى عن المسلمين وتفرقت الأحزاب عنهم ، أمر الله نبيه بقتال بني

قريظة ، فخرج النبي عليه السلام إليهم فقاتلم ، فتحصنوا في حصونهمه ، فحاصرهم بضع عشر ليلة فعظم عليهم البلاء ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم رجلاً ، وأن يختاروا من شاؤوا من أصحابه ، فاختاروا سعداً فنزلوا على حكمه ، فحكم فيهم سعد بأن يقتل مقاتلهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم ، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد : " حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ " . فقتل رسول الله مقاتلهم - وكانوا ست مائة مقاتل - ، وسبى ذراريهم ، ثم أعقب الدم على سعد فلم يَرْقأ حتى مات رضي الله عنه ، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام حَيْثُ قُبِضَ سَعْدٌ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ مُعْتَجِراً بِعِمَامَةٍ مِنِ اسْتَبْرَقٍ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدَ مَنْ هَذَا الحَبِيبُ الِّي فُتِحَتْ لَهُ أَبْوابُ السَّمَاءِ واهْتَزَّ العَرْشُ ، فَقَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيعاً يَجُرُّ ثَوْبَهُ إِلى سَعْدِ فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ ، وقَالَ حَمَلَةُ نَعْشِ سَعْدٍ : إِنْ كَانَ لَبَادِناً وَمَا حُمِلَتْ جَنَازَةٌ أَخَفَّ مِنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ لَهُ حَمَلَةً غَيْرُكُمْ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ اسْتَبْشَرَتِ المَلاَئِكَةُ بِرُوحِ سَعْدٍ واهْتَزَّ لَهُ العَرْشُ " .

ابن القاسم عن مالك قال : حدثني يحيى بن سعيد : لقد نزل الموت سعد سبعون ألف ملك ما نزلوا إلى الأرض قبلها .
ثم قسم رسول الله أموالهم بين من حفر من المسلمين المهاجرين خاصة ، وكان جميع الخيل التي مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة وثلاثين فرساً ، فقسم لكل فرس سهمين ، وأخرج حيي بن أخطب فقال له النبي عليه السلام/ : " هَلْ أَخْزَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ : قَدْ ظَهَرْتَ عَلَيَّ ، وَمَا لمتُ نَفْسِي فِي جِهَادِكَ والشِّدَّةِ عَلَيْكَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ بَعَيْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ " .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبهم ، وذلك أنه دس على الأحزاب من قال لهم : إن بني قريظة أرسلوا إلى النبي يدعونه إلى الصلح على أن يرد بني النضير إلى دورهم وأموالهم ويدفعون إليه الرهن الذي عندهم من رجال قريش ، وذلك أن بني النضير قالت لقريش : لا نقاتل معكم حتى تعطونا سبعين رجلاً منكم رهناً عندنا ، فلما بلغ ذللاك قريشاَ عظم عليهم الأمر ووجهونما إلى بني النضير أن يقاتلوا معهم ، فقالت بنو النضير : وجهوا إليها الرهن ، ونقاتل ، فتحقق الأمر عند قريش ، فعملوا على الانصراف [عن] النبي عليه السلام مع ما حلَّ بهم من الريح ، وما دخل قلوبهم من الرعب ، فكان ذلك كله من

سبب تفرقهم عن النبي لطفاً من الله بالمؤمنين .
وروي أن الرجل الذي مضى بذلك إلى قريش هو نعيم بن مسعود ، فلما قضى الله قضاءه في بني قريظة وصرف المشركين عن النبي نزل القرآن يعرف الله المؤمنين نعمته التي أنعم عليهم من الريح والجنود التي أرسل على عدوهم .
وقوله : {وَتَظُنُّونَ بالله الظنونا} هو ما كان المنافقون يخوضون فيه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقولهم : ما وعدنا الله ورسوله إلاَّ غروراً ، وقولهم : لا مقام لكم ، فأمر بعضهم بعضاً بالانصراف عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر الله تعالى المسلمين وصبرهم على البلاء ، وأن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، ولم يبدلوا ديناً ولا نية على ما كانوا عليه .
وروي أن قوله : {مِّنَ المؤمنين رِجَالٌ} ، نزلت في قوم من المؤمنين تخلَّفوا عن بدر لعذر منعهم ، فعاهدوا الله لئن جاءهم مثل يوم بدر ليرين مكانهم ، فلما كان يوم أحد قاتل بعضهم حتى مات ، ووفى بعهده ، فهو قوله جل ذكره : {فَمِنْهُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ} ، وبقي بعضهم سالماً ، وهو قوله : {وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ} ، ثم أخبر عنهم أنهم ما بدلوا ، يعني :

عهدهم بم ينقصوه .
ثم ذكر أنه تعالى رد الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيراً ، وأنه كفى الله المؤمنين قتالهم ، ثم ذكر بني قريظة ونصره للمؤمنين عليهم ، فقال : {وَأَنزَلَ الذين ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الكتاب} أي : عاونوا قريشاً ومشركي العرب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ، واصحابه . {مِن صَيَاصِيهِمْ} أي : من حصونهم ، يعني بني قريظة ، وأنه قذف في قلوبهم الرعب .
{فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً} أي تقتلون المقاتلة ، وتسبون النساء والأطفال ، وأنه أورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم وأنزل الله في ذلك تسعاً وعشرين آية أولها : {يا أيها الذين آمَنُواْ اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ} .
ومعنى : {زَاغَتِ الأبصار} : شخصت من الخوف .
والبصر الناظر ، وجملة العين المقلة وهي شحمة العين : البياض والسواد ، وفي المقلة الحدقة ، وهي السواد الذي في وسط المقلة ، وفي الحدقة الناظر ، وهو موضع البصر يسمى الإنسان ، والعين كالمرآة يرى فيها الوجه وفيها الناظر ، وهما عرقان على حرف الأنف يسيلان من المؤقين إلى الوجه ، وفيها أشياء كثيرة قد ذكرت في خلق الإنسان .
وقوله : {وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر} أي نَبَتْ عن أماكنها من الرعب .
قال قتادة : لولا أن الحلقوم ضاقت عنها لخرجت .

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) 
والمعنى كادت تبلغ الحناجر .
وقيل : المعنى بلغ وجفهَا من شدة الفزع الحلوق ، فهي بالغة الحلوق بالوجيف .
ثم قال تعالى : {وَتَظُنُّونَ بالله الظنونا} أي : ظننتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب .
هذا خطاب للمنافقين ، ظنوا ظنوناً كاذبة فأخلف الله ظنهم بنصره للمؤمنين .
قوله تعالى ذكره : {هُنَالِكَ ابتلي المؤمنون} إلى قوله {وَذَكَرَ الله كَثِيراً} .
هنالك ظرف زمان ، والعامل فيه " ابتلي " .
والتقدير : وقت ذلك اختبر المؤمنون فعرف المؤمن من المنافق ، والابتداء به حسن على هذا .
وقيل : إن العامل فيه " {وَتَظُنُّونَ} " أي : وتظنون بالله الظنون الكاذبة هنالك/ ، والابتداء به على هذا التقدير .
ثم قال تعالى : {وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً} أي : حركوا وأزعجوا بالفتنة إزعاجاً شديداً .
ثم قال : {وَإِذْ يَقُولُ المنافقون والذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} أي : شك في الإيمان وضعف في الاعتقاد .
{مَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً} .

يروى أن قائل ذلك معتب بن قشير ، قاله يزيد بن رومان ، وقد تقدم ذكر هذا .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يا أهل يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ} أي : قال طائفة من المنافقين : يا أهل يثرب لا تقيموا مع النبي وارجعوا إلى منازلكم ، ويثرب اسم أرض ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من يثرب .
ثم قال : {وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النبي} أي : يستأذن طائفة من المنافقين النبي في الانصراف إلى منزلهم اعتلالاً بالخوف على منزله من السرق ، وليس به إلا الفرار والهرب .
قال ابن عباس : هم بنو حارثة قالوا : بيوتنا مخلاة نخاف عليها السرق .
قال قتادة : يقولون بيوتنا مما يلي العدو وإنا نخاف عليها السرق .
ففضحهم الله ، وقال : {وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً} أي : ما يريدون إلا الهرب .
يقال : أعور المنزل إذا ضاع ولم يكن له ما يستره أو سقط جداره . وقرأ يحيى بن

يعمر وأبو رجاء " عَوِرَةٌ " بكسر الواو ، فمعنى عورة : ضائعة .
وقيل : معنى قراءة الإسكان : إن بيوتنا ذات عورة ، يقال للمرأة : عورة ، فالمعنى ذات نساء نخاف عليهن العدو .
ويجوز أن تكون عورة مسكنة من " عَوِرَة " .
ويجوز أن تكون مصدراً .
ويجوز أن تكون اسم فاعل على السعة ، كما يقال : رجل عَدْلٌ أي عَادِلٌ .

ثم قال تعالى : {وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ الفتنة لآتَوْهَا} . [أي : لو دخلت المدينة على هؤلاء القائلين : إن بيوتنا عورة من جوانبها قاله قتادة .
{ثُمَّ سُئِلُواْ الفتنة لآتَوْهَا}] أي : لو سئلوا الشرك لأعطوه من أنفسهم طائعين ، ومن قطر لأتوه ، فمعناه : لجاؤوا الكفر طوعاً .
وقيل : المعنى : ولو دخلت عليهم البيوت من نواحيها ثم سئلوا الشرك لقبلوه وأتوه طائعين .
ثم قال تعالى : {وَمَا تَلَبَّثُواْ} أي بالمدينة . قاله القتبي . وقيل : المعنى : وما تلبثوا بالفتنة .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُواْ الله مِن قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ الأدبار} أي : ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله في الانصراف عنه عاهدوا الله من قبل لا يولون عدوهم الأدبار فما أوفوا بعهدهم .
{وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْئُولاً} أي : يسأل الله ذاك من أعطاه إياه من نفسه . وذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم ، وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة ، وهو قوله جل ذكره : {إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ} [آل عمران : 122] ، ثم عاهدوا الله لا يولون العدو الأدبار ولا يعودون لمثلها فذكر الله لهم ما قد أعطوا من أنفسهم ولم يفوا به .

قال قتادة : كان ناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أصحاب بدر من الكرامة والفضل فقالوا : لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن ، فساق الله إليهم ذلك حتى كان ناحية المدينة .
ثم قال تعالى : {قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الفرار إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الموت أَوِ القتل} أي : قل لهم يا محمد لا ينفعكم هروبكم إن هربتم من الموت أو القتل لأن ذلك إن كان كتب عليكم فلا ينفعكم فراركم شيئاً ، لا بد لكم مما كتب عليكم .
{وَإِذاً لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} أي : لا يزيد لكم فراركم في أعماركم شيئاً بل إنما تمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتب لكم ، لا تجاوزوه ، هو قليل لأن الدنيا كلها متاع قليل ، فما بقي من أعماركم أقل من القليل .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَن ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ الله} أي : يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءاً في أنفسكم أو عاقبة وسلامة ، فليس الأمر إلا ما قدر الله .
ثم قال : {وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ الله وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً} أي : لا يجدون لأنفسهم من يليهم بالكفالة مما قدر الله عليهم من سوء ، ولا نصيراً ينصرهم مما أراد بهم .
ثم قال تعالى : {قَدْ يَعْلَمُ الله المعوقين مِنكُمْ} اي : قد يعلم الله الذين يعوقون الناس فيصدونهم عن رسول الله في حضور الحرب . وهو مُشتق من عاقني عن كذا ، أي : صرفني عنه ومنعني ، وعوق على التكثير لعاق فهو مُعَوِّقٌ .

ثم قال : {والقآئلين لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} أي تعالوا إلينا ودعوا محمداً فإنا نخاف عليكم الهلاك .
{وَلاَ يَأْتُونَ البأس إِلاَّ قَلِيلاً} أي : الحرب والقتال ، لا يشهدون ذلك إلا تعذيراً ، ودفعاً للمسلمين عن/ أنفسهم ورياءً ، وهذا كله في المنافقين .
قال قتادة : هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لأخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أُكْلَةُ رأسٍ ولو كانوا لَحْماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل فإنه هالك .
وقال ابن زيد : نزلت في آخوين أحدهما مؤمن والآخر منافق ، جرى بينهما كلام في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال المنافق للمؤمن : هلمَّ إلى الطعام فقد نعق بك وبصاحبك والذي يحلف به ، لاستقبلهما محمداً أبداً ، فقال له المؤمن : كذبت والذي يحلف به ، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فنزلت : {والقآئلين لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} .
ثم قال تعالى : {أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ} .
قال الفراء : هو منصوب على الذم ، وأجاز نصبه على الحال ، وقدره : يعوقون أشحة .
وقيل : هو حال ، والتقدير : والقائلين لأخوانهم أشحة .

وقيل : التقدير : ولا يأتون البأس إلا قليلاً ، يأتونه أشحة ، أي أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء .
وقال الطبري : التقدير هلمَّ إلينا أشحة .
وقال السدي بنصبه على الحال ، والتقدير : ولا يأتون البأس إلا قليلاً بخلاً عليهم بالظفر والغنيمة .
ومن جعل العامل في أشحة " المُعَوِّقِينَ " أو " القائلين " فقد غلط لأنه تفريق بين الصلة والموصول .
قال قتادة : معنا أشحة عليكم في الغنيمة .
وقال مجاهد : أشحة عليكم في الخير .
وقيل : التقدير : أشحة عليكم بالنفقة على الضعفاء منكم .
والتأويل : جبناء عند الناس أشحاء عند قسم الغنيمة .
وقال يزيد بن رومان : أشحة عليكم للضغن الذي في أنفسهم .

ثم قال تعالى : {فَإِذَا جَآءَ الخوف رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ} أي : فإذا جاء يا محمد القتال وخافوا (الهلاك) رأيتهم ينظرون إليك لواذاً عن القتال تدور أعينهم خوفاً من القتال .
{كالذي يغشى عَلَيْهِ مِنَ الموت} أي : تدور أعينهم كدوران عين الذي يُغشى عليه من الموت النازل به .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا ذَهَبَ الخوف سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} أي : فإذا زال القتال عفوكم بألسنة ذربة .
يقال للرجل الخطيب : مِسْلَقٌ وَمِسْلاقَ وَسَلاقٌ بالسين والصاد فيهن ، أي : بليغ . والمعنى : أنهم عند قسم الغنيمة يتطاولون بألسنتهم لشحهم على ما يأخذ المسلمون ، يقولون : أعطونا أعطونا ، فإنا شهدنا معكم ، وهم عند البأس أجبن قوم ، هذا معنى قول قتادة .
ويدل على صحة هذا التأويل قوله بعد ذلك : {أَشِحَّةً عَلَى الخير} أي : على الغنيمة إذا ظفر المسلمون .
وقيل : بل ذلك أذى المنافقين للمسلمين بألسنتهم عند الأمان . قاله ابن عباس

ويزيد بن رومان .
ثم قال تعالى ذكره : {أولئك لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ الله أَعْمَالَهُمْ} أي : هؤلاء المنافقون الذين تقدمت صفتهم لم يصدقوا بالله ورسوله بقلوبهم فأحبط الله أعمالهم ، أي : أذهبا وأبطلها .
ويروى أن الذي وُصِفَ بها كان بدرياً فأحبط الله عمله ، قاله ابن زيد .
{وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً} أي : وكان إحباط أعمالهم على الله هيناً حقيراً .
وتقف على " {إِلاَّ قَلِيلاً} " إذا نصبت " أشحة " على الذم ، ولا تقف عليه على غير هذا التقدير .
قال تعالى : {يَحْسَبُونَ الأحزاب لَمْ يَذْهَبُواْ} أي : يحسب هؤلاء المنافقون من جبنهم وخوفهم أن الأحزاب لم ينصرفوا وأنهم باقون قريباً منهم .
ثم قال تعالى : {وَإِن يَأْتِ الأحزاب يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأعراب} أي : وإن يأتكم الأحزاب لحربكم ودّ هؤلاء المنافقون لو أنهم في البادية غيب عنكم يسألون عن أخباركم من بعيد جبناً منهم وهلعاً من القتل ، يقولون : هل هلك محمد وأصحابه؟ يتمنون أن يسمعوا هلاكهم .
وقرأ طلحة : " لَو أَنَّهُمْ بُدًّى " فِي الأَعْرَابِ مثل : غُزىًّ .

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) 
ثم قال تعالى : {وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قاتلوا إِلاَّ قَلِيلاً} أي : لو كانوا معكم لم يقاتلوا معكم إلا تعذيراً لكم لأنهم لا يحتسبون في ذلك ثواباً ولا جزاءً .
ثم قال تعالى : {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} هذا عتاب من الله للمستخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من المؤمنين ، أي : كان لكم أن تتأسوا به ، وتكونوا معه حيث كان ولا تتخلفوا عنه .
ثم قال : {لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ الله} / أي : ثواب الله في الآخرة .
{واليوم الآخر} أي : ويرجوا عاقبة اليوم الآخر .
{وَذَكَرَ الله كَثِيراً} أي : وأكثر ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء .
قوله تعالى ذكره : {وَلَمَّا رَأَى المؤمنون الأحزاب} إلى قوله : {غَفُوراً رَّحِيماً} .
أي : ولما عاين المؤمنون جماعة من الكفار ، وقالوا تسليماً منهم لأمر الله وتصديقاً بكتابه : {هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ} يعنون قوله تعالى ذكره : {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الذين خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم} [البقرة : 214] .
ثم قال : {وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً} أي : ما زادتهم الرؤية لذلك إلا إيماناً بالله وتسليماً لأمره ، وإنما ذكِرَ " زادهم " لأن تأنيث الرؤية غير حقيقي . ودل " رأي " على الرؤية ، هذا قول الفراء وعلي بن سليمان .

وقال غيرهم : التقدير : وما زادهم اجتماع المشركين عليهم إلا إيماناً ، هذا كله مأخوذ من قول ابن عباس وقتادة وغيرهما .
قال الحسن : معناه ما زادهم البلاء إلا إيماناً بالرب وتسليماً إلى القضاء .
ثم قال تعالى : {مِّنَ المؤمنين رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ الله عَلَيْهِ} أي : أوفوا بالصبر على البأساء والضراء إذ قد عاهدوا الله أن يصبروا إذا امتحنوا .
ثم قال : {فَمِنْهُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ} أي : فرغ من العمل الذي قدره الله وأوجبه له على نفسه ، فاستشهد بعض يوم بَدْر وبعض يوم أُحُد وبعض في غير ذلك من المواطن .
{وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ} قضاءه والفرغ منه على الوفاء لله بعهده .
وأصل النحب في كلام العرب النذر ، ثم يستعمل في الموت والخطر العظيم ، وقيل : النحب : العهد .
قال الحسن : {فَمِنْهُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ} موته على الصدق .
وقال قتادة : على الصدق والوفاء .
قال ابن عباس : نحبه هو الموت على ما عاهد الله ، ومنهم من ينتظر الموت على

ما عاهد الله عليه .
ويروى أن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدو بدراً ، فعاهدوا الله إن لقوا قتالاً للمشركين مع رسول الله أن يبلوا من أنفسهم ، فشهدوا ذلك مع رسول الله ، فمنهم من وفى فقضى نحبه ، و منهم من بدّل وهم الذين قال الله عز وجل فيهم : {وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُواْ الله مِن قَبْلُ} [الأحزاب : 15] الآية ، ومنهم من وفى ولم يقض نحبه فهو منتظر للموت .
قال أنس : تغيَّب أنس بن النضر عن قتال بدر فقال : تغيَّبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لئن رأيت قتالاً ليرين الله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد وهزم الناس لقي سعد بن معاذ فقال : والله إني لأجد ريح الجنة فتقدم فقَاتَل حتى قُتِلَ ، فنزلت هذه الآية : {مِّنَ المؤمنين} ، وقال أنس : فوجدناه بين القتلى به بعضاً وثمانين جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ، فما عرفناه حتى عرفته أخته .

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) 
وقيل : معنى {صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ الله عَلَيْهِ} الإسلام .
وقوله : {وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً} أ ي : ما غيّروا العهد ولا الذين كما غيره المعوقون القائلون لأخوانهم هلم إلينا .
قال قتادة : معناه ما شكوا ولا ترددوا في دينهم ولا استبدلوا به غيره .
ثم قال تعالى : {لِّيَجْزِيَ الله الصادقين بِصِدْقِهِمْ} أي : صدقوا ليثبت أهل الصدق منهم بصدقهم الله على ما عاهدوا عليه .
{وَيُعَذِّبَ المنافقين إِن شَآءَ} بكفرهم ونقضهم ما عاهدوا الله عليه ، أو يتوب عليهم ، أي يخرجهم من النفاق إلى الإيمان به .
ومعنى الاستثناء في هذا أن المعنى : ويعذب المنافقين بأن لا يتوب عليهم ، ولا يوفقهم للتوبة ، فيموتوا على نفاقهم إن شاء ، فيجب عليهم العذاب ، فعذاب المنافق لا بد منه لأنه كافر ، والاستثناء إنما هو من أجل التوفيق لا من أجل العذاب ، ويبين ذلك قوله : {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} فالمعنى ويعذب المنافقين إن لم يهدهم للتوبة ، أو يتوب عليهم فلا يعذبهم .
ثم قال : {إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} أي : أن الله لم يزل ذا ستر على ذنوب التائبين ، رحيماً بهم أن يعذبهم بعد توبتهم .
قوله تعالى ذكره : {وَرَدَّ الله الذين كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ} إلى قوله : {أَجْراً عَظِيماً} .
أي : ورد الله الأحزاب بغيظهم أي بِكَرْبِهِم وعمهم لفوتهم ما أملوا من الظفر لم

ينالوا من المسلمين مالاً ولا غيره .
{وَكَفَى الله المؤمنين القتال} بالريح/ والجنود التي أنزل الله من الملائكة .
روى عبد الرحمن بن أبي سعدي الخدري عن أبيه أنه قال : حُبِسْنَا يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاةِ فَلَمْ نُصَلِّ الظُّهْرَ وَلاَ العَصْرَ وَلاَ المَغْرِبَ وَلاَ العِشَاءَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ العِشَاءِ بِهَويٍّ فَكَفَيْنَا فَأنْزَلَ اللهُ تَعالى : {وَكَفَى الله المؤمنين القتال} الآية " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلالاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصلَّى الظُّهْرَ فَأَحْسَنَ صَلاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ كَذَلِكَ ، لِكُلِّ صَلاَةٍ إِقَامَةٌ .
وقوله : {وَكَانَ الله قَوِيّاً عَزِيزاً} أي : قوياً في أمره عزيزاً في نقمته .
ثم قال تعالى : {وَأَنزَلَ الذين ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الكتاب مِن صَيَاصِيهِمْ} يعني بني النضير وبني قريظة عاونوا المشركين على النبي وأصحابه ، فأنزلهم الله من حصونهم {وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُونَ} يعني المُقَاتِلَةَ .
{وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً} يعني النساء والصبيان كما حكم فيهم سعد ، لأنهم حكموه في أنفسهم لحلف كان بينهم وبين قوم سعد فطمعوا أن يميل معهم ، فلم تأخذه في الله

لومة لائم ، وحكم بقتل ماقتلهم وسبي ذراريهم ، وقد مضى ذكر ذلك .
وأصل الصَّيْصَّةِ ما تمنتع به ، فلذلك قيل للحصن صيصية لأنه يمتنع به ، ولذلك يقال لقرون البقر صياصي لأنها يمتنع بها .
وذكر قتادة وغيره : " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب الأحزاب عنه دخل بيت زينت بنت جحش يغسل رأسه فبينما هو يغسله إذ أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم ، فقال : عفا الله عنك ، ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة ، فانهض إلى بني قريظة فإني قطعت أوتادهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبَلْبَالِ فاسْتَلأَمَ صلى الله عليه وسلم ، ثم سلك شق بني غنم ، فاتَّبَعَهُ الناس ، فأتاهم رسول الله فحاصرهم ، وناداهم يا أخوة القرود ، فقالوا : يا أبا القاسم ما كنت فاحشاً ، فنزلوا على حكم سعد فحكم بقتل مقاتلهم - وكانوا ست مائة - ، وسبي ذراريهم ، وقسم عقارهم بين المهاجرين دون الأنصار ، فقال

قومه : أَأَثَرْتَ المهاجرين بالعقار علينا ، قال : فإنكم كنتم ذوي عقار وأن المهاجرين لا عقار لهم " .
ثم قال تعالى : {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} أي : ملككم ذلك بعد مهلكهم .
ثم قال : {وَأَرْضاً لَّمْ تَطَئُوهَا} .
قال الحسن : هي أرض فارس والروم ونحوهما من البلاد .
وقال قتادة هي مكة .
وقال يزيد بن رومان : هي خيبر . وكذلك قال ابن زيد .
ثم قال : {وَكَانَ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً} أي : لا يعتذر عليه ما أراد .
ثم قال : {يا أيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدنيا} الآية أي : إن كنتن تَخْتَرنَ الحياة الدنيا على الآخرة .
{فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} بما أوجب الله على الرجال لنسائهم من المتعة عند مفارقتهن بالطلاق .

ومعنى {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} : أطلقكن طلاقاً جميلاً ، أي : على ما أذن الله به وأدب به عباده ، وهو قوله {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق : 1] .
ثم قال : {وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ} رضي الله ورسوله ، {فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} أي : للعاملات منكن بأمر الله ورسوله أجراً عظيماً .
روي أن هذه الآية نزلت من أجل عائشة سألت رسول الله شيئاً من عرض الدنيا ، واعتزل رسول الله لذلك نساءه شهراً ، ثم أمره الله أن يخيرهن بين الصبر والرضى بما قسم لهن والعمل بطاعة الله ، وبين أن يمتعهن ويفارقهن .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يخرج لصلوات فقالوا : ما شأنه؟ فقال عمر : إن شئتم لأَْعْلَمَنَّ لكم ما شأنه ، فأتى النَّبِيَّ فجعل يتكلم ويرفع صوته ، حتى أذن له ، قال : فجعلت أقول في نفسي : أيَّ شيء أكلم به رسول الله لعله يَنْبَسِطُ؟ قال : فقلت يا رسول الله لو رَأَيْتَ فُلاَنَةَ وسألتني النفقة فصككتها صكة ، فقال : ذَلِكَ حَبَسَنِي عَنْكُمْ ، فأتى عمر حفصة فقال لها : لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، ما كانت لك من حاجة فإليّ ، ثمَّ

تتبع نساء النبي فجعل/ يكلمهن ، فقال لعائشة : أَيَغُرُّكِ أنك امرأة حسناء وأن زوجك يحبك ، لتنتهين أو لينزلن الله فيكن القرآن ، فقالت له أم سلمة : يا ابن الخطاب أو ما بقي لك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه ، من يسأل المرأة إلا زوجها ، ونزل القرآن : {يا أيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ} إلى قوله : {أَجْراً عَظِيماً} ، فبدأ بعائشة وخيرها ، وقرأ عليها القرآن ، فقالت : هل بدَأْتَ بأحد من نسائك قبلي؟ قال : لا ، قالت : فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة ، ولا تخبرهن بذلك ، ثم تتبعهن فجعل يخبرهن ويقرأ عليهن القرآن ويخبرهن بما صنعته عائشة فتتابعن على ذلك " .
قال قتادة والحسن : خيَّرهن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار في شيء كُنَّ أَرَدْنَهُ من الدنيا .
وقال عكرمة : في غَيْرَةٍ كانت غارتها عائشة ، وكان تحته يومئذ تسع نسوة ، خمس من قريش : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ابنة أبي سفيان ، وسودة بنت زمعة ، وأم

سلمة بنت أبي أمية ، وكانت تحته صفية بن حيي الخيبرية ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بن الحارث من بني المُصْطَلِق ، فبدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله ، فرُئِيَ الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابعن كلهن على ذلك .
قال الحسن وقتادة : فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال : لاَ

يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ " الآية ، فقصره الله عليهن .
وقال ابن زيد : كان سبب ذلك الغيرة .
وقد روي في ذلك أخبار كثيرة يختلف لفظها والمعنى يرجع إلى ما ذكرنا في جميعها .
قال ابن شهاب : امرأة واحدة اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية .
قال ربيعة : فكانت البتمة .
قيل كان اسمها عمرة بنت يزيد الكلابية ، اختارت الفراق وذهبت ، فابتلاها الله تعالى بالجنون . ويقال : إن أباها تركها ترعى غنماً له فصارت إحداهن ، فلم يعلم

ما كان من أمرها وخبرها إلى اليوم .
ويقال : إنها كِنْدِية ، ويقال : إنها لم تختر ، وإنما استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَّها ، وقال : " لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمُعَاذٍ " .
ويقال إنه دعاها ، فقالت : إنا قوم نُؤتى ولا نأتي .
وإذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي البتة ، وإن اختارت واحدة أو اثنتين أو لم تختر شيئاً ، أو قالت : أخترت زوجي ، فلا شيء في ذلك كله بالمدخول بها ، وهي زوجة على حالها .

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) 
قال ابن عبد الحكم : معنى خيّرهن : قرأ عليهن الآية . ولا يجوز أن يخيّرهن بلفظ التخيير لأنا لتخيير إذا قُبِلَ ثلاثاً ، والله أمره أن يطلق النساء لعدتهن ، وقد قال : سَرَاحاً جَمِيلاً ، والثلاث ليس مما يَجْمُلُ مِنه ، فالسراح الجميل هو واحدة لا الثلاث التي يوجبهن قبول التخيير .
قوله تعالى : {يانسآء النبي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} إلى قوله : {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} .
قال الطبري : الفاحشة هنا الزنا .
{يُضَاعَفْ لَهَا العذاب} أي : على فعلها ، وذلك في الآخرة .
{ضِعْفَيْنِ} أي : على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة . وقيل : إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته ، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى .
فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنا واللواط .
وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فيه تصلح للزنا وغيره من الذنوب .
قال قتادة : يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .

وقال ابن عباس : يعني به عذاب الآخرة .
وقال أبو عبيدة : {يُضَاعَفْ لَهَا العذاب ضِعْفَيْنِ} يجعل ثلاثة أضعاف ، أي : ثلاثة أعذبة .
وقال أبو عمرو : {يُضَاعَفْ} للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين .
ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ " .
وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد ، بمعنى مثلين كما تقول : إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه ، أي مثليه يعني درهمين ، ويدل على صحة هذا قوله : {نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} فلا يكون العذاب أكثر من الأجر ، وقد قال تعالى : {[رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب : 68] أي مثلين .

ثم قال تعالى : {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للَّهِ وَرَسُولِهِ} أي : ومن/ يطع منكن الله ورسوله وتعمل بما أمرها الله به ، {نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} أي ثواب عملها مثلي ثواب غيرها من نساء المؤمنين .
{وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً} أي في الآخرة ، يعني به : في الجنة .
ثم قال تعالى : {يانسآء النبي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النسآء إِنِ اتقيتن} أي : لستن في الفضل والمجازاة كأحد من نساء هذه الأمة ، إن اتقيتن الله بالطاعة له ولرسوله .
ووقع أحد في موضع واحدة لأنه أعم إذ يقع على المؤنث والمذكر الواحد والجمع بلفظ واحد .
فقوله : {فَلاَ تَخْضَعْنَ بالقول} أي : لا تُلِنَّ القول للرجال .
{فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي : شك ونفاق ، أي يطمع في الفاحشة استخفافاً بحدود الله .
قال عكرمة {فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي شهوة الزنا .
قال قتادة : {مَرَضٌ} نفاق .
ثم قال تعالى : {وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي : قولاً أَذِنَ الله لكن فيه وأباحه لكن .
قال ابن زيد : معناه : قولاً جميلاً معروفاً في الخير .
ثم قال : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أي : اثبتن في بيوتكن .

هذا على مذهب من قرأ بكسر القاف ، يكون عند الفراء وأبي عبيد من الوقار ، يقال وَقَرَ يَقِرُّ وُقُوراً إذا ثبت في منزله .
وقيل : هو من قَرَّ في المكان إذا ثبت أيضاً ، فيكون الأصل : واقْرِرْنَ فحذفت الراء الثانية استثقالاً للتضعيف ، وألقيت حركة الأولى الباقية على القاف فاستغني عن ألف الوصل ، فصار وَقِرْنَ كما تقول ظِلْتُ أفعل بكسر الظاء .
فأما قراءة من فتح القاف ، وهي قراءة نافع وعاصم ، فهي لغة لأهل الحجاز ، يقولون : قَرَرْتُ بالمكان أَقَرَّ ، بمنزلة قَرِرْتُ به عيناً أَقَرُّ ، حكاه أبو عبيد في

" المصنف " عن الكسائي .
فيكون التقدير : واقْرِرْنَ [في بيوتكن] ، ثم أُعِلَّ في الأولى فيصير : وَقَرْنَ .
ويجوز أن يكون من قرة العين هذا على الحذف ، والاعتلال أيضاً ، وشاهده قوله : {ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} [الأحزاب : 51] فيكون التقدير : واقررن عيناً في بيوتكن .
وروي أن عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : إن الله قد أمرِك أن تَقَرّي في منزلك ، فقالت : يا أبا اليقظان ، زا زلت قَوَّالاً بالحق ، فقال : الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى} أي : إذا خرجتن من بيوتكن .
قال قتادة : التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسر ، وكانت الجاهلية الأولى

مشية فيها تكسير وتغنج فنهاهن الله عن ذلك . وقيل التبرج إظاهر الزينة للرجال . وحقيقتها إظهار ما ستر الله ، وهو مأخوذ من السعة . يقال في أسنانه بَرَجٌ إذا كانت متفرقة .
والجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد عليه السلام .
وروي أن هذه الفاحشة كانت ظاهرة في هذا الوقت ، وكانت ثم بغايا يقصدن للفاحشة .
وقيل : ما بين نوح وآدم عليه السلام كان بينهما ثمان مائة سنة ، وكان نساؤهم أقبح ما يكون ، ورجالهم أحسن ما يكون ، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه .
وقال ابن عباس هو ما بين إدريس ونوح عليه السلام ، وكان ذلك ألف سنة ، وأن بطنين من وُلْدِ آدم أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل ، وكان رجال الجبال

صِبَاحاً والنساء قباحاً ، وكان نساء السهلِ صِباحاً والرجال قباحاً ، وأن إبليس أتى رجلا من السهل في صورة غلام فأجر نفسه منه فكان يخدمه ، واتخذ إبليس شيئاً من الذي يرمز فيه الرِّعَاء فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله ، فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم يستمعون إليه ، واتخذوا عيداً يجتمعون له في السنة ، فتبرج الرجال حسناً ، وتبرج النساء للرجال وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم ، وهم في عيدهم فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوةا إليهن ، فنزلوا معهن ، فظهرت الفاحشة فيهم فهو قوله جل ذكره : {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى} .
وقوله : {الجاهلية الأولى} يدل على أن ثم جاهلية أخرى في الإسلام ، دل على ذلك/ قول النبي صلى الله عليه وسلم " ثَلاثَ مِنْ عَمَلِ أهلِ الجَاهِلِيَّة لا يَدَعْهُنَّ النَّاسُ : الطَّعْنُ بِالأنْسابِ ، والاسْتِمْطارُ بالكَواكِبِ وَالنِياحَةُ " .
(وقال ابن عباس لعمر لما سأله عن الآية ، فقال له : وهل كانت الجاهلية إلا

واحدة؟) ، فقال ابن عباس : هل كانت أولى إلا ولها آخرة؟ فقال له عمر : لله دَرُّكَ يا ابن عباس/ ، كيف قلت؟ فأعاد ابن عباس الجواب . وقال النبي صلى الله عليه سلم لأبي الدرداء وقد عيّر رجلاً فوعاه يا ابن فلانة ، فقال له :
" يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّ فِيكَ جَاهِليَّةٌ ، فَقَالَ أَجَاهِليَّةُ كُفْرٍ أَوْ إِسْلامٍ؟ قَالَ : بَلْ جَاهِليَّةُ كُفْرٍ " ، قَالَ أَبُو الدَّردَاء : " فَتَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ ابْتَدَأْتُ إِسْلامِي يَوْمَئِذٍ " .
ثم قال [تعالى] : {وَأَقِمْنَ الصلاة} أي : المفروضة .
{وَآتِينَ الزكاة} يعني الواجبة في الأموال .
{وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ} أي : فيما أمركن به ونهاكن عنه .
ثم قال (تعالى) : {إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجس أَهْلَ البيت} أي : الشر والفحشاء يا أهل بيت محمد .
{وَيُطَهِّرَكُمْ} أي من الدنس والمعاصي تطهيراً .
قال ابن زيد : الرجس هنا الشيطان .

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) 
وقيل : عُنِيَ بأهل البيت هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما لسلام ، رواه الخدري . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " نَزَلَتِ الآيَةِ فِي خَمْسٍ : فِيَّ وَفِي علي وحَسَنٍ وحُسَينٍ وَفَاطِمَةَ " وهو قول جماعة من الصحابة .
وقال عكرمة أن يقرأ عنكن .
وقيل عني بذلك : نساؤه وأهله .
قوله تعالى (ذكره) : {واذكرن مَا يتلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله والحكمة} إلى قوله : {وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً} .
أي : واذكرن نعمة الله عليكن إذ جعلكن في بيوت تتلى فيها (آيات) الله والحكمة ، أي : اشكرن الله على ذلك .

والحكمة هنا : ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر دينه مما لم ينزل به قرآن ، وذلك السنة .
قال قتادة : الحمكة السنة امتَنَّ (الله) عليهن بذلك .
وقيل : معناه الحكمة من الآيات .
ثم قال : {إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً} أي (ذا) لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي يتلى فيها القرآن والسنة .
{خَبِيراً} بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً .
ثم قال تعالى (ذكره) بعقب (ذِكِرُ) ما أَمَرَ به أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم .
{إِنَّ المسلمين والمسلمات} الآية ، أي : (المتذللين) بالطاعة والمتذللات .
وأصل الإسلام/ التذلل والانقياد والخضوع .
{والمؤمنين والمؤمنات} أي : المصدقين الله ورسوله والمصدقات .
وأصل الإيمان التصديق .

{والقانتين والقانتات} أي : والمطيعين والمطيعات الله ورسوله ، فيما أمروا به ونهوا عنه . وأصل القنوت الطاعة .
{والصادقين والصادقات} أي صدقوه فيما عادهوه عليه .
{والصابرين والصابرات} أي : صبروا لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه .
{والخاشعين والخاشعات} أي خشعوا لله وجلاً من عقابه وتعظيماً له .
{والمتصدقين والمتصدقات} أي : تصدقوا بما افترض الله عليهم في أموالهم .
{والصائمين والصائمات} أي : صاموا شهر رمضان الذي افترضه الله عليهم .
{والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات} أي : حفظوها إلا عن الأزواج أو ما ملكت أيمانهم .
{والذاكرين الله كَثِيراً والذاكرات} أي : ذكروه بألسنتهم وقلوبهم .
{أَعَدَّ الله لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} أي : ستراً لذنوبهم وثواباً في الآخرة من أعمالهم وهو الجنة .
قال مجاهد : لا يكون ذاكراً لله حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً .
وقال أبو سعيد الخدري : من ايقظ أهله وصَلَّياً أربع ركعات كُتِباَ من الذاركين الله كثيراً والذاكرات .
قال قتادة : دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلن قد ذكركن الله في القرآن ولم

نذكر بشيء ، أما فينا من يذكر؟ فأنزل الله جل ذكره : {إِنَّ المسلمين} الآية .
وقال مجاهد : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟
فنزلت الآية : " إن المسلمين " الآية .
ثم قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ} أي : أن يتخيروا من (أمرهم غير) الذي قضى الله ورسوله ، ويخالفوا (ذلك) فيعصونهما ، {وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ} أي : فيما أُمِرَ أو نُهِيَّ .
{فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً} أي : جار عن قصد السبيل ، وسل : غير طريق الهدى .
ويروى أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله على فتاة زيد بن حارثة فامتنعت من إنكاحه (نفسها) .
قال ابن عباس : خطبها رسول الله على فتاه زيد بن حارثة فقالت : لسْتُ بِناكِحَتِهِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بَلَى فانْكَحِيهِ ، فقالت يا رسول الله/ أؤامِرُ نفسي؟

فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله فقالت رَضِيتَهُ/ لي يا رسول الله منكحاً ، قال : نعم ، قالت : إذاً لا أعْصِي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أَنْكَحْتُه نفسي " .
قال قتادة : لما خطب رسول الله زينب بنت جحش ، وهي بنت عمته ، ظنت أنه يريدها لنفسه ، فلما علمت أنه يريدها لزيد امتنعت ، فأنزل الله : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} الآية ، فأطاعت وسلمت .
وقيل : ننزلت في [أم كلثوم] بنت عقبة بن أبي معيط وذلك أنها وهبت نفسها للنبي فزوجها زيد بن حارثة ، قاله ابن زيد .
قال : وكانت أول من هاجر من النساء ، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد قبلت ، فزوجها زيد بن حارثة ، فسخطت هي وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده ، فنزلت الآية .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها لزيد قالت : لا أرضى به ، وأن أَيِّمُ نساء قريش ، فقال لها النبي عليه السلام : قد رضيته لك ، فأبت عليه فنزلت الآية ، فرضيت به وجعلت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكحها من زيد بن حارثة ، فمكثت عند زيد ما شاء الله ، ثم أتاه رسول الله زائراً له فأبصرها قائمة فأعجبته ، فقال : سبحان الله مقلب القلوب ، فرأى زيد أن رسول الله قد هويها ، فقال : يا رسول الله ائذن لي في طلاقها ، فإن بها كبرة وأنها تؤذيني بلسانها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتق الله وأمسك عليك زوجك " ، وفي قلبه ما في قلبه ، ثم إن زيداً طلّقها بعد ذلك ، فلما انقضت عدتها أنزل الله نكاحها من السماء على رسوله وأنزل عليه الآيات : {وَإِذْ تَقُولُ للذي أَنعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} إلى : {مَّقْدُوراً} .
وعن عائشة أنها قالت : لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية .
قال أنس : " لما انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ مِنْ زَيْدٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد : اذكُرْنِي لَهَا ، فَأنْطَلَقَ زَيْدَ إِلَى زَيْنَب فقال لها : أَبْشِرِي أَرْسَلَ رسول الله يَذْكُرُكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ

شَيْئاً حَتَّى أُؤمِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إلى مَسْجِدِهَا وَصَلَّتْ ، وَنَزَلَ القُرآنُ عَلَى رَسُولِهِ : {فَلَمَّا قضى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} الآيتان . فجاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذنها " .
وروي أنها كانت تقول لرسول الله : لست كأحد من النساء لأن الله زوجنيك .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ تَقُولُ للذي أَنعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله} ، هذا عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي : واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعمت عليه بالعتق - وهو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمسك عليك زوجك واتق الله في مفارقتها للفرار .
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش وهي ابنة عمته بعد أن تزوجها زيد فأعجبته ، فألقى الله نفس زيد كراهتها لما علم ما وقع في نفس النبي منها ، فأراد زيد فراقها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي : " {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله} فيما عليك لها " وهو يحب لو قد بانت منه لينكحها ، وهو الذي أخفى غي نفسه ، فقد أبداه الله كما ذكره .
ثم قال تعالى : {وَتَخْشَى الناس والله أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} أي : وتخاف أن يقول الناس أمَرَ رجلاً

بطلاق امرأته ثم نَكَحَها حين طَلَّقها ، والله أحق أن تخشاه مِنَ الناس ، هذا كله معنى قول قتادة وابن زيد .
قال الحسن : ما أنزلت عليه آية أشد منها ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتمها .
وقال علي بن الحسين : كان الله جل ذكره أَعْلَمَ نبيه عليه السلام أن زينب ستكون من أزواجه ، فلما أتاه زيد يشكوها ، قال : {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله} ، وهو يخفي في نفسه ما قد أعلمه الله من تزويج زينب ، والله مبديه ، أي مظهره بتمام التزويج ، وطلاق زيد لزينب .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا قضى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً} أي حاجته وأربه .
{زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ في أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً} أي لِئَلاَّ يكون على المؤمنين ضيق/ وإثم في نكاح أزواج من تبنوا بعد طلاقهم إياهن ، إذا قضوا منهن حاجتهم ، وهو قوله جل ذكره : {وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم} [النساء : 23] ، فدل على أن اللاتي من الأبناء من غير الأصلاب حلال نكاحهن .

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 
وفي قوله : {فَلَمَّا قضى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً} إشارة إلى أيقاع الطلاق ، وكذلك في قوله : {إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً} .
ثم قال : {وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً} أي : ما قضى الله من قضاء كائناً لا محالة ، ذلك ما قضى الله من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت عمته .
وقال الشعبي : كانت زينب تقول للنبي عليه السلام : إني لأَدِلُّ عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تَدِلُّ بهن : إن جَدِّي وَجَدُّكَ وَاحِدٌ ، وإنّي أنْكَحَنِكَ الله مِنَ السَّماءِ ، وإنَّ السَّفِيرَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم .
وروى أنس بن مالك أن زيداً كان مسبباً من الشام ابتاعه حيكم بن حزام بن خويلد ، فوهبه لعمته خديجة زوج النبي ، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه النبي .
قوله تعالى : {مَّا كَانَ عَلَى النبي مِنْ حَرَجٍ} إلى قوله : {سَرَاحاً جَمِيلاً} .
أي ليس على محمد صلى الله عليه وسلم إثم في نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه أياها .
قال قتادة : ما فرض الله له ، أي ما أحل الله . وفي الكلام معنى المدح كقوله :

{مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ} [التوبة : 91] ثم قال : {سُنَّةَ الله فِي الذين خَلَوْاْ مِن قَبْلُ} . انتصبت " سُنَّة " على المصدر ، والفاعل فيه ما قبله لأنه بمعنى سن الله له ذلك سنَّة ، والمعنى لا إثم عليه في ذلك كما لا إثم فيه على من خلا قبله من النبيين فيما أحل الله لهم .
قال الطبري في معناه : لم يكن الله لِيُؤُثِمَ نبيه فيما أحل الله له مثالَ فِعْلِه بمن قَبْلَهُ مِنَ الرسل . ثم قال : {وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَّقْدُوراً} أي : قضاء مقضياً . [وقيل : قَدَرُ أحَدٍ قَدَّرَهُ وَكَتَبَهُ قبل خلق الأشياء كلها مقدوراً] أي أنه ستكون الأشياء على ما تقدّم علمه . ولا تقف على : {فَرَضَ الله لَهُ} لأن " سنة " انتصبت على عامل قام ما قبلها مقامه .
ثم قال تعالى : {الذين يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ} أي : سنة الله في الذين خلوا من قبل محمد من الرسل الذين يبلغون رسالات الله إلى من أُرْسِلوا إليه؟ {وَيَخْشَوْنَهُ} : أي : يخافون الله .
{وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الله} أي : لا يخافون غيره ، فَمِن هؤلاء فَكُن يا محمد ، فإن الله يمنع منك وينصرك كما فعل بمن قبلك من الرسل .
" الذين " بدل من " الدين " في قوله : {سُنَّةَ الله فِي الذين} أو نعت لهم أو عطف

بيان .
ثم قال : {وكفى بالله حَسِيباً} أي : وكفاك يا محمد حافظاً لأعمال خلقه ومحاسباً لهم عليها .
ويجوز أن يكون (حسيب) بمعنى محاسب ، كما تقول آكِيلٌ وشَرِيب ، معنى مُواكِل وُمَشَارِب . ويجوز أن يكون بمعنى محسب ، أي مكف كما قالوا السميع بمعنى المسمع وأليم بمعنى مؤلم . يقال : أحسبني الشيء بمعنى كفاني .
ثم قال تعالى : {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ} أي : لم يكن محمد أبا زيد ابن حارثة ، ولا أباً لغيره لأنه لم يكن له ابن وقت نزول هذه الآية .
قال قتادة : نزلت في زيد بن حارثة أنه لم يكن بابنه ، ولعمري لقد ولد له ذكور وإنه لأبو القاسم وإبراهيم والمطهر . فالمعنى على هذا : لم يكن محمد أباً لِمَنْ تَبَنَّى من رجالكم ، ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم .
ثم قال تعالى : {ولكن رَّسُولَ الله} أي : ولكن كان رسول الله . {وَخَاتَمَ النبيين} أي : آخرهم . هذا على قراءة من فتح التاء . ومن كسرها فمعناها : أي طبع على النبوة فلا

تفتح لأحد بعده .
روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أَنَا خَاتِمُ أَلْفِ نَبِيٍّ أَوْ أَكْثَرَ " . والخاتم الذي يلبس ، فيه أربع لغات : خَاتَمٌ وخَاتِمٌ وخَاتَامٌ وخَيْتَامٌ .
ثم قال تعالى ذكره : {يا أيها الذين آمَنُواْ اذكروا الله ذِكْراً كَثِيراً} أي : اذكروه بقلوبكم وجوارحكم ولا تخلوا أنفسكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم .
ثم قال : {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} أي : صلوا له غدوة وعشياً ، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر ، والأصيل العَشِيُّ وجمعه أصائل . والأصيل بمعنى الأُصُل وجمعه آصال ، هذا لفظ المبرد . وقال غيره : أُصُل عنده جمع أَصِيل كرغيف ورغف .

ثم قال تعالى : {هُوَ الذي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ} أي : ربكم الذي أمرتم بذكره كثيراً هو الذي يرحمكم ويثني عليكم فيشيع عنكم الذكر الجميل وملائكته تدعو لكم .
روي أنه لما نزل/ : {إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي} [الأحزاب : 56] أتاه المؤمنون يهنؤنه بذلك ، فقال أبو بكر يا رسول الله : هذا لك خاصة فَمَا لَنا؟ فأنزل الله جل ذكره : {هُوَ الذي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ} ، أي : يدعون لكم بالرحمة .
وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل : " إِنَّ الله قالَ لمُوسَى : أَخْبِرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ صَلاَتِي عَلى عِبَادِي لَتَسْبِقُ رَحْمَتِي غَضَبِي وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَهْلَكْتُهُمْ " .
وقال عطاء بن أبي رباح : " صلاته على عباده : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ لَتَسْبِقُ رَحْمَتِي غَضَبِ " .
وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي " .
ثم قال : {لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظلمات إِلَى النور} أي : تدعو ملائكة الله ليخرجكم الله من

الكفر إلى الإيمان . وأصل الصلاة في اللغة : الدعاء . وسمي الركوع والسجود صلاة للدعاء الذي يكون في ذلك .
وقال المبرد : أصل الصلاة الترحم ، فالصلاة من الله رحمة لعباده ، ومن الملائكة رقة لهم واستدعاء للرحمة من الله لهم ، والصلاة من الناس سميت صلاة لطلب الرحمة بها .
قال أبو عبيدة : الأصِيلُ ما بين العصر إلى الليل : وقال : {يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ} أي : يبارك عليكم .
قال ابن عباس : لا يقضي الله على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً ، ثم عذر أهلها في حال العذر ، غَيرَ الذِّكر ، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه ، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله .
ثم قال : {وَكَانَ بالمؤمنين رَحِيماً} أي : ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون .
{تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ} أي : تحية بعد هؤلاء المؤمنين في الجنة سلام ، أي أمنة لنا ولكم من عذاب الله .
قال البراء بن عازب : معناه يوم يلقون ملك الموت يسلم عليهم لا يقبض

روح مؤمن حتى يسلم عليه .
قال قتادة : تحية أهل الجنة السلام .
وقال البراء بن عازب في معناه : إن (ملك) الموت لا يقبض روح المؤمن/ حتى يسلم عليه .
قال الزجاج : هذا في الجنة ، واستشهد عليه بقوله تعالى : وَ {تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ} [إبراهيم : 23] ودليله أيضاً قوله جل ذكره : {يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ} [الرعد : 23] .
وفرق المبرد بين التحية والسلام ، فقال : التحية تكون لكل دعاء ، والسلام مخصوص ، ومنه {وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً} [الفرقان : 75] .
ثم قال تعالى ذكره : {وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً} أي : أعد لهم الجنة على طاعتهم له في الدنيا .

ثم قال تعالى ذكره : {يا أيها النبي إِنَّآ أرسلناك شاهدا وَمُبَشِّراً وَنَذِيرا} أي : أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلت به ، ومبشراً لمن أطاعك بالجنة ، ونذيراً لمن عصاك بالنار ، قاله قتادة وغيره .
ثم قال : {وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ} أي : إلى توحيد الله ، وطاعته . قال قتادة : " ودَاعياً إلَى الله " إلى شهادة أن لا إله إلا الله .
{بِإِذْنِهِ} أي : بأمره إياك بذلك . {وَسِرَاجاً مُّنِيراً} أي : مضيئاً للخلق يبين لهم أمر دينهم ويهتدون به كما يُهْتَدَى بالسرج المضيء .
ثم قال تعالى : {وَبَشِّرِ المؤمنين بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ الله فَضْلاً كَبِيراً} أي : من ثواب الله أضعافاً كثيرة . وقيل : المعنى : وذا سراج : أي ذا كتاب بين مضيء .
قال ابن عباس : " لما نزلت هذه الآية : {يا أيها النبي إِنَّآ أرسلناك شاهدا} الآية ، دعى النبي صلى الله عليه وسلم علياً ومُعاذاً فقال : " انْطلِقَا فَيَسِّرا وَلاَ تُعَسِّرَا فَإِنَّه قَدْ نَزَلَ عَلَيَّ : {إِنَّآ أرسلناك شاهدا} الآية وقرأ الآية " .
ثم قال : {وَلاَ تُطِعِ الكافرين والمنافقين} أي : لا تسمع دعاءهما إليك على التقصير في

تبليغ رسالات الله .
{وَدَعْ أَذَاهُمْ} . قال مجاهد أعرض عنهم . وقال مجاهد : دع الأذى لا تجازهم عليه حتى تؤمر فيه بشيء . وقيل : المعنى لا تؤذيهم ، وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال ، ثم نسخ ذلك بالقتال .
قال قتادة : معناه : اصبر على أذاهم .
ثم قال تعالى : {وَتَوَكَّلْ عَلَى الله} أي : فوِّض إلى الله أمرك وثق به ، فإن الله كافيك . {وكفى بالله وَكِيلاً} أي : وحسبك بالله فيما يأمرك به حافظاً لك وكَالِئاً .
ثم قال تعالى ذكره : {يا أيها الذين آمنوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات} الآية ، أي إذا تزوجتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن والمجامعة - والنكاح هنا العقد - فلا عدة لكم عليهن/ {فَمَتِّعُوهُنَّ} أي : أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين .
{وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} أي : خلوا سبيلهن تخلية بمعروف .
قال ابن عباس : إذا طلق التي لم يدخل بها واحدة بانت منه ولا عدة عليها ،

تتزوج من شاءت ، فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصفه ، وإن كان لم يسم متعها على قدر عسره ويسره .
وقيل : منسوخة بقوله جل ذكره : {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة : 237] ، قاله ابن المسيب وقتادة : وهذه الآية خصصت آية البقرة وبينتها وهي قوله تعالى : {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء} [البقرة : 228] فظاهر الآية أن ذلك في كل مطلقة .
فبينت آية الأحزاب أن آية البقرة في المدخول بها . وكذلك آية الأحزاب خصصت وبينت آية الطلاق ، وهي قوله : {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق : 4] فبينت آية الآحزاب أن الثلاثة الأشهر لهذين الصنفين ، إنما ذلك للمدخل بها ، كذلك أيضاً الطلاق خصصت وبينت أن آية البقرة في غير الصنفين المذكورين في سورة الطلاق فصار في آية البقرة تخصيصان وبيانان من سورتين . وصارت آية الأحزاب مخصصة ومبينة لآيتين من سورتين فآية الأحزاب أحكم إذ لا تخصيص فيها .
فالإعتداد للرجال ، أي : هم يستوفون من النساء ما عليهن من العدة . فالعدة

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 
على النساء ، والاعتداد للرجال أن العدة التي على النساء حق للأزواج ليستْبرِءوا أرحامهن لئلا يلحق أولادهم بغيرهم ، أو يلحق بهم غير أولادهم .
قوله تعالى : {يا أيها النبي إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إلى قوله : {على كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً} .
أي : أحل لك يا محمد أزواجك اللاتي أعطيتهن صدقاتهن ، وأحل لك ما ملكت يمينك من السبي ، وأحل لك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك من هاجر منهن معك دون من لم يهاجر . هذا معنى قول الضحاك .
قال ابن زيد : كل امرأة أتاها مهرها فقد أحلها الله له .
وروى أبو صالح عن أم هانئ أنها قالت : " خَطَبَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي ، ثمَّ أَنْزَلَ الله تعَالى : {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إِلى قَوله : {هَاجَرْنَ مَعَكَ} ، وَلم أَكُنْ هَاجَرْتُ وَإِنَّمَا كُنْتُ منَ الطُّلَقَاءِ ، فَكُنْتُ لا أَحِلُّ لَهُ " .

وفي قراءة ابن مسعود : " واللاتي هاجرنَ معك " بالواو فهذا يدل على أنه قد أحل له من هاجر ومن لم يهاجر .
وقوله : {وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} أي : وأحللنا له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بغير صداق . {إِن وَهَبَتْ} شرط ، وجوابه محذوف ، والتقدير : إن وهبت نفسها حلت له ، أي : إن تهب نفسها تحل .
ويجوز أن يكون الجواب هو المحذوف الناصب لامرأة .
وقرأ الحسن : " أنْ وَهَبَتْ " بفتح أن . أي لأن وهبت ، أي : من أجل أن وهبت .
وقيل : هي بدل من " امرأة " على بدل الاشتمال .

وفي قراءة ابن مسعود : " وامْرأَةً مُؤمِنَةً وَهَبَتْ " بغيرِ إِنْ . والمعنى على ما مضى نقول : كُلْ طعاماً إِنْ ملكته ، وكل طعاماً ملكته ، اي : ملكته في ما مضى .
ثم قال تعالى : {إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنكِحَهَا} أي : ينكحها فحلال له نكاحها إذا وهبت له نفسها بغير مهر .
{خَالِصَةً لَّكَ} أي : لا يحل ذلك لأحد غيرك .
قال قتادة : ليس لأمرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خاصلة دون سائر أمته . وروي أنها نزلت في ميمونة بن الحارث وهبت نفسها للنبي عليه السلام ، قاله الزهري وعكرمة ومحمد بن كعب وقتادة . وقيل : لم يكن عند النبي أمرأة وهب له نفسها بغير صداق ، وإنما المعنى : إِنْ وقع ذلك فهو حلال لك يا محمد قاله مجاهد وابن عباس . وقال علي بن الحسين وعروة والشعبي : هي أم شريك وقيل : هي زينب بنت

خزيمة ولا تكون إلا مكسورة على قول ابن عباس ومجاهد لأنها بمعنى : إن وقع ذلك فيما يستقبل . ويجب أن تكون مفتوحة على قول غيرهما لأنه شيء قد وقع وكان على قولهم .
وقوله : {خَالِصَةً لَّكَ} يرجع على المرأة التي وهبت نفسها دون ما قبلها من قوله : {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ} / وما بعده . وإنما قال تعالى للنبي ولم يقل لك ، لئلا يتوهم أنه يجوز ذلك للغير كما جاز ذلك في : {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ} .
أي : بنات العم والعمة والخال والخالة يحللن للناس .
وقيل : إنما جاز ذلك لأن العرب تخبر عن الحاضر بأخبار الغائب ثم ترجع فتخاطب .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الآية يتزوج أن النساء شاء فقصره الله على هؤلاء ، فلم يعداهن وقصر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع .
ثم قال : {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ} يعني المؤمنين لا يحل لأحد نكاح إلا بولي وعقد وصداق وشهود عدول ، وأن لا يزوج الرجل أكثر من أربع وما ملكت اليمين ، قاله قتادة وغيره (فالمعنى) قد علمنا ما في ذلك من الصلاح .

وقال أبي بن كعب في معناها : هو مثنى وثلاث ورباع .
ثم قال تعالى : {لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} أي : أحللنا لك ما تقدم ذكره لئلا يكون عليك إثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف المسميات لك في هذه الآية .
ثم قال : {وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً} أي : غفوراً لك ولأهل الإيمان بك ، رحيماً بك وبهم أن يعاقبهم على ذنوب تابوا منها .
ثم قال تعالى : {تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ} أي : تؤخر يا محمد من تشاء من أزواجك وتضمّ من تشاء .
يقال : أرْجَأْتُ الأمْرَ : أَخَّرْتَهُ . ومن ترك الهمزة في " ترجي " فيحتمل أن يكون أبدل من الهمزة ثم أسكنها استثقالاً للضمة .
وقيل : هي لغة ، يقال : أرْجَيْتُ بمعنى أرْجَأْتُ . كما يقال قريْتُ . بمعنى قَرَأتُ .
وقال المبرد : هو من رجا يرجو ، يقال : رجاء وأرَجَيْتَهُ إذا جَعَلْتَه يَرْجُو .
قال مجاهد في معنى الآية : تعزل يا محمد بغير طلاق من أزواجك من تشاء

وتؤدي إليك من تشاء ، أي تردها إليك .
قال قتادة : جعله الله في حل من ذلك أن يدع من يشاء منهم بغير قسم وكان صلى الله عليه يقسم .
وقال أبو رزين : لما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن ، قلن يا رسول الله : اجعل لنا في مالك ونفسك ما شئت فكان ممن أرجأ منهم سودة بنت زمعة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة ، وكان ممن أوى عائشة وأم سلمة وحفصة زينب . فالمعنى على هذا القول أنه صلى الله عليه أخر هؤلاء فلم يقسم لهن ولم يطلقهن ، وضم هؤلاء فقسم لهن ، وهو قول الضحاك .
وعن ابن عباس أن المعنى من شئت خليت سبيله منهم ومن شئت أمسكت منهن .
وقال الحسن : المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها

حتى يتركها أو يتزوجها .
فالمعنى : اترك نكاح من شئت من أمتك ، وانكح من شئت .
وقال ابن زيد في ذلك كلاماً معناه : إن الله جل ذكره أمر نبيه أن يخير نساءه بين الدنيا والآخرة في قوله :
{قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدنيا} إلى قوله : {أَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب : 28-29] فلما اخترن الآخرة واخترنه أبيح له أن يعزل من شاء منهم فلا يقسم لها ، ويضم من شاء فيقسم لها ، ومن ابتغى ممن عزل عن نفسه ، فله أن يرجع ويقسم لها ، فخيرهن أيضاً في الرضى بهذا أو يفارقهن فرضين بذلك إلاَّ امرأة بدوية ذهبت .
فقال الله جل ذكره : {ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} أي : أن يسكن ولا يغرن ويرضين كلهن بما فعلت من ضم أو عزل ، إذ ذلك كله من حكم الله لك فيهن ، وذلك إشارة إلى ما تقدم مما أباحه الله لرسوله عليه السلام فيهن .
قال قتادة : وَمَنِ ابْتَغَيْتَ " أي : لك أن تأتي من شئت منهم لا إثم عليك في ذلك ، وهو قول الحسن .
وقال ابن عباس : معناه من مات من نسائك اللواي عندك ، أو خليت سبيله فلا إثم عليك في أن تستبدل عوضها من اللاتي أحللت لك ، ولا يحل أن تزداد على عدة نسائك اللاتي عندك شيئاً .

قال الزجاج : معناه إن أردت أن تؤوي إليك من عزلت فلا جناح عليك . وهو القول الأول بعينه ، وهو أحسنها إن شاء الله تعالى .
ثم قال تعالى : {والله يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ} أي : من ميلكم إلى بعض من عندكم من النساء دون بعض بالهوى والمحبة فلذلك وضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج في ذلك لأن القلب لا يملك ، والهوى سلطان غائب عن الإنسان .
ثم قال : {وَكَانَ/ الله عَلِيماً} أي : ذا علم بأعمالكم وغيرها . {حَلِيماً} أي : ذا حلم عن عباده أن يعاجل أهل الذنوب بالعقوبة .
ثم قال تعالى : {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ} أي : من بعد من عندك من النساء .
قال قتادة : لما اخترن الله ورسوله قصره عليهن وهن تسع .
وقيل : المعنى : لا يحل لك النساء بعد اللواتي أحللنا ، يعني في قوله : {إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إلى قوله : {مِن دُونِ المؤمنين} قاله أُبي بن كعب والضحاك .
وقال مجاهد : المعنى : من بعد المسلمين ، فحرم عليه نكاح اليهوديات والنصرانيات . وهو قول ابن جبير وعكرمة .

وروي عن عائشة أنها قالت : " ما مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أحَلَ اللهُ لَهُ النِّسَاءَ " ، فتكون الآية منسوخة بالسنة .
وقد روي ذلك عن أم سلمة ، وهو قول علي وابن عباس والضحاك . وقيل : الآية محكمة ، ولا يحل له النساء بعد نزول هذه الآية ، وهو قول أُبي بن كعب ، اختيار الطبري .
ثم قال تعالى : {وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} أي : ولا يحل لك أن تستبدل من عندك غيرهن من المسلمات ، قاله الضحاك .
وقال مجاهد : لا تستبدل بمن عندك من المسلمات كتابية .
وقال ابن زيد : لا تبدل زوجتك بزوجة رجل آخر ، وهو فعل كان في الجاهلية وقوله : {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} أي : فذلك حلال .
وقال ابن زيد : إلا ما ملكت يمينك ، فلك أن تبادل غيرهن ولا تفعل ذلك في

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) 
الحرائر .
قوله تعالى ذكره : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النبي} إلى قوله : {وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} .
المعنى : أن الله جل ذكره أمر أصحاب النبي عليه السلام ألا يدخلوا عليه إلا أن يأذن لهم إلى طعام لم يكونوا منتظرين وقته وإدراكه .
وإنّاه مصدر أنَّى يَأْتِي إِنّاً وَإِنْياً وَأَنًّا ممدود ، وفيه لغة أخرى ، يقال : أن يَئين أنْياً ، ويقال في معناه : نَالَ لَك وأنَالَ لكَ . ومعنى آن : حان . " وغير " منصوب على الحال من الكاف والميم في " لكم " ، ولا يحسن خفضه على النعت لطعام لأنه لا يلزم منه إظهار الضمير ، فتقول : غير ناظرين أنتم إناه ، لأن اسم الفاعل إذا جرى صفة على غ ير من هو له ، أو خبراً لم يكن بد من إظهار الضمير الذي فيه . والمعنى غير منتظرين حينه ونضجه .
ثم قال : {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فادخلوا} أي : إذا دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته لطعام فادخلوا .
{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا} أي : فتفرقوا إذا أكلتم من بيته .
{وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} أي : لا متحدثين بعد فراغكم من أكلكم .
وكان نزول هذه الآية في قول أكلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب بنت

جحش ، ثم جلسوا يتحدثون في مجلس رسول الله ، ولرسول الله إلى أهله حاجة ، فمنعه الحياء أن يأمرهم بالخروج من منزله .
روى معنى ذلك أنس بن مالك ، قال أنس : وكان قد أَوْلَمَ رسول الله بتمر وسَوِيقٍ .
وكان أنس ذلك اليوم ابن عشر سنين .
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ، فقالت زينب : يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا ، فأنزل الله جل ذكره : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} .
وهذا أدب لأصحاب النبي عليه السلام ولمن بعدهم .
وقال قتادة : كان هذا في بيت أم سلمة أكلوا وأطالوا الحديث ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ، ويستحي منهم والله لا يستحي من الحق .

ثم قال : {إِنَّ ذلكم كَانَ يُؤْذِي النبي} أي : دخولكم في بيت النبي من غير أن يؤذن لكم ، وجلوسكم فيها مستأنسين لحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم منها . وأن يمنعكم من الدخول إذا دختلم بغير إذن مع كراهته لذلك منكم . {والله لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحق} أن يبينه لكم .
ثم قال : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} أي : وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً أو غيره فخاطبوهن من وراء حجاب ، أي : من وراء ستر/ ولا تدخلوا عليهن بيوتهن .
ثم قال جل ذكره : {ذلكم أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} أي : مخاطبتكم لهن من وراء حجاب أطهر لقلوبكم ، وقلوبهن من عوارض الفتن .
وذكر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة فكره ذلك النبي ، فنزلت آية الحجاب .
وروى أنس أن عمر قال : " قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ أنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، قال فنزلت آية الحجاب " وروي : " أنَّ سُودَة خرجَت ليلاً لِلبِرازِ عشاءً ، وكانت طويلة فناداها عُمَر بِصَوْتِهِ الأَعلى : " قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا

سُودَة حِرْصاً على أن يَنْزِلَ الحِجَابُ فنزلَت آيةُ الحِجَابِ " .
ثم قال تعالى : {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله وَلاَ أَن تنكحوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ} أي : ما ينبغي ولا يصلح لكم أذى نبيكم ولا نكاح أزواجه من بعده لأنهن أمهاتكم ، فلهن حرمة الأمهات .
روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت آية الحجاب قال رجل من أصحاب رسول الله : أينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على بنات عمنا ، أما والله لئن مات رسول الله وأنا حَيٌّ لأتزوجن عائشة ، فأنزل الله تعالى وجل ذكره : {وَلاَ أَن تنكحوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ} إلى : {عَلِيماً} . فأعلمهم أنه يعلم ما يخفون في أنفسهم وما يبدون .
قال قتادة : قال رجل من أصحاب رسول الله عليه السلام : إن مات رسول الله تزوجت فلانة ، امرأة من أزواج النبي .
قال معمر : الذي قال هذا طلحة لعائشة .
ثم قال : {إِنَّ ذلكم كَانَ عِندَ الله عَظِيماً} أي : إن أذاكم نبيكم ونكاحكم أزواجه من

بعده عند الله عظيماً من الإثم .
ثم قال تعالى : {إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} أي : إن تظهروا شيئاً بألسنتكم من جميع الأمور أو تخفوه في قلوبكم فلا تظهروه ، فإن الله كان بكل شيء ذا علم لا يخفى عليه شيء .
ثم قال تعالى : {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ في آبَآئِهِنَّ} أي : لا إثم على أزواج النبي في الظهور إلى آبائهم ولا إلى من ذكر بعد ذلك من ذوي المحارم . قال مجاهد : معناه : لا إثم عليهن في أن تضع الجلباب ومعها من ذكر . وقال قتادة : رخص لهؤلاء أن لا يحتجبن منهم .
وهذا القول أليق بسياق الآية . والآية عامة في أزواج النبي عليه السلام وأزواج المؤمنين ألا يحتجب من الآباء ولا من الأبناء ولا من الإخوة ولا من أبناء الإخوة .
قال الشعبي : ولم يذكر في ذلك العم حذاراً من أن يصفهن لأبنائه .
وكره الشعبي وعكرمة أن تضع خمارها عند عمها وخالها ، لأنهما يصفانها إلى ابنيهما ، ونكاحها إلى كل واحد من ابنيهما يحل . وقيل : إنما لم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقوله : {وَلاَ نِسَآئِهِنَّ} أي : ولا يحتجبن من نساء المؤمنين .
وقال ابن زيد : هذا كله في الزينة ، وقوله : {وَلاَ نِسَآئِهِنَّ} يعني المؤمنات الحرائر ،

قال : و لايجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من عورات المرأة .
ثم قال تعالى : {وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يعني المماليك .
قال ابن زيد : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من المماليك .
قيل : إن ذلك في النساء من المماليك خاصة .
وقيل : في النساء والرجال من المماليك .
ثم قال تعالى : {واتقين الله} أي : وخفنَ الله أن تتحدَّيْنَ في ما حدّ الله لكن في الحجاب .
{إِنَّ الله كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} هو شاهد على ما تفعلنه من حجابكن وغير ذلك من أموركن .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي} . أجاز الكسائي رفع الملائكة . وأجاز : إن زيداً وعمرو متطلقان . ومنعه جميع النحويين في البسملة .
وأجازه بعضهم في الآية على حذف ، والتقدير : إن الله يصلي على النبي وملائكته

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) 
يصلون على النبي ، ثم حذف من الأول لدلالة الثاني وقد قرد بعض النحويين هذا التقدير في الآية مع النصب ، وقال : يبعد أن يجتمع ضمير الله جل ذكره مع غيره إجلالاً له وتعظيماً ، ثم استدل على ذلك بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال : ما شاء الله وشئت فقال : " ما شاء اللهُ ، ثُمَّ شِئْتَ " فالواو كالجمع . فالمعنى/ : إن الله وملائكته يباركون على النبي ، قاله ابن عباس .
وقيل : إن الله يرحم على النبي وملائكته يدعون له ، فهذا التقدير أيضاً مما يقوي تقدير الحذف من الأول ، ويكون يصلون للملائكة خاصاً لأن الصلاة من غير الله دعاء ، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه ، فقال : " قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى محَمد وعلَى آلِ مُحَمَدٍ كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ ، وبَارك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ كَمَا بَارَكتَ عَلَى إبْراهيم في العَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجيدٌ ، والسَّلاَمُ كَمَا قَد عَلمتُم " .
قوله تعالى : {إِنَّ الذين يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ} إلى آخر السورة .
أي : إن الذين يؤذون أولياء الله ، قاله الشعبي .
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : " شَتَمَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ

يَشْتُمَنِي ، وَكَذَبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي فَأَمَا شَتْمُهُ إِيَّيَ فَقَوْلُهُ : إِنِّي اتَّخَذْتُ وَلَداً ، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ . وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنْ لَنْ يُبْعَثَ - يَعْنِي بَعدَ المَوْتِ - " وقال عكرمة : هم أصحاب التصاوير .
وقيل : إنهم يعصون الله ويركبون ما حرم عليهم فذلك أذاهم .
ثم قال تعالى : {والذين يُؤْذُونَ المؤمنين والمؤمنات بِغَيْرِ مَا اكتسبوا} .
قال مجاهد : يَقْفُونَ فيهم بغير ما عملوا .
وقيل : إنها نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين نكح صفية بنت حُيي .
ثم قال : {لَعَنَهُمُ الله فِي الدنيا والآخرة} أي : أبعدهم من رحمته .
ثم قال : {فَقَدِ احتملوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} أي : وزر كذب وفرية شنعية ، {وَإِثْماً مُّبِيناً} أي : بَيِّنٌ لسامعه أنه إثم وزور . والبهتان أفحش الكذب .

ثم قال تعالى : {يا أيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين} الآية . أي : قل لهن يرخين عليهن أرديتهن لئلا يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن شعورهن ووجوههن ، ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق .
قال ابن عباس في معناها : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، وبيدين عيناً واحدة .
وعنه أيضاً أنه قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة ، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ، وإدناء الجلباب أن تقنع به وتشده على جبينها .
وقال أبو مالك والحسن : كان النسء يخرجن بالليل في حاجاتهن فيؤذيهن المنافقون ويتوهمون أنهن إماء فأنزل الله الآية . وكان عمر رضي الله إذا رأى أمة قد تقنعت علاَهَا بالدِّرَة .
وقال ابن سيرين : سألت عبيدة عن قوله : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} فقال : تغطي

حاجبها بالرداء أو ترده على أنفها حتى يغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها .
وقال مجاهد : يتجلببن حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول .
وقال الحسن : {ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} أي : يعرفن حرائر فلا يؤذين .
قال ابن عباس وابن مسعود : الجلباب الرداء .
وقال المبرد : الجلباب كل ملحفة تستر من ثوب أو ملحفة .
ثم قال : {وَكَانَ الله غَفُوراً} لما سلف منهم من ترك إدنائهن جلابيبهن عليهن ، {رَّحِيماً} بهن أن يعاقبهن بعد موتهن .
ثم قال تعالى : {لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ المنافقون والذين فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ} أي : لئن لم ينته الذين يسرون الكفر .
{والذين فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ} أي : شهوة من الزنى من المنافقين .
{والمرجفون فِي المدينة} أي : أهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل يشيعون

ما يخوفون به المؤمنين ، وهم المافقين ، أيضاً هم أجناس قد جمعوا هذه الأسماء كلها .
قال قتادة : أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فتوعدهم الله بهذه الآية فكتموا نفاقهم وستروه .
ثم قال تعالى : {لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} أي لنسلطنك عليهم ، وقد أغراه بهم بقوله جل ذكره : {وَلاَ تُصَلِّ على أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ على قَبْرِهِ} [التوبة : 84] وأمره بلعنهم .
وقال المبرد : قد أغراه بهم في قوله : {أَيْنَمَا ثقفوا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً} قال : وهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم ، أي : هذا حكمهم إذ قاما على النفاق والإرجاف في المدينة . وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خَمسٌ يُقتَلْنَ فِي الحَرَمِ " ففيه معنى الأمر ولفظه خبر .

وقيل : إنهم انتهوا عن الإرجاف/ .
وقيل : إنه لقوم بأعيانهم .
قال ابن عباس : " لنغرينك " لنسلطنك .
وقال قتادة : لنحرشنك .
وقد استشهد من قال بجوار ترك إنفاذ الوعيد بهذه الآية ، وقال : قد تواعدهم الله بأن يغري نبيه عليهم ولم يفعل .
وقال من يخالفه : قد أغراه بهم ، وأنفذ وعيده فيهم . وبقاء المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن توفي يدل على أن الله لم ينفذ الوعيد فيهم لأن من تمام وعيده فيهم : قوله : {ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً} وهو مذهب أهل السنة . إذ المعروف من عادات الكرماء وأهل الفضل والشرف إتمام وعدهم وتأخير إنفاذ وعيدهم بالعفو والمعروف بالإحسان ، ولا أحد أكرم من الله ولا أبين فضلاً وشرفاً منه فهو أولى بالعفو والإحسان وترك إنفاذ وعيده في المؤمنين .
ثم قال : {ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً} أي : إن لم ينتهوا عن الإرجاف سلطتك عليهم

ولا يقيموا معك في المدينة إلا وقتاً قليلاً . وهذا وقف إن جعلت {مَّلْعُونِينَ} نصباً على الذم . فإن جعلته حالاً وقفت على {مَّلْعُونِينَ} . وهو قول الأخفش وغيره وهو حال من المضمر في {يُجَاوِرُونَكَ} .
وأجاز بعض النحويين أن يكون حالاً من المضمر في {أُخِذُواْ} ، وذلك لا يجوز لأن ما بعد حرف الشرط لا يعمل فيما قبله . ولا يحسن الوقف على " تقتيلاً " ، لأن " سُنَّةَ " انتصبت على فعل دل عليه ما قبله ، فما قبله يقوم له مقام العامل .
ومعنى {مَّلْعُونِينَ} أي : مطرودين ومبعدين .
{أَيْنَمَا ثقفوا} أي : وجدوا ، {أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ} لكفرهم بالله .
ثم قال تعالى : {سُنَّةَ الله فِي الذين خَلَوْاْ مِن قَبْلُ} أي : سن الله ذلك سنة في الذين ينافقون على الأنبياء ويرجفون بهم أن يُقَتَّلوا حيث ما وجدوا .
ثم قال : {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلاً} أي : ولا تجد يا محمد لسنة الله التي سنها في خلقه تغييراً .

ثم قال تعالى : {يَسْأَلُكَ الناس عَنِ الساعة} أي : عن قيامها ومتعى تكون .
{قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله} أي : علم وقت قيامها عند الله لا يعملها إلا هو .
ثم قال : {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعة تَكُونُ قَرِيباً} أي : وما يشعرك يا محمد ، لعل قيام الساعة يكون منك قريباً قد دنا وحان . وذكر قريباً على معنى الوقت والقيام .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله لَعَنَ الكافرين وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً} أي : أبعدهم من كل خير وأعدَّ لهم في الآخرة ناراً ماكثين فيها أبداً ، لا يجدون ولياً يمنعهم منها ، ولا نصيراً ينصرهم فيخرجهم من عذابها .
ثم قال : {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النار} أي : لا يجدون ولياً ولا نصيراً في هذا اليوم الذي تقلب فيه وجوههم في النار . قائلين : {ياليتنآ أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرسولا} أي : في الدنيا ندامة وحسرة ما فات .
ثم قال : {وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا} أي : وقال هؤلاء الذين تقدمت صفتهم في النار : يا ربنا إنا أطعنا في الكفر سادتنا ، أي أئمتنا وكبراءنا .
{فَأَضَلُّونَا السبيلا} أي : أزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى .
{رَبَّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العذاب} أي : عذّبهم مثلي عذابنا .
{والعنهم لَعْناً كَبِيراً} أي : أخزهم خزياً كبيراً .
ففي هذه الآية زجر عن التقليد لأنهم لو نظروا لظهر لهم أنهم على ضلال ، ولكنهم قلدوا ضلالاً فضلوا .
ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كالذين آذَوْاْ موسى} أي : لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بقول يكرهه ، فتكونوا أمثال بني إسرائيل الذين رموا موسى بعيب كذب ، فبراءه الله مما رموه به .
{وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهاً} أي : ذا منزلة ودرجة رفيعة كلمه تكليماً .
روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كانَ مُوسَى رَجُلاً حَيِيّاً فَكَانَ لا يُرَى مُتَجَرِّداً ، فقالَ بَنُو إِسْرائيلَ : إنَّهُ آدرُ ، فذَهَبَ مُوسَى يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى حَجَرٍ فَمَرَّ الحَجَرُ يَسْعَى بِثِيَابِهِ فَتَبِعَهُ مُوسَى فقالَ : ثِيابِي حَجرٌ! ومرَّ بمجلسِ بني إسرائيل فَرَأَوْهُ فبرَّأه الله مما قالوا " وكذلك ذكر ابن عباس وابن زيد وغيرهما .
وعن أبي هريرة أنه رموه بالبرص فبرأه الله من ذلك .
وروي عن البي عليه السلام أنه قال : " إنَّ موسى كانَ رجلاً حَيِياً سِتِّيراً لا يكاد يُرى من جِلدِهِ شَيءٌ استحياءً منه ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل/ ، وقالوا : ما استَتَرَ هذا إلاَّ من عَيبٍ بِجلدِهِ ، إِمَّا أَدْرَة وإِمَّا بَرَصٌ ، وإمَّا آفة ، فبرَّأه الله مما قالوا بِالحَجَرِ " .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون ، فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلته وكان أشد حُبّاً لنا منك وأَلْيَنَ لنا منك ، فآذوه بذلك فأمر الله الملائكة فحملته ، حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات ، فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه فلم يطلع أحد من خلق الله على قبره إلا الرَّخم فجعله الله أصَمَّ أَبْكَمَ " .
ثم قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ اتقوا الله} أي : لا تعصوه .
{وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} أي : قولوا في رسول الله قولاً عدلاً حقاً . قال مجاهد .
وقال عكرمة : " قولاً سديداً " لا إله إلا الله وما أشبهها من الصدق .
ثم قال : {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} أي : يوفقكم لصالح الأعمال .

{وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} أي : لا يعذبكم عليها بعد توبتكم منها .
{وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ} أي : فيما أمر به ونهى عنه .
{فَقَدْ فَازَ} أي : نجا وظفر بالكرامة .
{فَوْزاً عَظِيماً} أي : نجا نجاة عظيمة .
{إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض} الآية .
قال ابن جبير والحسن الأمانة : الفرائض التي افترضها الله على عباده ، فلم تقدر على حملها ، وعرضت على آدم فحملها . {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً} أي لنفسه ، {جَهُولاً} . أي جاهلاً بالذي له فيه الحظ . قال جويبر : فلما عرضت على آدم ، قال : أي رب [وما الأمانة] ؟ فقيل له : إن أدّيتَها جُزِيتَ وإن أضَعتَها عُوقِبْتَ ، قال أي رب ، حملتها بما فيها ، قال : فما مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية فأُخْرِجَ منها .
وروي هذ القول عن ابن عباس ، قال ابن عباس : عرضت الفرائض على السماوات والأرض والجبال فكرهن ذلك وأشفقن من غير معصية ، ولكن تعظيماً

لدين الله ألا يقيمن به ، ثم عرضها على آدم فقبلها . والحمل ها هنا من الحمالة والضمان ، وليس من الحمل على الظهر ولا في الصدر .
وقيل : الأمانة ها هنا أمانات الناس والصلاة والصوم والوضوء . وهذا القول كالأول لأنه كله فروض وأداء أمانات الناس فرض فهو القول الأول بعينه .
وقيل : هو ائتمان آدم ولده قاببيل على أخيه هابيل فقتله ، رواه السدي عن ابن عباس في حديث مرسل .
وقيل : المعنى : إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملائكة والجن والإنس ، فأبين أن يحملنها ، أي يحملن وزورها ، وحملها الإنسان ، يعني الكافر والمنافق .
وذكر القتبي : أن الله جل ذكره عهد إلى آدم وأمره حرم عليه وأحل له فعمل بذلك ، فلما حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من سيخلفه بعده ويقلده من الأمانة ما قلد ، فأمره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال بالشرط الذي شرطه الله عليه من الثواب إن وفى والعقاب إن عصى ، فأبين أن يقبلن ذلك شفقاً من عقاب

الله ، ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده فقبله بالشرط لجهله لعاقبة ما تقلد . ولذلك ظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق وكفر الكافر ، ولذلك قال تعالى بعد ذلك : {لِّيُعَذِّبَ الله المنافقين والمنافقات} إلى آخر السورة .
فقال أبو إسحاق في الأمانة : إن الله جل ذكره ائتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته ، وائتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والخضوع له ، فأما السماوات والأرض والجبال فأعلمتا بطاعتهن له ، قال تعالى :
{ثُمَّ استوى إِلَى السمآء} الآية ،
{قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ} [فصلت : 11] . وأعلمنا أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله ، وأن الشمس والقمر والنجوم (والملائكة) يسبحون لله ، فأعلمنا أن السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملن الأمانة وتأديتها ، - وأداؤها طاعة الله فيما أمر به وترك المعصية - وحملها الإنسان .
قال الحسن : الكافر والمنافق حملا الأمانة ، أي : خاناها ولم يطيقاها . وتصديق

ذلك قوله : {لِّيُعَذِّبَ الله المنافقين} الآية .
وقيل : المعنى : أن الله جل ذكره عرض على السماوات أن ينزل قطرها في إبَّانِه بلا ملائكة يوكلون بها ، وعلى أن لها الثواب وعليها العقاب فأبت ، وعرض على الأرض أن يخرج نباتها وأنهارها وما يكون/ منها في آجاله بلا ملائكة يوكلون بها ، وعلى أن لها الثواب وعليها العقاب فأبت ، وعرض على الجبال أن تفجر أنهارها وتخرج ثمارها وأشجارها على أن لها الثواب وعليها العقاب فأبت وأشفقت الجميع من العقاب ، وعَرض على آدم أداء الفرائض على أنه له الثواب وعليه العقاب ، قال : بين أذني وعاتقي فولك معه ملائكة يسددونه ويوفقونه .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} .
قال الضحاك : ظلوماً لنفسه ، جاهلاً فيما احتمل بينه وبين ربه .
وقال قتادة : ظلوماً لها - يعني الأمانة - جهولاً عن حقها .
ثم قال : {لِّيُعَذِّبَ الله المنافقين والمنافقات} إلى آخر السورة ، أي : حملها الإنسان كي يعذب الله هؤلاء ، ويتوب على هؤلاء . وقرأ الحسن : " وَيَتُوبُ " بالرفع .
ثم قال : {وَكَانَ الله غَفُوراً} أي : ساتراً لذنوب المؤمنين والمؤمنات .

{رَّحِيماً} أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها .
قال قتادة : " ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات " : هما اللذان خاناها اللذان ظلماها - يعني الأمانة - هما المنافق والكافر " ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات " هما اللذان أدياها . وكذلك كان الحسن يقول .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة سبأ
مكية
قوله تعالى : {الحمد للَّهِ الذي لَهُ مَا فِي السماوات} إلى كقوله : {لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ} .
معناه : جميع الحمد من جميع الخالق لله الذي هو مالك السماوات والسبع والأرضين السبع والذي له الحمد في الآخرة كالذين له في الدنيا .
وقيل : معناه : هو قوله : {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} [يونس : 10] .
وقيل : هو قول أهل الجنة : {الحمد للَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ} [الزمر : 74] .
ثم قال : {وَهُوَ الحكيم الخبير} أي : الحكيم في تدبير خلقه ، الخبير بهم .

ثم قال : {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرض} أي : مايدخل فيها من قطر وغيره .
[{وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا} أي : من نبات وغيره .
{وَمَا يَنزِلُ مِنَ السمآء} أي من وحي ومطر وغيره] .
{وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا} أي : من أمر وملائكة وغير ذلك . ويعرج : يصعد ، ويلج : يدخل .
فالمعنى في ذلك : أنه تعالى ذكره العالم بكل شيء ، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض مما ظهر ومما بطن .
ثم قال : {وَهُوَ الرحيم} أي : بأهل التوبة من عباده ، لا يعذبهم بعد توبتهم . {الغفور} لذنوبهم إذا تابوا منها .
ثم قال تعالى {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا الساعة} أي : لا نبعث بعد موتنا ، إنكاراً منهم للجزاء وتكذيباً .
ثم قال تعالى : {قُلْ بلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} أي : قل لهم يا محمد : بل وحق ربي لتأتنيكم الساعة ولتبعثن للجزاء بأعمالكم .
ثم قال تعالى : {عَالِمِ الغيب} أي : هو عالم الغيب ، أي : ما غاب عنكم من إتيان الساعة وغيرها .
ومن رفعه . فعل إضمار مبتدأ ، أي : هو عالم الغيب . ومن خفضه . جعله

نعتاً لربي .
ثم قال : {لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ} أي : لا يغيب عنه شيء وإن قَلَّ أوْ جَلَّ ، وهو قوله : {وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ} أي : لا يغيب عنه ما هو أصغر من زنة ذرة ولا ما هو أكبر منها أين كان ذلك .
ثم قال : {إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} أي : كل ذلك (مثبت) في كتاب بَيِّنٍ للناظر فيه الله قد أثبته وأحصاه وعلمه ، فلم يغب عنه منه شيء .
وأجاز نافع الوقف على : قُلْ بَلى .
وقال الأخفش : الوقف " لتأتِيَنكُمْ " على قراءة من رفع " عالم " ومن قرأ بالخفَ في " عالم " لم يقف على " لتأتينكم " .
ثم قال : {لِّيَجْزِيَ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} أي : لا يغيب عنه شيء من الأشياء إلا وهو في كتاب مبين ، ليجزي المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة .
وقيل : التقدير : لتأتينكم ليجزي المؤمنين .
ثم قال : {أولئك لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ} أي : ستر على ذنوبهم التي تابوا منها .
{وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} أي : وعيش هنيء في الجنة .

ثم قال : {والذين سَعَوْا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ} .
قال قتادة : ظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه .
فالمعنى : ظنوا أنهم يفوتونه ويسبقونه فلا يجازيهم .
يقال عاجزه وأعجزه إذا غلبه وسبقه .
ومن قرأ " مُعَجّزِيَن " . فمعناه : مثبطين للمؤمنين ، قاله ابن الزبير .
فالمعنى : أثبتَ الله ذلك في الكتاب ليثيب المؤمنين ، وليجيز الذين سعوا في آيات معاجزين ، أي : سعوا في إبطال/ أدلته وحججه مفاوتين يحسبون أنهم يسبقون الله فلا يقدر عليهم .
وقيل : معاندين مشاقين .

قال ابن زيد : معجزِين : جاهدين في بطلان آيات الله ، وهم المشركون ، وهو قوله تعالى عنهم : أنهم قالوا : {لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن والغوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت : 26] .
ثم قال تعالى ذكره : {أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ} .
قال قتادة : الرجز : سوء العذاب ، والأليم : الموجع .
ثم قال تعالى ذكره : {وَيَرَى الذين أُوتُواْ العلم الذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الحق} أي : أثبت ذلك في كتاب مبين ليجزي المؤمنين وليرى الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل إليك يا محمد هو الحق ، وهو القرآن ، وهم المسلمون من أهل الكتاب كابن سلام وأصحابه الذين قرءوا الكتب التي أنزلها الله قبل القرآن كالتوراة والإنجيل .
قيل : عني بالذين أوتوا العلم : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله قتادة .
ثم قال : {ويهدي إلى صِرَاطِ العزيز الحميد} أي : وهو يهدي إلى طريق الله ودينه .
ولا يحسن أن يُعطف " يهدي " على " ويرى " ، لأنه لم يثبت ذلك ليهدي جميع الخلق إلى دين الله .

ثم قال تعالى : {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ على رَجُلٍ} الآية أي : قال بعض الكفار لبعض ، متعجبين من البعث بعد الموت ، منكرين له ، هل ندلكم أيها الناس على رجل يخبركم بالبعث بعد الموت ، وكونكم ممزقين بَعْدُ قد أكلتكم الأرض وصرتم عظاماً ورفاتاً . والعامل في " إذا " فعل مضمر ، أي : إذا مزقتم تبعثون .
وقيل : العامل " مُزّقتم " على أن يكون هذا للمجازاة فلا تضاف إلى ما بعدها .
وإذا لم تقفْ عمل ما بعدها فيها . وأكثر ما يجازى بإذا في الشعر ، ولا يجوز أن يعمل فيها " يُنَبِئكُم " لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت ، ولا يعمل فيها ما بعد أن ، لأن " أن " لا يتقدم عليها ما بعدها ولا معمولة .
ثم قال : {أفترى عَلَى الله كَذِباً} أي : قال المشركون : افترى محمد في قوله : إنا نبعث .
{عَلَى الله كَذِباً} أي : اختلق هذا القول من عند نفسه وأضافه إلى الله {أَم بِهِ جِنَّةٌ} أي : به جنون ، فتكلم بما لايكون ولا معنى له .
ثم قال تعالى : {بَلِ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة فِي العذاب} أي : ما الأمر كما قال هؤلاء المشركون في محمد ، ولكن هم في عذاب الآخرة وفي الضلال البعيد عن الحق ، فمن أجل ذلك يقولون هذا المنكر .
ثم قال تعالى : {أَفَلَمْ يَرَوْاْ إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السمآء والأرض} أي : ألم ينظر

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) 
هؤلاء المكذبون بالبعث إلى ما قدامهم من السماء والأض وما خلفهم من ذلك ، فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن الأرض والسماء محيطان بهم من كل جانب ، فيرتدوا عن جهلهم وتكذيبهم بآيات الله حذاراً أن يأمر الله الأرض فتخسف بهم ، أو يسقط عليهم قطعة من السماء فتهلكهم ، وهو قوله : {إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأرض أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السمآء} هذا كله معنى قول قتادة .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ} أي : إن في إحاطة السماء والأرض لجميع الخلق لدلالة على قدرة الله لكل عبد أناب إلى الله بالتوبة .
قال قتادة : المنيب : المقبل التائب .
وقيل : المعنى : أو لم يتأملوا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض من عظيم القدرة في خلق ذلك فيعلموا أن الذي خلق ذلك يقدر على بعثهم بعد موتهم ، وعلى أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعة من السماء .
قوله تعالى ذكره : {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً} إلى قوله : {مِّنْ عِبَادِيَ الشكور} .
أي : وقد أعطينا داود منا فضلاً ، وقلنا للجبال {ياجبال أَوِّبِي مَعَهُ} أي : سبحي معه إذ سبح ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد .
والتأويب في كلام العرب : الرجوع ، ومبيت الرجل في منزله وأهله ، وأصله من

سرعة رجع أيدي الإبل وأرجلها في السير الحثيث ، وهو التأويب .
وَقُرِئَتْ " أوبِي " بالتخفيف . من آب يؤوب ، بمعنى تصرفي معه .
ثم قال : {والطير} فمن نصب فعل معنى : سخرنا له الطير ، هذا قول أبي عمرو .
وقال الكسائي : هو معطوف على " داود " أي : وآتيناه الطير .
ونصبه عند سيبويه على موضع يا جبال .
ويجوز أن يكون مفعولاً معه ، فيكون المعنى : يا جبال أوبي معه ومع الطير .
وقد قرئ بالرفع/ على العطف على لفظ الجبال أو على المضمر في " أوبي "

وحسن ذلك لما فرقت بـ معه .
وقوله : {أَنِ اعمل} أن لا موضع لها بمعنى أي : ويجوز أن تكون في موضع نصب على معنى : لأن اعمل .
وقيلأ : التقدير : وعهدنا إليه بأن أعمل ، وقاله الطبري .
ثم قل : {وَأَلَنَّا لَهُ الحديد} .
قال قتادة : سخر الله له الحديد بغير نار ، فكان يسويه بيده ولا يدخله ناراً ولا يضربه بحديد .
وروي أنمه كان في يده بمنزلة الطين . وهو أول من سخر له الحديد .
وقيل : أعطاه الله قوة يثني به الحديد .
قال الحسن : كان داود يأخذ الحديد فيكون في يده بمنزلة العجين .
وقوله : {أَنِ اعمل سَابِغَاتٍ} أي : دروعاً كوامل توام .
قال قتادة : كان داود أول من صنع الدروع ، وكانت قبل ذلك صفائح .

ثم قال تعالى : {وَقَدِّرْ فِي السرد} .
قال قتادة : كان يجعلها بغير نار ولا حديد ، والسرد : المسامير .
وقال ابن عباس : السرد حَلَق الحديد .
وقال ابن منبه .
والسرد في اللغة كل ما عمل متسقاً متتابعاً يقرب بعضه من بعض ومنه سرد الكلام . ومنه قيل للذي يعمل الدروع زَرَّادٌ وسِرَّاد .
قال وهب بن منبه : كان داود يخرج متنكراً يسأل عن سيرته في الناس فيسمع حسن الثناء عليه ، فيزداد تواضعاً لله ، وعلى الخير حرصاً ، قال : فخرج ذات يوم وبعث الله ملكاً إليه في صورة آدمي ، فقال له داود : كيف ترى سيرة هذا العبد داود - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يظن أنه آدمي ، فقال له الملك : نِعْمَ العبد داود ، ما أنصحه لربه وأقربه من المساكين ، لولا خصلة في داود ما كان لله عبد مثل داود ، قال له داود : وما تلك الخصلة؟ قال : إنه يأكل من بيت المال وما من عبد أقرب إلى الله جل ذكره من عبد يأكل من كد يمينه ، فانصرف داود ودخل محرابه وابتهل إلى ربه وسأله أن يرزقه عملاً بيده يغنيه عن بيت المال ، فعلمه الله صنعة الدروع ، فكان أول من عمل الدروع وألان

الله له الحديد فكان في يده بمنزلة العجين .
والمعنى على قول مجاهد : وقدر المسامير في حلق الدروع حتى تكون بمقدار لا يضيق المسمار وتضيق الحلقة فتقسم الحلقة ، ولا توسع الحلقة وتصغر المسمار وتدقه فتسلى الحلقة .
ثم قال : {واعملوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أيْ اعمل يا داود أنت وأهلك عملاً صالحاً ، إني بعملكم بصير .
والطير وقف ولا تقف على الحديد أن مابعده متعلق به . ولا تقف على " بصير " إلاّ على قراءة من رفع . " الريح " . فإن نصبته فهو معطوف عند الكسائي ، على " وألنا " .
والتقدير عن الزجاج : سخرنا له الريح .

ثم قال : {غُدُوُّهَا شَهْرٌ} أي : سيرها به إلى انتصاف النهار مسيرة شهر ، وسيرها به من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر ، قاله قتادة وغيره .
قال ابن يد : كان لسليمان مركب من خشب ، وكان له فيه ألف ركن ، في كل ركن ألف بيت ، يركب معه فيه الإنس والجن ، تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ظل المركب هم والعُطَّارُ - والعصار الريح العاصف - فإذا ارتفع ظله أتت الرُّخاء فسارت به وصاروا معه ، يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ، ويسمي عند قوم بينهم وبينه شهر فلا يدري القوم إلاّ وقد أظلم معه الجيوش والجنود .
ثم قال تعالى : {وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر} أي : وأذينا له عين النحاس كانت بأرض اليمن ، قاله قتادة ، قال : وإنما ينتفع الناس اليوم مما أخرج الله لسليمان .
ثم قال : {وَمِنَ الجن مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ} أي : منهم من يطيعه ، يأتمر لأمره فيعمل بين يديه لما يأمره به طاعة لله جل ذكره .
فمعنى {[بِإِذْنِ] رَبِّهِ} : أمر الله له بذلك ، وتسخيره له إياه . فأمن في موضع رفع الابتداء والمجرور المتقدم الخبر ويجوز أن تكون " من " في موضع نصب على

العطف على ما قبله .
والتقدير : وسخرنا له من الجن من يعمل . فتقف على " القطر " في القول الأول ، ولا تقف عليه في القول الثاني .
ثم قال : {وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا} أي : ومن يزل ويعدل من الجن عما أمر به من طاعة سليمان .
{نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السعير} في الآخرة وهو عذاب النار المتوقدة .
ثم قال تعالى : {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ} أي : من كل شيء مشرف .
والمحراب في اللغة كل شيء مشرف مرتفع ، وكل موضع شريف ، ومنه قيل/ للموضع الذي يصلي فيه الإمام محرام لأنه يعظم ويشرف ويرفع . وقيل : المحراب مقدم كل بيت ومسجد ومصلى .
قال مجاهد : المحاريب في الآية : بنيان دون القصور .

وقال قتادة : " محاريب " : قصور ومساجد .
قال الضحاك : " محاريب " : مساجد .
وقال ابن زيد . محاريب مساكن وقراء قوله : {وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المحراب} [آل عمران : 39] . أي : في مسكنه ، وقد تقدم ذكره .
ثم قال : {وَتَمَاثِيلَ} قال مجاهد : تماثيل من نحاس .
وقال الضحّاك تماثيل : تماثيل الصور .
وهذا عند أكثر العلماء منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل الصورة ، وتوعده لمن عملها أو اتخذها . وكان في ذلك صلاح في الدين أنه بعث على الله عز وجل والصور تعبد ،

فكان الأصلح إزالتها .
وقد قال قوم : عمل الصور جائز بهذه الآية وبما صح عن (المسيح) عليه السلام .
ثم قال تعالى : {وَجِفَانٍ كالجواب} أي كالحياض . كانوا ينحتون له ما يشاء من جفان كالحياض ، وهو جمع حابيَّة يجيبى فيها الماء ، أي يجمع .
وروي عن مجاهد أن الجوابي جمع جوبة وهي الحفرة الكبيرة تكون في الجبل يجتمع فيها الماء .
وقاله أيضاً ابن عباس .
وعنه : كالحياض .

وهو قول الحسن وقتادة والضحاك .
وقيل : إنها كانت تُعمل له كهيئة الطير .
ثم قال : {وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ} أي : ثابتات لا تحرك من موضعها لعظمها قال ابن القاسم : قال مالك : " وجفان كالجواب : " كالجوبة من الأرض .
قال : وقدور راسيات " هي قدرو لا تحمل ولا تحرك .
والجوبة من الأرض : الموضع يستنقع فيه الماء .
قال ابن زيد : قدور أمثال الجبال من عظمها يعمل فيها الطعام لا تحرك ولا تنقل ، كما قال الجبال راسيات .
وعن ابن زيد أيضاً : أنها قدور من نحاس تكون بفارس .
وقال الضحاك : هي قدور كانت تعمل من الجبال حجارة .
ثم قال تعالى : {اعملوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً} أي : اعملوا لله الشكر ، أي : من أجل الشكر على نعمه عليكم ، فيكون شكراً مفعولاً من أجله .

ويجوز أن يكون مصدراً على معنى : اشكروا له شكراً ، وقام " اعملوا " مقام اشكروا .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوماً إلى المنبر قائلاً : " اعملوا آل داود شكراً " فقال : ثلاثة مَنْ أُوتيهن فقد أُوتي مثل ما أوتي آل داود : العدل في الغضب والرضى ، والقصد في الفقر والغنى ، وَخَشية الله في السرو العلانية " .
وقال مجاهد : لما قال الله جل ذكره : {اعملوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً} ، قال داود لسليمان : إن الله قد ذكر الشركر ، فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل ، قال : لا قدر ، قال : فكافني صلاة الظهر قال : نعم ، فكفاه .
قال الزهري : اعملوا آل داود شكراً ، قولوا : الحمد لله .
وروي أن داود عليه السلام كان قد جزأ الصلاة على أهل بيته وولديه ونسائه وأهله ، فلم تكن تأتي ساعة من الليل والنهار إلاّ وإنسان من آل داود يصلي فعمتهم هذه الآية

{اعملوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً} .
وروي أن محرب داود صلى الله عليه وكان لا يخلو من مصل ، فإذا أراد المصلي حاجة لا يخرج حتى يأتي غيره من آل داود يصلي في المحراب .
وقال محمد بن كعب : الشكر تقوى الله والعمل بطاعته . وقيل : كل عمل من الخير شكر .
وروي أن داود صلى الله عليه قال : إلهي كيف لي أشكرك ولا أصل إلى شكرك إلا بمعونتك ، فأوحى الله إليه : يا داود ، ألسْتَ تَعْلَمُ أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى يا رب ، قال : [فإن الرضى بذلك منك ، شكر] .
ثم قال تعالى : {وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشكور} أي : قليل منهم الموحدون المخلصون

العمل لله .
وذكر أبو عبيد في كتاب " مواعظ الأنبياء " أنه لما نزل على داود {اعملوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً} قال داود : يا رب كيف أشكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ، فالنعمة منك والشكر منك ، فكيف أطيق شكرك؟ مقال : يا داود الآن عرفتني حق معرفتي .
قال أبو عبد الرحمن الحبلي : الصلاة شكر والصوم شكر ، وكل عمل يعمل لله شكر ، وأفضل الشكر الحمد .
قال محمد بن كعب : كل عمل يبتغى به وجه الله فهو شكر .
وأجاز أبو حاتم الوقف على " داود " ، ويبتدئ/ بـ " شُكْراً " ، على معنى : أشكروا شكراً .

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) 
ولا يجوز عند غيره لأن اعملوا قام مقام اشكروا فلا يفرق بينهما .
قوله تعالى ذكره : {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الموت} إلى قوله : {إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ المؤمنين} .
أي : فلما جاء أجل سليمان فمات ، ما دّلَّ الجن على موته إلا دابة الأرض ، وهي الأرضة وقعت في عصاه التي كان متكئاً عليها فأكلتها ، وهي المنسأة .
قال قتادة : أكلت عصاه حتى خر .
وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما .
وأصل المنسأة الهمز لأنها مشتقة من نسأت الدابة إذا ضربتها بعصا أو غيرها لتسير .
ولكن نافعاً وأبا عمرو أبدلا من الهمزة ألفاً لغة مسموعة . وليس البدل في وحو هذا بالمطرد إلا في الشعر .

وقد كان أبو عمرو يقول : لست أدري مِمَّ هي إلا أنها غير مهموزة . فرأى ترك همزها على طريق الاحتياط مع نقله ذلك عن أئمته أولاً وإنما كان ترك الهمزة للاحتياط ، إذ جهل الاشتقاق لأن كل ما يهمز يجوزك ترك همزة ، وليس كل ما لا يهمز يجوز همزه .
ثم قال : {فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجن} أي : فلما سقط سليمان عند انكسار الصعا تبينت الجن .
{أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الغيب مَا لَبِثُواْ فِي العذاب المهين} أي : علم أن الجن لم تكن تعلم الغيب ، لأنها لو كانت تعلم الغيب ما بقيت في العمل والتعب لسليمان وهو ميت .
قال قتادة : كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون الغيب ، فلما مات سليمان ولم تعلم الجن بموته وبقيت في السخرة بجهد طائعة لميت عاملة له ، فعند ذلك تبينت الجن للإنس أنهم لا يعلمون الغيب . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان سليمان نبي الله إذا صلى ، رأى شجرة نابتة بين يديه فيسألها ما اسْمُكِ؟ فإن كانت

تُغرَسُ غُرِسَتْ وإن كانت لِدَواءٍ كُتِبَتْ ، فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة بين يديه فقال : ما اسمك؟ قالت الخروب فقال لأي شيء أنت؟ قالت : لخراب أهل هذا البيت ، فقال : اللهم عَمّ على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب ، فنحتها عصا فتوكأ عليها حولاً ، ومات وهو متوكئ وهم لا يعلمون ، فسقطت فعُلِمَ أن الجن لا يعلمون الغيب ، فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة فشكرت الجن الأرضة " .
وفي مصحف عبد الله : " تبيَّنَتِ الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين " .
وأن في قوله : " أن لو كانوا " في موضع رفع على المبدل من الجن . وقيل : هي في موضع نصب على معنى بأن .

قيل : المعنى : فلما خرَّ تبين أمر الجن ، فأن بدل من الأمر على المعنى .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل : " أن سليمان كان يَتَجَرَّد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل وأكثر ، يُدْخِلُ طعامَه وشرابه ، فأدخله في المرة التي مات فيها ، فمات متكئاً على عصاه لا يعلم أحد بذلك ، والشياطين يعملون له يخافون أ ، يخرج فيعاقبهم ، وكانت الشياطين تَجتَمِع حول المِحراب ، وكان المحراب له كوى بين يديه ومن خلفه فدخل شيطان من أولئك فمر ، ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق ، فمر ولم يسمع صوت سليمان ثم رجع لم يسمع ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق ، ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاً ، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عليه فأخرجوه ووجدوا مِنْسَأَتَهُ - وهي العصا بلسان الحبش - قد أكلتها الأرضة . ولم يعلموا منْذُ كَمْ مات ، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو ، فوجدوه قد مات منذ سنة " .
وروي أن الجن كانت تظن أن الشياطين كانوا يعلمون الغيب ، فأحب الله أن يبين لهم أن الغيب لا يعلمه غيره ، فمات سليمان صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصاه ، والشياطين

دائبة في العمل له وفي الطاعة ، فأقام أربعين يوماً متكئاً على العصا فبعث الله عز وجل الأرضة - وهي السُّوسَة - فأكلت العصا فانكسرت فخر سليمان ، فلما خر تبينت الجن أن الشياطين لا يعلمون الغيب ، إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وقت موت سليمان ، ولم يتمادوا في العمل والسُخرة له وهو ميت .
ويروى أن الشياطين قالت للأرضة لو كُنْتِ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب/ ، ولكننا سننقل إليك الماء والطين ، فهم ينقلون لها ذلك حيث كانت ، وذلك هو الطين الذي يكون في جوف الخشب تأتيها به الشياطين شكراً لها .
وذكر ابن وهب عن أبي شهاب : أنه لما توفي داود عليه السلام أقبلت الطَّيْرُ فصفت عليه حتى حبست عن الناس الرَّوْحَ ، ووجدوا غماً شديداً ، فقالوا لسليمان : يا نبي الله هلكنا الغنم ، وأمر سليمان الطيرَ فقبضت جناحاً وأرسلت جناحاً فدخل عليهم الرَّوْح .
ثم قال تعالى : {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ} .
أي : كان لهم في ذلك دلالة وعلامة أنه لا رب لهم إلا الذين أنعم عليهم تلك النعم " وجنتين " بدل من آية .

وسبأ في فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو اليَمَنِ ، " كان لَه عشرة من الولد ، تَيامن منهم سِتَّةٌ : كندة وَحِمْيَرُ والأزْدُ وَالأشْعَرِيُّونَ ومَذحِجُ وَأنْمَارُ الذين منهم بجيلة وخثعم ، وتشاءم منهم أربعة : عَامِلَةُ وجُذام ولخم وغسان " .
قال قتادة : كانت لهم جنتان بين جبلين ، وكانت المرأة تخرج بمكتلها على رأسها تمشي بين جبلين ، فيمتلئ مِكتَلُها وما مسّت بيدها شيئاً ، فلما طغوا بعث الله عليهم دابة يقال لها حدث فنقبت عليهم - يعني السد - فغرقتهم ، فما بقي لهم إلا أثلٌ وشيء قليل من سدرٍ .
وقيل : إن قربتهم كان لا يُرى فيها ذبابة ولا بعوض ولا برغوث ولا عقرب ولا حية وكان الرّكْبُ يأتون في ثيابهم القمل والذباب فما هو إلا أن ينظروا إلى بيوتهم

فيموت ذلك ، قاله ابن زيد قال : وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت القفة بأنواع الفاكهة ولم يتناول شيئاً بيده .
ثم قال : {كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ واشكروا لَهُ} إي : كلوا مما أنعم عليكم به من هاتين الجنتين وغيرهما ، واشكروا نعمه على ذلك .
ثم قال : {بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ} أي : هذه بلدة طيبة لا سبخة . {وَرَبٌّ غَفُورٌ} لذنوبكم إن أطعتموه .
ثم قال تعالى : {فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم} أي : فأعرضت سبأ عن طاعة الله وقبول ما أتاهم به الرسل ، فأرسلنا عليهم سيل العرم .
قال وهب بن منبه : بعث الله جل جلاله إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً ، فكذبوهم فأرسله عليهم سيل العرم .
قال ابن عباس : " العرم " الشديد السيل .
وقال عطاء اسم الوادي .

وروي ذلك عن ابن عباس قال : وَادٍ كان باليمن وكان يسيل إلى مكة . قال قتادة : ذكر لنا أن العرب وادي بسبأ كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية فعمدوا فَسَدُّوا ما بين الجبلين بالقارِّ والحجارة ، وجعلوا عليه أبواباً وكانوا يأخذون من مائة ما احتاجوا ويسدون ما لا يحتاجون . قال الضحاك : كانت أودية اليمن تسيل كلها إلى وادي سبأ وهو العرم فسَدُّوا ما بين الجبلين فحجزوه بالصخر والقار ، فاستد زماناً من الدهر .
قال قتادة : فأرسل الله عليهم جُرَذَاً فهدم عرمهم ، أي سدهم ، ومزق الله جناتهم وخرب أرضهم عقوبة لهم .
وقيل : بل كثر الماء عليهم وغلب حتى هدم السد فغرق الجنات وأفسدها .
وعن ابن عباس : أنه إنما حاد السيل الذي يسقي جنتيهم عن مجراه فلم يسقها فهلكت .
وروي أن العرم مما بنته بلقيس صاحبة سليمان ، وذلك أن قومها اقتتلوا على

الماء فاعتزلتهم ، فسألوها الرجوع على أن يطيعوها فرجعت وأمَرَتْهُم فسدوا ما بين الجبلين فحبست الماء من وراء السد ، وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعض ، وبَنَتْ من دونه بِرْكَةً ضخمة ، وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة أنهارهم ، فإذا أتى المطر احتبس السيل من وراء السد ، فأمرت بالباب الأعلى ففتح فيجري ماؤه في البركة ، ثم كذلك حتى ينتفعوا بجميع الماء .
والعرم بكلام اليمن المِسْنَاة .
وقال المبرد : العرم كل ما حاجز بين شيئين .
وروي أن الله جل ذكره أرسل عليهم ماء أحمر فشق السد وهدمه وحفر الوادي ، فارتفعت حفتاه عن الجنتين فغاب عنهما الماء فيبستا ، ولم يكن الماء الأحمر من السد ، إنما كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شياء .
ثم قال تعالى : {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ} أي : جعلنا/ لهم مكان الجنتين اللتين كانتا تثمر عليهم أطيب الفواكه {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ} .
قال ابن عباس : هو الأراك . وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك .

وقال ابن زيد : أُبْدِلُوا مكان العنب أرَاكاً ، ومكان الفاكهة أثْلاً ، وبقي لهم شيء من سدر قليل . فالأثل على هذا ثمر الأراك .
وقال الخليل : الخَمْطُ الأراك ، فهذا يدل على قطافه كأنه قل ثم أراك . ومن نون جعل الثاني بدلاً من الأول .
قال المبرد : الخَمْطُ كل ما تغير إلى ما لا يشتهى ، يقال خمط اللبن إذا حمض .
وقال أبو عبيدة : الخمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك .
وقال القُتَبِي : يقال للحامضة خمطة ، وقيل : الخمطة التي قد أخذت شيئاً من الريح .
والأثْلُ : الطْرفاء ، قاله ابن عباس .
وقيل : هو شجر يشبه الطرفاء .

وقيل : هو السَّمُرُ .
ثم قال : {ذلك جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ} أي : عاقبناهم بكفرهم بالله ورسله ، أي : هذا الذي فعلنا بهم جزاءً منا لهم بكفرهم .
وقيل : التقدير : وجزيناهم ذلك بكفرهم .
ف {ذلك} في موضع نصب على هذا ، وفي موضع رفع على القول الأول على الخبر للابتداء المحذوف .
ثم قال : {وَهَلْ نجازي إِلاَّ الكفور} أي : وهل يكافأ إلا من كفر بالله ، فأما جاء المؤمنين فهو تفضل من الله لا مكافأة ، لأنه جعل لهم بالحسنة عشراً ، فذلك تفضل منه ، وجعل للمسيء بالواحدة واحدة مكافأة له على جرمه ، فالمكافآت لأهل الكبائر . والكفر ، والمجازاة لأهل الإيمان مع التفضل .
قال مجاهد : {نجازي} يعاقب .
قال قتادة : إذا أراد بعبد كرامة يقبل حسناته ، وإذا أراد بعيد هواناً أمسك عليه

ذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامة .
وقيل : المعنى : ليس يجازى بمثل هذا الجزاء الذي هو الاصْطِلاَمُ والهلاك إلا من كفر .
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ حُوسِبَ هَلَكَ ، قالت : فقلت يا ني الله ، فأين قوله : {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} [الإنشاق : 8] قال : إنما ذلك العرض ، ومن نوقِش الحِسَابَ هَلَكَ " .
ثم قال تعالى ذكره : {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القرى التي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً} أي : مما أنعم الله به على هؤلاء ، أي : جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها - وهي الشام - قرى ظاهرة ، قاله مجاهد وقتادة .

قال ابن عباس : هي الأرض المقدسة .
وقوله : {قُرًى ظَاهِرَةً} أي : متصلة متقاربة تتراءة من كان في قرية رأى القرية التي تليها لقربها منها .
قال الحسن : كان أحدهم يغدو فيقيل في قرية ويروح إلى قرية أخرى .
قال الحسن : كانت المرأة تضع زنبيلها على رأسها تشتغل بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ من كل الثمار ، يرقد من غير أن تحترف شيئاً ، بل يمتلئ الزنبيل مما يتساقط من الثمار في حال مسيرها تحت الثمار لاتصال بعض الثمار ببعض .
وقال ابن عباس : {قُرًى ظَاهِرَةً} أي : عربية بين المدينة والشام ، وهو قول الضحاك .
وقال ابن زيد : كان بين قريتهم وبين الشام قرى ظاهرة .
قيلأ : وإن كانت المرأة لتخرج ومعها مغزلها ومِكْتَلها على رأسها ، تروح من قرية إلى قرية وتغدوا أو تبيت في قرية ، لا تحمل زاداً ولا ماءً فيما بينها وبين الشام .

وقال المبرد : الظاهرة : المرتفعة .
ثم قال : {وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير} أي : جعلنا بين قراهم والقرى التي باركنا فيها مسيراً مقدراً من منزل إلى منزل ، لا ينزلون إلا في قرية ولا يغدون إلا من قرية .
وقال الفراء : جعل الله لهم بين كل قريتين نصف يوم .
ثم قال : {سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ} أي : سيروا في هذه القرى التي قدرنا فيها المسير إلى القرى التي باركنا فيها - وهي بيت المقدس - آمنين ، لا تخافون ظلماً ولا جوعاً ولا عطشاً .
قال قتادة : آمنين لا يخافون ظلماً ولا جوعاً ، إنما يغدون فيقيلون في قرية ويروحون ، فيأتون قرية أهل خير ونهر ، حتى لقد ذكر لنا : أن المرأة كانت تضع مكتلها على رأسها وتمتهن بيدها فيمتلئ مكتلها من الثمرة قبل أن ترجع إلى أهلها من غير أن تحترف بيدها شيئاً ، وكان الرجل يسافر لا يحمل معه زاداً ولا سِقاءً مما بسط الله للقوم .
فهذا الذي ذكر الله من قصة سبأ وغيرها ، إنما ذكره لنا ليبين لنا إحسان المحسن وثوابه ، وإساءة المسيء وعقوبته/ ، ليتجافى الناس عن المعاصي ويرغبوا في الطاعة ويسارعوا إلى ما رغَّبهم فيه ، ويزدجروا عن ما نهاهم عنه ويخافون أن يحل بهم ما حل بمن قص عليهم عقوبته ، ويبادروا إلى فعل من قص عليهم كرامة لهم ، فهي مواعظ وأمثال تكرر في القرآن ليتنبه لها الغافل ويجتهد المتنبه إحساناً من الله تعالى ونعمة علينا ،

قال الله تعالى : {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا القرآن مِن كُلِّ مَثَلٍ} [الروم : 58] . وقال : {وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأمثال} [إبراهيم : 45] . وهذا كثير مكرر للأفهام في القرآن .
ثم قال تعالى : {فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} .
قرأ ابن عباس ومحمد بن الحنفية وأبو صالح : (رَبُّنا) بالرفع " بَاعَدَ بالفتح وألِفِ على الخبر .
وقرأ يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر : (رَبُّنَا) بالرفع " بَعَّدَ " بالتشديد وفتح العين والدال . وقد رويت عن ابن عباس وهو خبر أيضاً .
وقرأ سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن : " رَبَّنَا " بالنصب " بَعُدَ " بضم العين وفتح الدال بين بالرفع .

ورواه الفراء وأبو إسحاق الزجاج بَيْنَ وهو خبر أيضاً ، ومعانيها ظاهرة ، والمعنى على قراءة من جزم الفعل أنهم بطروا وجهلوا قدر النعمة عليهم ، فسألوا أن يجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا لها ، فعجل لهم الإجابة كما عجل للقائلين : {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق} [الأنفال : 32] الآي فتقلهم يوم بدر ، فكذلك هؤلاء مزقوا بين الشام وسبأ .
قال الشعبي : فلحقت الأنصار بيثرب وغسان بالشام ، والأزد بعمان وخزاعة بتهامة ، وفرقوا أيادي سبا وتقطعوا في البلدان بظلمهم لأنفسهم وكفرهم بنعمة الله .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} أي : فما تقدم من النعم على هؤلاء والانتقام منهم لما بطروا النعمة وكفروا ، لدلالات وعظات لكل من صبر على طاعة الله ومحبته وشكر على نعمته .

قال مُطَرِّف : نعم العبد الصبار الشكور ، الذي إذا أعطى شكر وإذا ابتلي صبر . وصبار شكور بناءان للمبالغة .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} أي : صدق عليهم في ظنه ، وذلك أنه ظن ظناً على غير يقين فكان ظنه كما ظن بكفر بني آدم وطاعتهم له ، منهم أهل الجنتين وغيرهم .
ومن شدد " صدق " ونصب " ظنه " بوقوع صدق عليه ، لأن ظنه كان غير يقين ، فصدقه بكفر بني آدم واتباعهم له .
قال الحسن : ما ضربهم بسوط ولا بعصاً ، وإنما ظن ظناً فكان كما ظن بوسوسته لهم .
والمعنى : أن إبليس لما أنذره الله قال : لأغوينهم ولأضلنهم ولأحتنكن ذرية آدم ، وذلك ظن منه أنه يكون ، لم يتيقن ذلك . فلما وصل من بني آدم إلى ما أراد من

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) 
إضلالهم صدق ظنه فيهم .
وقرئ " صدق " بالتخفيف ، و " إبليس ظنّه " بالرفع فيهما على أن الظن بدل الاشتمال من إبليس .
وقوله : {إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ المؤمنين} أي : لم يصدق فيهم ظنه ولا أطاعوه ، وثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس .
قال ابن عباس : هم المؤمنون كلهم .
وقيل : هم بعض المؤمنين لقوله : " إلا فريقاً " ولم يقل إلا المؤمنين . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ولقد اتبعوا إبليس فصدق عليهم (ظنه) لأنه لم يصدق عليهم ظنه حتى اتبعوه .
ومن خفف صدق ونصب الظن فعلى تقدير حرف الجر ، أي في ظنه .
قوله تعالى ذكره : {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ} إلى قوله : {فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} .

أي ما كان لإبليس على أصحاب الجنتين وغيرهم ممن اتبعه من حجة يضلهم بها إلا سلطناه عليهم لنعلم من يطيعه فينكر الجزاء والبعث ممن يعصيه فيؤمن بالجزاء البعث ، وذلك أمر قد علمه الله جل ذكره ، ولكن المعنى : لنعلم ذلك علم مشاهدة ، فعليها يقع الجزاء والثواب .
وقيل : المعنى : إلا لنعلم ذلك عندكم كما قال : {أَيْنَ شُرَكَآئِيَ} [القصص : 62] ، أي على/ قولكم وزعمكم .
فقوله : " إلا لنعلم " ليس في الظاهر بجواب لقوله : {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ} أي : من حجة لكنه محمول على المعنى ، لأن المعنى {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ} : ما جعلنا له عليهم من سلطان إلا لنعلم . فبهذا يتصل بعض الكلام ببعض ويظهر المعنى .
ثم قال تعالى : {وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفُيظٌ} أي : وربك يا محمد على أعمال هؤلاء الكفرة وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظ لا يغرب عنه علم شيء ، مجاز جميعهم بما كسبوا ، أي في الدنيا من خير وشر .
ثم قال تعالى : {قُلِ ادعوا الذين زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ الله} أي : قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين من قومك : ادعوا من زعمتم أنه شيك لله فاسئلوهم يفعلوا بكم بعض ما فعل بهؤلاء الذين تقدم ذكرهم من خير ونعمة فإنهم لا يملكون زنة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، {وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ} أي : فليس يملكون شيئاً على الانفراد ولا على الشركة ، فكيف يكون من هذه حالة شريكاً لمن يملك جميع ذلك ، وإذا لم تقدر ألهتكم على شيء من ذلك ، فأنتم مبطلون في دعواكم . فمفعول زعمتم جملة محذوفة دل عليها الخطاب ، والتقدير : الذين زعمتم أنهم ينصرونكم من دون الله ،

يعني الملائكة لأنهم عبدوهم من دون الله وزعموا أنهم ينصرونهم .
ثم قال : {وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ} أي : وما لله جل ذكره من آلهتهم من عوين على خلق شيء .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَنفَعُ الشفاعة عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} أي : لا تنفع شفاعة شافع لأحد إلا لمن أذن الله له في الشفاعة ، والله لا يأذن بالشفاعة لأحد من أهل الكفر ، وأنتم أهل كفر فيكف تعبدون من تعبدون من دون الله زعماً منكم أنكم تعبدونه ليقربكم إلى الله وليشفع لكم عند ربكم ، " فَمَنْ " على هذا التأويل للمشفوع له ، والتقدي : إلا لمن أذن له أن يشفع فيه .
وقيل : هي للشافع - يراد به الملائكة ، أي لمن أذن له أن يشفع في غيره من الملائكة مثل قوله : {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى} [الأنبياء : 28] .
قيل : من قال لا إله إلا الله .
ودل على ذلك قوله : {حتى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ} .
ثم قال تعالى : {حتى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ} أي : كشف عنها الفزع . ومن فتح فمعناه : إذا كشف الله عن قلوبهم الجزع .
وقرأ الحسن : " فُزِّعَ " الراء والعين غير معجمة .
وروي عنه بالراء وعين معجمة .

والمعنى أزيل عن قلوبهم الفزع .
قال ابن عباس : " فزع عن قلوبهم " جُلِيَ .
وقال مجاهد : كشف عنهم الغطاء . وهم الملائكة ، وذلك أن ابن مسعود قال : إذا حدث أمر عند ذي العرش ، سمع من دونه من الملائكة صوتاً كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم ، فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم نادوا ماذا قال ربكم؟ فيقول من شاء الله : قال الحق وهو العلي الكبير .
وروى أبو هريرة أن نبي الله قال : " إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير " .
وقال ابن جبير : ينزل الأمر من عند رب العزة إلى سماء الدنيا فيسمعون مثل وقع الحديد على الصفا ، فيفزع أهل السماء الدنيا حتى يستبين لهم الأمر الذي نزل فيه فيقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيقولون : قال الحق وهو العلي الكبير .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا أراد الله جل ذكره أن يُوِحي بالأمر ، تكلم بالوحي ، أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ - أو قال رعدة شديدة - خوفاً من الله ، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعِقُوا وَخَرُّوا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل صلى الله عليه وسلم ، فيكلمه الله جل وعز من وَحْيِهِ بما أراد ، ثم يمر جبريل على الملائكة صلى الله عليهم ، كلما مرَّ بسماء سألته ملائكتها ماذا قال ربنا جبريل؟ فيقول جبريل صلى الله عليه وسلم : قال الحق وهي العلي الكبير . قال : فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمره الله عز وجل " .
قال قتادة : يوحي الله جل ذكره إلى جبريل/ صلى الله عليه وسلم فتفرق الملائكة مخافة أن يكون شيئاً من أمور الساعة ، فإذا أجلي عن قلوبهم وعلموا أن ذلك ليس من أمور الساعة قالوا : ماذا قال ربكم .
وقال الضحاك : زعم ابن مسعود أن الملائكة المعقبات يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم ، فإذا أرسلهم الرب وانحدروا سمع لهم صوت شديد

فيحسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجداً ، وهذا كلما مروا عليهم يفعلون ذلك من خوف الله .
وذكر ابن سحنون محمد . حدثنا بسنده إلى ابن عباس أنه قال : إن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات صوتاً كصوت الحديد وقع على الصفا فيخرون سجداً ، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالو : الحقَّ وهو العلي الكبير .
وروى محمد حدثنا بسنده إلى ابن مسعود أنه قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فإذا قاموا نادوا جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول : الحقَّ ، فينادون الحق الحق وهو العلي الكبير . وقال ابن زيد : هذا في بني آدم عند الموت أقروا بالله حين لم ينفعهم الإقرار .
فالمعنى فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وما كان يضلهم ، أي : قالوا : ماذا قال ربكم ، فيكون هذا الكلام مردوداً على من تقدم ذكره من الذين صدق عليهم

إبليس ظنه ، وتكون الأقوال المتقدمة مردودة على {إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} أي لمن أذن له من الملائكة أن يشفع . و {العلي} الجبار و {الكبير} السيد .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السماوات والأرض} أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات والأرض؟ ، أي : من ينزل عليكم الغيث من السماء ويخرج النبات من الأرض لأقواتكم ومنافعكم؟
ثم قال تعالى : {قُلِ الله} وفي الكلام حذف ، أي : فإن قالوا لا ندري فقل : الله ، وكذلك كل ما كان مثله قد حذف منه الجواب لدلالة الكلام عليه .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لعلى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} أي : أحدنا على خطأ في مذهبه ، والتقدير : وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين أو أياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ، ثم حذف " هدى " وقد علم المعنى في ذلك كما تقول ، أنا أفعل كذا وأنت تفعل كذا وأحدنا مخطىء ، وقد عُرف من هو المخطئ .
و {لعلى هُدًى} خبر عن إياكم ، وخبر الأول محذوف لدلالة الكلام عليه ، ويجوز أن يكون خبراً للأول ، وهو اختيار المبرد .
فيكون خبر الثاني هو المحذوف .
ولو عطفت على الموضع فقلت : وأنتم لكان لعلى هدى خبراً للأول لا غير .
وقيل : المعنى ، وإنا لعلى هدى وإياكم لفي ضلال مبين . " أو " بمعنى الواو .

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) 
وهو قول أبو عبيدة .
وقال البصريون : أو على بابها : وليست للشك ، وإنما تكون في مثل هذا في كلام العرب تدل على أن المخبر لم يرد أن يبين ، وهو عالم بالمعنى لكنه لم يرد أن يبين من هو المهتد .
وقيل : أو على بابها ، ولكن معنى الكلام الانتقاص للمشركين والاستهزاء بهم ، أي : قد بين أن آلهتهم لا ترزق شيئاً لا تنفع ولا تضر ، وهو مثل قولك للرجل : والله إنَّ أحدنا لكاذب ، وقد علمتَ من هو الكاذب ، ولكن أردت توبيخه واستنقاصه وتكذيبه فدللت عن ذلك بلفظ غير مكشوف . فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبهم ويعيرهم في دينهم بلفظ غير مكشوف .
قوله تعالى ذكره : {قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا} إلى قوله : {فِي الغرفات آمِنُونَ} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لا تسئلون أنتم عن ذنوبنا ولا نسأل عن ذنوبكم ، وقل لهم يا محمد : يجمع بيننا ربنا في الآخرة ثم يفتح بيننا بالحق ، أي يحكم ويقضي بيننا بالحق فيظهر عند ذلك المهتدي هنا من الضال .
ثم قال : {وَهُوَ الفتاح العليم} أي : والله الحاكم القاضي بين خلقه لا يخفى عليه حالهم ولا يحتاج إلى شهود ، العليم بجميع الأمور/ .

ثم قال تعالى : {قُلْ أَرُونِيَ الذين أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَآءَ كَلاَّ} أي : قل لهم يا محمد أروني الذين جعلتم لله شركاء في عبادتكم إياه هل خلقت شيئاً ، أو رزقتكم شيئاً ، أو نفعتكم ، فعرفوني ذلك وإلاَّ فلِمَ عبدتموها؟
{كَلاَّ} أي : كذبوا ، ليس الأمر كما ذكروا من أن لله شركاء في ملكه ، بل هو الله المعبود وحده ، العزيز في انتقامه ، الحكيم في تدبيره خلقه .
وقيل : إن " كلا " رد لجوابهم المحذوف ، كأنهم قالوا هي هذه الأصنام ، فرد عليهم قولهم ، أي : ليس الأمر كما زعمتم ، أي : ليست شركاء له بل هو (الله) العزيز الحكيم . وأروني هنا من رؤية القلب . والمعنى عرفوني ذلك ، فشركاء مفعول ثان ، ويجوز أن يكون من رؤية العين ، فيكون شركاء حالاً .
ثم قال : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ} أي : ما أرسلناك يا محمد إلا جامعاً لإنذار الناس وتبشيرهم ، العرب والعجم . ومعنى كافة اللغة الإحاطة .
ثم قال تعالى : {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ} أي : لا يعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جميع الخلق .

قال قتادة : أرسل الله جل ذكره محمداً صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعُهُم له .
قال قتادة : ذكر لنا أن النبي عليه السلام قال : " أنَا سابقُ العرب ، وَصُهَيْبٌ سابقُ الروم ، وبلال سابق الحبشة ، وسلمان سابق فارس " .
ثم قال تعالى : {وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} أي : متى يأتي العذاب الذي تعدنا به يا محمد؟ قل لهم يا محمد : لكم أيها القوم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ، أي : لا يؤخرون للمؤنة إذا جاءكم ولا يتقدم العذاب إليكم قبله .
ثم قال : {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بهذا القرآن وَلاَ بالذي بَيْنَ يَدَيْهِ} أي : لن نؤمن بما جاء به محمد ولا بما أتى قبله من الكتب ، أي لا نصدق بذلك كله .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ ترى إِذِ الظالمون مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ} أي : لو تراهم يا محمد موقوفين يتلاومون يحاور بعضهم بعضاً ، يقول الذين استضعفوا في الدنيا للذين كانوا يستكبرون عليهم في الدنيا : لولا أنتم لكنا في الدنيا للذين كانوا يستكبرون عليهم في الدنيا : لولا أنتم لكنا من الدنيا مؤمنين .
{قَالَ الذين استكبروا} أي : في الدنيا للذين استضعفوا فيها .
{أَنَحْنُ صَدَدنَاكُمْ عَنِ الهدى} أي : منعناكم من اتباع الحق بعد إذ جاءكم من عند الله .
{بَلْ كُنتُمْ مُّجْرِمِينَ} بإيثاركم الكفر بالله على الإيمان .

ثم قال تعالى : {وَقَالَ الذين استضعفوا} أي : في الدنيا للذين استكبروا فيها عليهم .
{بَلْ مَكْرُ اليل والنهار إِذْ تَأْمُرُونَنَآ} أي : بل مكركم بالليل والنهار صدنا عن الهدى إذ تأمروننا أن نكفر بالله .
{وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً} أي : أمثالاً وأشباهاً في العبادة والألوهية .
وأضيف المكر إلى الليل والنهار على الإتساع ، لأن المعنى معروف لا يشكل كما يوقلون : نهارك صائم وليلك قائم .
وقال ابن جبير : معنه بل مر الليل والنهار فغفلوا .
وقال الأخفش : رفعه على معنى بل هذا مكر الليل .
ثم قال تعالى : {وَأَسَرُّواْ الندامة لَمَّا رَأَوُاْ العذاب} أي : أظهروها . وقيل : المنى : تبينت الندامة في أسرار وجوههم لأن الندامة إنما هي في القلوب فلا تظهر ، إنما تظهر بما توليد عنها .
والمعنى : ندموا على ما فرطوا فيه من طاعة الله في الدنيا حين عاينوا عذاب الله الذي أعده لهم .
وقال قتادة : وأسروا الندامة بينهم لما رأوا العذاب .

ثم قال : {وَجَعَلْنَا الأغلال في أَعْنَاقِ الذين كَفَرُواْ} أي : أغللنا أيدي الكافرين بالله في جهنم إلى أعناقهم جزاء بما كانوا في الدنيا يكفرون بالله .
قال الحسن : إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب ، ولكن إذا طفى بهم اللهب ترسبهم في النار .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ} أي : ما بعثنا في أهل قرية نذيراً ينذرهم بأس الله أن ينزل بهم على كفرهم .
{إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ} أي : كبراؤها ورؤوسها في الضلالة .
{إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} كما قال لك مشركوا قومك يا محمد .
ثم قال : {وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً} أي : وقال أهل الاستكبار على الله ورسله من كل قرية أرسلنا فيها نذيراً : نحن أكثر من الأنبياء أموالاً وأولاداً وما نحن في الآخرة بمعذبين/ ، لأن الله لو لم يكن راضياً عنا في ديننا لم يعطنا ذلك ويفضلنا به ، كما قال قومك يا محمد لك .
ثم قال تعالى ذكره لنبيه : {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ} أي : يوسع على من يشاء في رزقه ويضيق على من يشاء . وليس التوسع في الرزق بفضل ومنزلتة وقربة لمن وسع عليه ، ولا التضييق في الرزق لبغض ولا مقت ولا إهانة لمن ضيق عليه ، بل ذلك كله لله تعالى ، يفعل ما يشاء محنة لعباده وابتلاء منه ليعلم الشاكر من الكافر ، علما ً يجب عليه الجزاء ، وقد كان علمه قبل أن يبلتي أحداً بذلك ، ولكن يريد أن يعلمه علم مشاهدة يقع عليها الجزاء .
ثم قال تعالى : {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ} أي : لا يعلمون أن الله إنما يفعل ذلك اختباراً وامتحاناً فيظنون أنه إنما وسع على قوم لفضلهم ومحبتهم ، وضيق على قوم لبغضهم ومقتهم .
ثم قال : {وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بالتي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زلفى} أي : ليس ما كسبتم من

الأموال والأولاد مما تقربكم إلى الله ، إنما يقرب من الله تعالى الإيمان والعمل الصالح ، فلا فائدة لكم في احتجاجكم أنكم أكثر أموالاً وأولاداً من الرسل .
وقوله : {إِلاَّ مَنْ آمَنَ} نصب الاستثناء .
وقال الزجاج : من في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في تقربكم . وهو غلط لأن الغائب لا يبدل من المخاطب . لو قلت : رأيتك زيداً ، لم يجز . وهو معنى قول الفراء .
وأجاز الفراء أن تكون " من " في موضع رفع بمعنى ما هو إلا من آمن . وهو بعيد في المعنى ، وإنما وحد " التي " وقد تقدم ذكر أموال وأولاد لأنه على حذف ، والتقدير : وما أموالكم بالتي تقربكم ولا أولادكم بالتي تقربكم ، ثم حذف الأول لدلالة الثاني .
وقال الفراء : التي تكون للأموال والأولاد جميعاً .

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) 
ثم قال تعالى : {فأولئك لَهُمْ جَزَآءُ الضعف بِمَا عَمِلُواْ} أي : إلا من آمن وعمل صالحاً وأنه تقربه أمواله وأولاده بطاعتهم لله في ذلك وأدائهم حق الله فيه دون أهل الكفر ، فيضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها وفي سبيل الله إلى سبع مائة ضعف .
وقال ابن زيد : إلا من آمن فلن تضره أمواله ولا أولاده في الدنيا ، وقرأ : {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحسنى وَزِيَادَةٌ} [يونس : 26] . وقال : الحسنى : الجنة والزيادة : ما أعطاهم الله في الدنيا لا يحاسبهم كما يحاسب الكفار .
ثم قال تعالى : {وَهُمْ فِي الغرفات آمِنُونَ} أي : من العذاب ، ومعنى " زلفى " قربى ، قاله مجاهد وغيره .
قوله تعالى ذكره : {والذين يَسْعَوْنَ في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ} إلى قوله : {عَلاَّمُ الغيوب} .
أي : والذين سعوا في إبطال حجج الله وأدلته معاجزين ، أي : يظنون أنهم يفوتون الله ويعجزونه فلا يجازيهم على فعلهم .
{أولئك فِي العذاب مُحْضَرُونَ} أي : في عذاب جهنم يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي : يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء ، وليس ذلك لفضل في أحد ولا لنقص ولا لمحبة ولا لبغض .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} أي : ما أنفقتم في طاعة الله فإن الله يخلفه عليكم .

قال ابن جبير : ما كان في غير إسراف ولا تقتير .
قال ابن عباس : في غير إسراف ولا تقتير .
وقال الضحاك : يعني النفقة على العيل وعلى نفسه ، وليس النفقة في سبيله الله .
قال مجاهد في قوله : {فَهُوَ يُخْلِفُهُ} : أي : إن كان خالفاً فمنه ، وربما أنفق الرجل ماله كله ولم يخلف حتى يموت .
قال مجاهد : إذا كان بيد الرجل ما يقيمه فليقتصد في النفقة ، ولا تؤوَّلُ هذه الآية فإن الرزق مقسوم ، ولا يدري لعل رزقه قليل . يعني : وأجله قريب .
ثم قال تعالى : {وَهُوَ خَيْرُ الرازقين} أي : خير من يرزق . وجاز ذلك لأن من الناس من يسمى برازق على المجاز ، أي : رزق غيره مما رزقه الله ، والله يرزق عباده لا من رزق رزقه غيره ، فليس رازق مرزوق كرازق غير مرزوق .
ثم قال تعالى : {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ} الآية أي : واذكر يا محمد يوم نحشر هؤلاء الكفار ، ثم نقول للملائكة : أهؤلاء الكفار كانوا يعبدونكم من دوني؟ فتبرأ منهم الملائكة ، فقالوا : {قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ} أي : تنزيهاً لك وبراءة من السوء الذي أضافه هؤلاء إليك ، " أنت ولينا من دونهم " أي : لا نتخذ ولياً من دونك .

{بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الجن أَكْثَرُهُم بِهِم} أي : بالجن .
{مُّؤْمِنُونَ} أي : مصدقون ، أي بعبادتهم .
وقيل : المعنى : أكثر هؤلاء الكفار بالملائكة مصدقون أنهم بنات الله .
قال قتادة في قوله تعالى للملائكة : {أهؤلاء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ} هو كقوله لعيسى : {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وَأُمِّيَ إلهين مِن دُونِ الله} [المائدة : 116] .
ثم قال تعالى/ : {فاليوم لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلاَ ضَرّاً} أي : لا تملك الملائكة للذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ضراً ولا نفعاً .
ثم قال : {وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ} أي : عبدوا غير الله .
{ذُوقُواْ عَذَابَ النار التي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ} أي : في الدنيا .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ} أي : وإذا تقرأ على هؤلاء الكفار آيات القرآن ظاهرات الدلائل والحجج في توحيد الله وأنهن من عنده .
{قَالُواْ مَا هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُكُمْ} أي : قالوا : لا تتعبدوا محمداً فما هو إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان آباؤكم يعبدون من الأوثان ويغير دينكم .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ مَا هاذآ إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْتَرًى} أي : وقال بعضهم ما هذا الذي أتانا به محمد إلا كذب مختلف متخرص .

ثم قال تعالى : {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ} يعني به محمداً صلى الله عليه وسلم وما جاء به : هذا سحر مبين ، أي : ما جاء إلا بسحر ظاهر .
ثم قال تعالى : {وَمَآ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا} أي : لم يعط هؤلاء الكفار كتباً قبل كتابك يا محمد يقرؤونها وفيها ما يقولون لك من البهتان .
{وَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِّن نَّذِيرٍ} أي : لم نبعث إليهم قبلك من ينذرهم من عذاب الله .
قال قتادة : ما أنزل الله جل ذكره على العرب كتاباً من قبل القرآن ولا بعث إليهم رسولاً قبل محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم قال تعالى : {وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ} يعني من الأمم الماضية كعاد وثمود كذبت رسلها ، ولم يبلغوا هؤلاء معشار ما أوتي إليك من القوة والبطش والنعم أي عشر ذلك .
وقيل عشر عشر ذلك .
والمِعْشَارُ قيل هو عشر العشر جزء من مائة .
أي : لم يبلغ قومك يا محمد في القوة والبطش والأموال عشر عشر من كان قبلهم ، فقد أهلك من كان قبلهم بكفرهم ، فكيف تكون حال هؤلاء الذين هم أقل قوة وبطشاً من أولئك . وهذا كله تهديد ووعيد وتنبيه لقريش ، فالمعنى : فلم ينفع

أولئك ذلك وأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم الرسل .
فإذا كان أولئك الأمم على ما فضلهم الله به من القوة والبطش والأموال والدنيا قد أهلكوا لما كذبوا الرسل ، فكيف تكون حال هؤلاء على ضعفهم وقلة أموالهم وَوَهَنِهِمْ إذا كذبوا الرسل .
وقوله : {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} أي : كيف كان إنكاري لهم بالهلاك والاستئصال .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ} أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك : إنما أعظكم بواحدة .
قال مجاهد : " " بواحدة " بطاعة الله .
وروى ليث عنه " بواحدة " : بلا إله إلا الله .
وقيل : المعنى : إنما أعظكم بخصلة واحدة ، وهي : " أن تقوموا لله مثنى وفرادى " أي : اثنين اثنين وواحداً واحداً ، فأن بدل من واحدة ، وهو قول قتادة واختيار الطبري .

قال قتادة : الواحدة التي أعظكم بها أن تقوموا لله .
وقيل : " أنْ " في موضع رفع على معنى : وتلك الواحدة أن تقوموا لله بالنصيحة وترك الهوى اثنين اثنين وواحداً واحداً ، أي : يقوم الرجل منكم مع صاحبه ، ويقوم الرجل وحده فيتصادقوا في المناظرة فيقولوا : هل علمتم بمحمد صلى الله عليه جنوناً قط؟ [هل علمتموه ساحراً قط؟] ، هل علمتموه كاذباً قط؟
وقيل : " مثنى " ، أي : يقوم كل واحدة مع صاحبه فيعتبرا هل علما بمحمد جنوناً أو سحراً أو كذباً؟ .
ومعنى " فرادى " : أي ينفرد كل واحد بعد قيامه مع صاحبه فيقول في نفسه هل علمت بمحمد شيئاً من جنون أو سحر أو كذب؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك وتصادقتم علمتم أن الذي ترمونه به من الجنون والسحر والكذب باطل ، وأن الذي أتى به حق ، فاعتبروا ذلك وتفكروا فيه فتعلموا حينئذ أنه نذير لكم لا جنون به .
وقوله : {ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ} أي : تفكروا فيه في أنفسكم فتعلموا - إذا أعطيتكم الحق من أنفسكم - أنه ليس به جنون ، وأنكم مبطلون في قولكم إنه مجنون .
ثم قال : {إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} أي : ما محمد إلا ينذركم على كفركم بالله عقابه .
وروي عن نافع أنه وقف " بواحدة " .

وهو جائز على معنى : وتلك الواحدة أن تقوموا ، أو هو أن تقوموا ، ولا يجوز على غير هذا التقدير/ .
والوقف عند أبي حاتم " ثم تتفكروا " .
وخولف في ذلك لأن المعنى : ثم تفكروا هل جربتم على محمد كذباً أو رأيتم به جنة ، فتعلمون أنه نبي .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين ردوا إنذارك : الذي سألتكم - على إنذاري لكم عذاب الله - هو لكم لا حاجة بي إليه ، إني لم أسألكم جُعْلاً على ذلك فتتهموني وتظنوا أني إنما أنذركم لِمَا آخذه منكم من الجُعْل . قال قتادة : المعنى : لم أسألكم على الإسلام جُعْلاً .
ثم قال تعالى : {إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الله} أي : ما ثوابي على إنذاري لكم إلا على الله .
{وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} أي : والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد ، شهد به لِي وعليَّ غير ذلك من الأشياء كلها .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بالحق} أي : يأتي بالحق وهو الوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى نبيه .

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54) 
{عَلاَّمُ الغيوب} أي : ما غاب عن الأبصار .
قوله تعالى : {قُلْ جَآءَ الحق وَمَا يُبْدِىءُ الباطل} إلى آخر السورة .
أي : قل لهم يا محمد جاء الحق وهو الوحي . {وَمَا يُبْدِىءُ الباطل} أي : وما يبتدي الشيطان خلقاً ولا يعيد خلقاً بعد موته . والباطل هنا الشيطان ، وهو إبليس اللعين ، أي وما يخلق إبليس أحداً ولا يعيد خلقاً بعد موته . والوقف على " الحق " حسن إن رفعت " علم " على إضمار مبتدأ أو نصبته على المدح وهي قراءة عيسى بن عمر .
فإن رفعت على أنه خبر ، أو خبر بعد خبر ، أو على النعت على الموضع ، أو على البدل من المضمر ، لم تقف على " بالحق " .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ على نَفْسِي} أي : على نفسي يعود ضرره .
{وَإِنِ اهتديت فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي} فبالذي يوحيه إليَّ من الهدى اهتديت ، وإن شِئْتَ جَعلتَ والفعل مصدراً .
والتقدير : وإن اهتديت إلى الحق فبوحي ربي اهتديت .
{إِنَّهُ سَمِيعٌ} أي : سميع لِمَا أقول لكم ، حافظ له مجازٍ لي عليه ، {قَرِيبٌ} أي : قريب مني غير بعيد لا يتعذر عليه سماع ما أقول لكم ولا غيره .
ثم قال {وَلَوْ ترى إِذْ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ} اختلف في وقت هذا الفزع ، فقيل : ذلك في

الآخرة ، وقيل : في الدنيا .
فالمعنى على قول ابن عباس : أي لو ترى يا محمد إنّ فزع هؤلاء المشركون عند نزول العذاب بهم فلا فوت لهم من العذاب .
{وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ} أي : من الدنيا بالعذاب .
قال ابن عباس : هذا من عذاب الدنيا .
قال ابن زيد : هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر ، وهم الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار .
وقال ابن جبير : هم الجيش الذين يخسف بهم بالبيداء ، يبقى منهم رجل يخبر الناس بما لقي أصحابه .
وروى حذيفة بمن اليمان " أن النبي صلى الله عليه وسلم " ذكر فتنة " تكون بين أهل الشرق والمغرب ، قال : فَبَيْنَمَا هم كذلك إذْ خَرجَ عليهم السّفْيَانِيّ من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين ، جيشاً إلى المشرق ، وجيشاً إلى المدينة ، حتى ينزلوا بابِلَ في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة ، فيقتلون أكثر من ثلاث آلاف ، ويبقرون

فيها أكثر من مائة امرأة ، ويقتلون بها ثلاث مائة كبْشٍ من بني العباس ، ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها ، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام ، فتخرج رَايَةُ هُدىَ من الكوفة : فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين فيقلتونهم لا يفلت منهم مخْبِرٌ ، ويَسْتَنْفِذُونَ ما في أيديهم من السَّبْيِ والغنائم ، وَيَحُلُّ جيشه الثاني بالمدينة فَيَنْتَهِبونَهَا ثلاثة أيام ولياليها ، ثم يخرجون متوجيهن إلى مكة حتى إذا كانوا بالبَيْداءَ بعث الله عليهم جبريل عليه السلام ، فيقول : يا جبريل اذهب فأبِدْهُمْ ، فيضربها برجله ضربة يَخْسِفُ الله بهم ، فذلك قوله تعالى ذكره : {وَلَوْ ترى إِذْ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ} فلا يفلت منهم إلا رجلان ، أحدهما بشير والآخر نذير وهما من جهينة ، فذلك جاء المثل : " وَعِنْدَ جُهَيْنَةَ الخَبَرُ اليقِينُ " .
وقال الحسن وقتادة : معنى الآية : ولو ترى يا محمد إذ فزع المشركون يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم .
قال قتادة : " وأخذوا من مكان قريب " حين عاينوا العذاب .

وجواب لو محذوف والتقدير : لو رأيت ذلك يا محمد لعاينت أمراً عظيماً ولرأيت عبرة .
وقوله {فَلاَ فَوْتَ} / أي : فلا سبيل لهم أن يفوتوا بأنفسهم وينجوا من العذاب .
قال ابن عباس " فلا فوت " فلا نجاة .
وقال علي بن سعيد : " فلا فوت " قال : جالوا جولة .
وقال إبراهيم بن عرفة : " فلا فوت " أي : لم يسبقوا ما أريد منهم .
وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا فوت ، أي : فلا يفوتونا .
وقال الضحاك : " فلا فوت " فلا هرب .
{وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ} أي : أخذوا بعذاب الله من مكان قريب لأنهم حيث كانوا فهم من الله قريب .

وقال مجاهد : أخذوا من تحت أقدامهم .
ثم قال : {وقالوا آمَنَّا بِهِ} . قال : مجاهد : " به " بالله .
وقيل : بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك حين عاينوا العذاب . وقال ابن زيد : ذلك بعد القتل قالوه .
ثم قال : {وأنى لَهُمُ التناوش} أي : من أي وجه لهم تناول التوبة؟ {مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} أي : من الآخرة .
وقيل : من بعد القتل .
ومن هَمز " التناوش " ، أخذه من النئيش وهو الحركة في إبطاء .
فيكون المعنى : ومن أين لهم الحركة فيما قد بَعُدَ ولا حيلة فيه ، ويجوز أن يكون همز الواو لا نضمامها ، فيكون من ناش ينوش إذا تناول كقراءة من لم يهمز .

قال أبو عبيدة : " وأني لهم " أي : كيف ومن أين .
وقيل : من مكان فوتت من تحت أقدامهم .
قال ابن عباس : {وأنى لَهُمُ التناوش} يسألون الرد وليس بحين رد .
وقال مجاهد وقتادة : التناوش تناول التوبة .
وقال ابن زيد : التناوش من مكان بعيد وقرأ {وَلاَ الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} [النساء : 18] . وقال : ليس لهم توبة . وقرأ {وَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النار} [الأنعام : 27] " : الآية ، وقرأ : {رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا} [السجدة : 12] الآية . وقال الضحاك : التناوش : الرجعة .
قال مجاهد : من مكان بعيد " : من الآخرة .
ثم قال تعالى : {وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ} أي بمحمد ، من قبل في الدنيا قبل موتهم .
وقيل : وقد كفروا بما يسألون ربهم عند نزول العذاب بهم .
قال قتادة : " كفروا به " أي بالإيمان في الدنيا .

ثم قال تعالى : {وَيَقْذِفُونَ بالغيب مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} أي : يقذفون محمداً اليوم بالظنون والأوهام ، فيطعنون عليه وعلى ما جاءهم به ، فيقول بعضهم : ساحر وبعضهم : شاعر . قاله مجاهد وقتادة .
وقال ابن زيد : {بالغيب} أي بالقرآن .
والعرب تقول لكل من يتكلم بما لا يحقه ولا يصح عنده هو يقذِف بالغيب ويرجم بالغيب .
وقوله : {مَّكَانٍ بَعِيدٍ} مثل لمن يرجم ولا يصيب ويقول ويخطئ .
ثم قال تعالى ذكره : {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ} أي : وحيل بين هؤلاء المشركين وبين الإيمان في الآخرة لأنها ليست بدار عمل إنما هي دار جزاء ، فلا سبيل لهم إلى توبة ولا إلى إيمان . قال ذلك الحسن .
وقال مجاهد : حيل بينهم وبين الرجوع .
وقال قتادة : عمل الخير .
وقيل : حيل بينهم وبين أموالهم وأولادهم وزهرة الدنيا ، روي ذلك عن مجاهد أيضاً .

وقيل : المعنى : وحيل بينهم وبين النجاة من العذاب .
ثم قال تعالى : {كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ} أي كما فعل بهؤلاء المشركين من قومك يا محمد في المنع من الرجوع والتوبة كما فعل بنظرائهم من الأمم المكذبة لرسلها من قبلهم ، قلم تقبل منهم توبة ولا رجوع عند معاينة العذاب .
والأشياع جمع شِيَّع ، وشِيَّع جمع شِيعَةٍ ، فهي جمع الجمع .
ثم قال : {إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مَّرِيبٍ} أي : كانوا في الدنيا في شك من نزول العذاب بهم .
{مَّرِيبٍ} أي : يريب صاحبه .
يقال أراب الرجل إذا أتى ريبة وركب فاحشة .

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة فاطر
مكية
قوله تعالى ذكره : {الحمد للَّهِ فَاطِرِ السماوات والأرض} إلى قوله : {كَذَلِكَ النشور} .
أي : الشكر الكامل والثناء الجميل لله الذي ابتدع خلق السماوات والأرض وابتدأهما .
قال ابن عباس : ما كنت أدري ما فاطر حتى اختصم أعرابيان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، أي ابتدأتها .
ثم قال : {جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً} أي : أرسلهم إلى من يشاء من خلقه وفيما شاء وبما شاء من أمره ونهيه ، والرسل هم ها هنا : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلى الله عليهم وسلم .
ومعنى {أولي أَجْنِحَةٍ} أي : أصحاب أجنحة ، منهم من له اثنان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، أربعة من كل جانب ، وهو قوله/ : {مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ، قاله قتادة وغيره .

وإنما تتصرف هذه الأعداد لعلتين ، وذلك أنه معدول عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة ، والثانية أنه عدل في حال النكرة . وقيل : العلة الثانية أنه صفة .
ثم قال تعالى : {يَزِيدُ فِي الخلق مَا يَشَآءُ} أي : يزيد في خلق الملائكة وفي عدد أجنحتها وغير ذلك ما يشاء .
وقال الزهري : هو حُسْنُ الموت . فيكون {وَرُبَاعَ} وقفاً كافياً على القول الأول ، وتماماً على القول الثاني .
وقال قتادة : هو مَلاحَةٌ في العينين .
وروي عن ابن شهاب أنه قال : " سأل رسول الله جبريل صلى الله عليه وسلم أن يتراءَى لَهُ في صُورَته ، فقال له جبريل : لا تُطيقُ ذلك ، إِنِّي أحبُّ أَنْ تَفْعَلَ فَخَرَجَ رسول الله إلى المصلّى فأتاهُ جبريل على صورته فَغَشِيَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه . ثم أفاق وجبريل صلى الله عليه وسلم مُسْنِدُهُ واضِعٌ إِحْدَى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه ، فقال رسول

الله : سبحان الله ما كنت أرَى شَيْئاً مِنَ الخَلْقِ هَكَذا . فقال جبريل صلى الله عليه وسلم : فكيف لو رأيْتَ إِسْرَافِيل صلى الله عليه وسلم ، إنَّ لهُ لاثني عشر جناحاً منها جناح في المشرق وجناح في المغرب ، وإن العرش لعلى كاهليه وأنه ليتضاءل الأحيان من عظمة حتى يعود مثل الوَصَعِ - وَالوَصَعُ عُصْفُورٌ صَغيرٌ - حتى ما يحمِلُ عرْشَهُ إلاّ عظمَته " ذكر هذا الحديث علي بن سعيد .
وقال ابن عباس في قوله : {يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّاً} [النبأ : 38] : إنّ الرّوح ملك يقوم وحده صفاً مثل جميع ملائكة السماوات ، له ألف وجه ، في كل وجه ألف لسان ، كل لسان يسبّح الله بثنتين وسبعين لغة ، ليس منها لغة تشبه الأخرى ، لو أن الله تعالى أَسْمَعَ صوته أهل الأرض لخرجت أرواحهم من أجسامهم من شدّة صوته ، ولو سُلِّطَ على السماوات السبع والأرضين السبع لأدخلهنّ في فيه من أحد شدقيه ، يذكر الله في كل يوم مرتين فإذا ذكر الله خرج من فيه من النور قطع كأمثال الجبال العظام ، لولا أن الملائكة الذين من حول العرش يذكرون الله لا حترقوا من ذلك النور الذي يخرج من فيه ، موضع قدميه مسيرة سبعة آلاف سنة ، له ألف جناح ، فإذا كان يوم القيامة قام هو

وحده صفاً وقامت الملائكة صفاً واحداً فيكون مثل صفوفهم .
وقد روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنَّ اللهَ أَذِنَ لي أنْ أتحدَّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنَ الملائِكَةِ : إنّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ ليَخْفِقُ الطَّيْرُ سبعِينَ عاماً " .
ثم قال : {إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي : يقدر على ما يشاء من الزيادة في الخلق والنقص منه وعلى غير ذلك من الأشياء كلها .
ثم قال تعالى : {مَّا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا} أي : ما يعطي الله للناس من خي فلا ممسك له ، وما يحبس من ذلك فلا مرسل له من بعده ، له الأمر ومفاتيح الخير بيده يفعل ما يشاء . وقيل : هو في المطر يرسله متى يشاء .
وقيل : هو في الدعاء .
ثم قال : {العزيز} أي : في نقمته ممن انتقم منه من خلقه بحبسه رحمته عنه .
{الحكيم} في تدبيره خلقه . وقيل : الرحمة هنا الغيث .
ثم قال تعالى : {يا أيها الناس اذكروا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ} هذا خطاب للمشركين ، أي : اذكروا تفضُّلَ الله عليكم وتدبّروا أنه لا يرزقكم من السماء والأرض أحد غيره فيجب لكم ألاّ تعبدوا غيره . {لاَ إله إِلاَّ هُوَ} أي لا معبود غيره ، يرزقكم المطر من السماء والنبات من الأرض . ومن رفع " غير " جعله نَعْتاً لخالقٍ " على الموضع .

وقد ذكر اليزيدي أنه على التقديم والتأخير ، وأن المعنى : هل غَيْرُ الله من خالق . ويجوز أن يرفع " غير " بفعله فيكون تقدير الكلام : هل من خالق إلاّ الله . فلما جعلت " غير " موضع إلاّ ، رفعت كإعراب الاسم الذي بعد إلاّ .
ومن خفض جعله نَعْتاً ل " خالقٍ " على اللفظ . ويجوز النصب على الاستثناء .
ثم قال : {فأنى تُؤْفَكُونَ} أي : فمن أي وجه تصرفون عن خالقكم ورازقكم ، أي : من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله وإنكار البعث .
قال حميد الطّويل : قلت للحَسَنِ : من خلق الشّر؟ فقال : سبحان الله/ هل من خالق غير الله . قال : خلق الخير والشّر .

ثم قال تعالى : {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور} هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي : إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله من قومك ، فإن ذلك سنة أمثالهم من كفرةِ الأمم من قبلهم في تكذيبهم الرُّسُلَ .
قال قتادة : يُعزِّي نبيّه صلى الله عليه وسلم كما تسعمون .
ثم قال : {وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور} أي : يرجع أمرك وأمرهم فيجازيهم على فعلهم .
ثم قال : {يا أيها الناس إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحياة الدنيا} أي : إن وعدَ الله لكم بالعذاب على كفركم حق فلا يعرّنكُمْ ما أنتم فيه من العيش والمال في الدنيا ، أي : لا يخدعنكم ذلك .
ثم قال : {وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بالله الغرور} أي : لا يخدعنّكم بالله الشيطان فيُعَنِّيكم بأن لا حساب ولا عقاب ولا بعث ، فيحملكم ذلك على الإصرار على الكفرة ، قاله ابن عباس وقتادة .
وقال ابن جبير : الغرور الحياة الدنيا ونعيمها ، يشتغل الإنسان بها عن عمل الآخرة حتى يقول : {يَقُولُ ياليتني قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} [الفجر : 24] . وقُرِئَ " الغُرورُ " بالضمّ على أنه جمغ غارّ ، كما يقال جالس وجُلوس فيكون معناه كمعنى الأول .

وقيل : هو جمغ غرّ وغَرّ مصدر .
وقيل : هو مصدر ، وفيه بُعْدٌ لأن الفعل مُتعدٍّ ولم يأتِ في مصدر المتعدّي فعومل إلاّ في أشياء مسموعة مثل لزمته لزوماً ونهكه المرض نهوكاً .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الشيطان لَكُمْ عَدُوٌّ} أي : إن الشيطان الذي نهيتكم ألاّ يخدعكم ويغرّكم لكم عدو .
{فاتخذوه عَدُوّاً} أي : أنزلوه منزلة العدو لكم واحذروه ولا تطيعوه ، فإنما يدعو من أطاعه وهم حزبه .
{لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ السعير} أي : من المخلّدين في نار جهنّم .
ويقال : السعير : الطبقة السادسة من جهنم لأنها سبع طباق ، وطبقة تحت طبقة ، لكل طبقة باب ، كما قال : لها سبعة أبواب . فكل باب تحت الباب الذي فوقه أعاذنا الله منها .
وعدو هنا بمعنى معاد ، فيجوز تثنيته وجمعه وتأنيثه ، فإن جعلته بمعنى النسب لم تجمع ولم تثن ولم يؤنث .
وعلى هذا قال تعالى : {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي} [الشعراء : 77] .
ثم قال تعالى : {الذين كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} يعني عذاب النار .

ثم قال تعالى : {والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} الآية ، أي : آمنوا بالله ورسله وكتبه وعملوا بطاعته . {لَهُم مَّغْفِرَةٌ} أي : ست على ذنوبهم . {وَأَجْرٌ كَبِيرٌ} : الجنة ، قاله قتادة وغيره .
ثم قال تعالى : {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سواء عَمَلِهِ [فَرَآهُ حَسَناً} مَنْ : رُفِعَ بالابتداء ، وخبره محذوف ، والتقدير : أفمن زين له سوء عمله] فرآه حسناً ذهبت نفسك عليهم حسرات .
والمعنى : أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغتمّ بمن كفر به وألاّ يحزن عليهم ، وهذا مثل قوله : {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ} [الكهف : 6] أي : قاتلها .
وقال الأصمعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أَهْلُ اليَمَنِ هُمْ أَرَقُ قُلُوباً وَأَبْخَعُ طَاعَةً " إنّ معنى " أبخع " : أنصح ، قال : وباخع نفسك من هذا ، كأ ، ه من شدّة نصحه لهم قاتل نفسه .

قيل : التقدير في خبر الابتداء : أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً كمن هداه الله ، ودلّ على هذا المحذوف قوله بعد ذلك : {يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ} .
ويدل على المحذوف في القول الأول : {فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ} . فلا يحسن الوقف على هذين القولين على " حسناً " ، وتقف على القول الثاني على {وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ} .
ولا تقف على القول الأول إلاّ على {حَسَرَاتٍ} . والمعنى زين له الشيطان سوء عمله فأراه إياه حسناً .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} أي : ذو علم بعملهم ومحصيه عليهم ومجازيهم به .
ثم قال تعالى : {والله الذي أَرْسَلَ الرياح فَتُثِيرُ سَحَاباً} أي : الله الذي أرسل الرياح فتجمع سحاباً وتجيء به وتخرجه ، قاله أبو عبيدة .
ثم قال تعالى : {فَسُقْنَاهُ} أي نسوقه .
{إلى بَلَدٍ مَّيِّتٍ} أي : مجدب لا نبات فيه . {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا} أي : فنحيي به الأرض بعد جدوبها وننبت فيها الزرع بعد المَحْلِ .
{كَذَلِكَ النشور} أي : كذلك ينشر الله الموتى بعد ابتلائهم في قبورهم فيحييهم .
روى أبو الزعراء عن عبد الله أنه قال : يكون بين النفختين ما شاء الله أن

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) 
يكون ، فليس من بني آدم خلق إلاّ وفي الأرض منه شيء ، قال فيرسل الله جلّ ذكره ماء من تحت العرش مَنِيًّا كَمَنِيِّ الرّجلِ فتَنْبَتُ أجسادهم وَلحُمانُهُم/ من ذلك ما تَنبُتُ الأرض من الثرى ، ثم قرأ : {الله الذي يُرْسِلُ الرياح} [الروم : 48] الآية . قال : ثم يقوم ملك الصُّورِ بين السماء والأرض فينفخ فيها فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه .
قوله تعالى ذكره : {مَن كَانَ يُرِيدُ العزة فَلِلَّهِ العزة جَمِيعاً} إلى قوله : {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .
أي : من كان يريد العزّة بعبادة الأوثان والأصنام فإن لله العزّة جميعاً ، قاله مجاهد .
وقال قتادة : معناه : من كان يريد أن يتعزز فليتعزز بطاعة الله . وقال الفراء : معنه من كان يريد علم العزة فإنها لله جميعاً ، أي : كلها له .
وقيل المعنى : من كان يريد العزّة التي لا ذلة تعقبها فهي لله ، لأنّ العزّة إذا أعقبتها ذلة فهي ذلة إذ قصاراها للذلة .

و " جميعاً " منصوب على الحال . أي : إن العزة في حال اجتماعها ، له في الدنيا والآخرة .
ثم قال تعالى ذكره : {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب والعمل الصالح يَرْفَعُهُ} أي : إلى الله يصعد ذكر العبد ربّه ، ويرفع ذكر العبد ربَّه العمل الصالح ، وهو العمل بطاعة الله .
ويُقال : الكلم الطيب هو لا إله إلاّ الله ، يرفعه عمل الفرائض ، فإذا قال العبد لا إله إلاّ الله نظرت الملائكة إلى عمله ، فإن كان عمله موافقاً لقوله صعدا جميعاً ولهما دوي كدوي النحل حتى يقف بين يدي الله تعالى ، فنظر إلى قائلها نظرة لا يَيْؤُسُ بعدها أبداً ، وإذا كان عمله مخالفاً لقوله ، وقف حتى يموت من عمله .
قال عبد الله : إنّا إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل ، إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلاّ الله والله أكبر تبارك الله ، أخذهن ملك فجعلهنّ تحت جناحه ثم يصعد بهنّ إلى السماء فلا يَمُرُّ بِهِنَّ على جَمْعٍ نم الملائكة إلاّ استغفروا لقائلهنّ ، ثم قرأ عبد الله :
{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب والعمل الصالح يَرْفَعُهُ} .
وقال كعب : إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر لدويًّا حول العرش كدويّ النحل يذكرن بصاحبهنّ . والعمل في الخزائن .
قال ابن عباس : {الكلم الطيب} ذكر الله ، و {والعمل الصالح} أداء فرائضه فمن ذكر الله في أداء فرائضه ، حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله سبحانه .

ومن ذكر الله ولم يؤدّ فرائضه رُدَّ كلامه على عمله فكان أولى به . وكذلك قال الحسن وابن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وقال شهر بن حوشب : " الكلم الطيب " القرآن ، و " العمل الصالح " يرفع القرآن . أي التوحيد يرفع القرآن .
روي عن ابن مسعود أنه قال : إذا حدثناكم بحديث آتيناكم بتصديقه من كتاب الله عز وجل : خمس ما قالهنّ عبد مسلم إلاّ قبض عليهن ملكٌ فجعلهنّ تحت جناحه فيصعد بهن لا يمر بهنّ على جمع من الملائكة إلاّ استغفروا لقائلهن حتى يجيء بها الرحمن : الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتبارك وتعالى ، ثم قرأ : {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب والعمل الصالح يَرْفَعُهُ} .

وعن قتادة أنه قال : العمل الصالح يرفعه الله . ويجب على القول أن يكون الاختيار نصب " العملَ الصالحَ " .
وقيل : إن المعنى : والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب . ويجب أيضاً على هذا التأويل أ ، يكون الاختيار نصب " العمل الصالح " ، ولم يقرأ به أحد غير عيسى بن عمر .
وما تقدم عند هذين من التأويلات لا يلزم فيها نصب " العمل " لأن الضمير لا يعود على العمل .
ثم قال : {والذين يَمْكُرُونَ السيئات} أي يكتسبونها .
{لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} يعني عذاب جهنم .
ثم قال : {وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ} أي : وعمل هؤلاء المشركين هو يبطل ويهلك لأنه لم يكن لله .
قال قتادة : يبور : يفسد . يقال بار ، يبور إذا هلك .
وقال شهر بن حوشب : هم أصحاب الرياء .

وقال أبو اسحاق : وقد بيّن الله مكرهم في سورة الأنفال فقال : {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذين كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} [الأنفال : 30] .
" الكلم الطيب " وَقْفٌ إلاّ على قراءة من نصب " والعمل " .
ثم قال تعالى : {والله خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ} أي : خلق آدم الذي هو أبوكم من تراب ، ثم خلقكم يا ذرّيته من نطفة الرجل والمرأة {ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً} أي أجناساً . / وقيل : معناه : زوج الأنثى للذكر . قاله قتادة وغيره .
ثم قال تعالى : {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنثى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ} أي : هو عالم يوقت حمله ووقت وضعه وما هو أذكر أم أنثى .
ثم قال : {وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ} أي : ما يطول في عمر أحد ولا ينقص غيره من مثل ما عمره إلاّ في كتاب قبل أن تحمل به أمة ، وقبل أن تضعه ، يجعل عمر هذا طويلاً وعمر هذا أنقص منه ، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه .
وقال ابن عباس قولاً معناه : ليس أحد قضى الله له طول عمر ببالغ دون ذلك ، ولا أحد قضى الله له قصر عمر ببالغ أطول من ذلك ، كل في كتاب مبين . يعني اللوح المحفوظ ، وهذا هو القول الأول بعينه .

وكذلك قال الضحاك وابن زيد .
قال ابن زيد : أن الإنسان يعيش مائة سنة ، والآخر يموت حين يولد .
وهو مذهب الفراء ، فالها تعود على غير المعمر ، والمعنى : وما يعمر من إنسان تعمر ولا ينقص من ذلك العمر من عمر إنسان آحر إلاّ وهو في كتاب مبين .
ويجوز أن تكون تعود على المعمر على حذف ، والتقدير : وما يعمر من معمّر ولا ينقص آخر من مثل عمر المعمر الأول إلاّ في كتاب . وقال ابن عباس وابن جبير : المعنى : ما يعمر من إنسان ولا ينقص من عمر ذلك الإنسان إلاّ في كتاب ، أي كلّما نقص من عمر ابن آدم فهو في كتاب ، أي يكتب نقص من عمره يوم ، نقص شهر ، نقص سنة ، في كتاب آخر إلى أن يستوفى أجله فيموت .
قال ابن جبير : ما مضى من عمره فهو النقصان ، وما يستقبل فهو الذي يعمره ، وهذا اخيار أبي إسحاق وقوله .
وكان كعب الأحبار يذهب إلى أن الإنسان يجوز أن يزاد في عمره ما لم يحضر الأجل .
وروي أنه لما طُعِنَ عُمر رضي الله عنه قال : لو شاء الله لزاد في أجله فأنكر عليه ذلك

المسلمون ، وقالوا : إن الله جلّ ذكره يقول : {فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل : 61] ، فقال : وإن الله يقول : {وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ} .
وقيل : إن معنى الآية : لن يكون بحكم أن عمرَ الإنسان مائة سنة إن أطاع الله وتسعون إن عصاه فأيّهما بلغ فهو في كتاب .
ثم قال تعالى : {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ} أي : إحصاء أعمار خلقه عليه يسير سهل .
ثم قال تعالى ذكره : {وَمَا يَسْتَوِي البحران هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ} . أي ما يعتدلان . والفرات : أعذب العذب ، والملح الأجاج : ماء البحر .
والأجاج : المر وهو أشد المياه ملوحة في مرارة .
ثم قال : {وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً} أي : ومن كل البحار ، يعني الحم الحوت وغيره من صيد البحرين .
ثم قال تعالى : {وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} يعني اللؤلؤ والمرجان .
فقال : {وَمِن كُلٍّ} ، فَعَمَّ ، هما إنما يخرجان من الملح ، كما قال : {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن : 22] أي من أحدهما ، هذا قول أبي اسحاق .
وقيل : إن الأصداف التي منها الدُّرُّ وغيره إنما تستخرج من المواضع التي فيها

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) 
الماء العذاب والملح نحو العيون .
وقال المبرد : قوله : {وَمِن كُلٍّ} يراد به الملحق خاصة كما قال تعالى : {جَعَلَ لَكُمُ اليل والنهار لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} [القصص : 73] ، وكما تقول : لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيراً كثيراً تريد به الحسن خاصة .
والمعنى على قول المبرد : ومن كل الملح تستخرجون .
ثم قال تعالى : {وَتَرَى الفلك فِيهِ مَوَاخِرَ} .
قال قتادة : تجري مقبلة ومدبرة . يقال : مخَرَتِ السفينة مَخْراً إذا خرقت الماء .
قال ابن عباس : " مواخر " جواري ، يعني في الملح خاصة ، فلذلك قال " فيه " .
والفُلْكُ جمع فَلَك كأسَدٍ وأُسُدٍ ، وَوَثَنٍ وَوُثْنٍ .
ثم قال تعالى : {لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} أي : في السفن يطلبون الرزق بالأسفار فيها .
{وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي : تشكرون على تسخيره إياها لكم وعلى غير ذلك .
قوله تعالى ذكره : {يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار} إلى قوله : {إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ} .

أي : يزيد من الليل في النهار ، ومن النهر في الليل . وأصل الإيلاج الدخول . فالمعنى يدخل مِنْ هذا في هذا ، وَمِنْ هذا في هذا .
قال ابن عباس : هو انتقاص أحدهما من الآخر .
ثم قال : {وَسَخَّرَ الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى} أي : سخرهما في الجري نعمة منه وفضلاً لتعلموا عدد السنين/ والحساب ، والليل من النهار ، يجريان لوقت معلوم لا يتقدمانه ولا يتأخران عنه .
قال قتادة : لا يقصر دونه ولا يتعداه .
وقيل : الأجل المسمى هنا : القيامة .
ثم قال : {ذَلِكُمُ الله رَبُّكُمْ} أي : الذي يفعل هذه الأفعال هو الله معبودكم الذي لا تصلح العبادة إلاّ له .
ثم قال : {لَهُ الملك} أي : له الملك التام ، كل ما في سلطانه وملكه يفعل ما يشاء .
ثم قال : {والذين تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ} أي : الأوثان والأصنام التي تعبدون من دون الله لا تملك شيئاً من ذلك ولا مقدار قطمير فما فوقه ، وهي القشرة الرقيقة التي على النواة .
وقال ابن عباس : قَطمير هو الجلد الذي يكون على ظهر النواة .

وقال مجاهد : لفافة النواة كسحاة البيضة .
وقال قتادة : هو الذي على رأس النواة .
وقال جرير عن بعض رجاله : هو القمع الذي على رأس الثمرة ثم ق ل : {إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ} يعني الأصنام لأنها جمادات لا روح لها .
ثم قال : {وَلَوْ سَمِعُواْ مَا استجابوا لَكُمْ} أي : لو كان لها روح فسمعت لم تستجب ، إذ هي ليست ممن ينطبق وليس كل ما سمع ينطق . فكيف تعبدون من هذه حالة وتتركون عيادة من خلقكم وأنعم عليكم بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك من نعمه .
قال قتادة : {وَلَوْ سَمِعُواْ مَا استجابوا لَكُمْ} أي : ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه .
ثم قال : {وَيَوْمَ القيامة يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ} أي : تتبرأ آلهتكم التي كنتم تعبدون في الدنيا من أن تكون لله شركاء .
قال قتادة : معناه يكفرون بشرككم إياهم ، ولا يرضون به ولا يقرّون به . وهو

قوله : {مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ} [يونس : 28] .
ثم قال : {وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} فالله جلّ ذكره هو الخبير أن هذا سيكومن في القيامة .
ثم قال : {يا أيها الناس أَنتُمُ الفقرآء إِلَى الله والله هُوَ الغني الحميد} أي : أنتم ذووا الحاجة إلى الله فإياه فاعبدوه ، والله هو الغني عن عبادتكم إياه وعن غير ذلك ، (المحمد) على نعمه فله الحمد والشكر بكل حال .
{إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} أي : يهلككم لأنه أنشأكم من غير حاجة به إليكم . {وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ} أي : بخلق سواكم يطيعونه .
{وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزٍ} أي : وما ذهابكم والإتيان بخلق جديد بعزيز على الله ، أي شديد عليه ، بل ذلك هيّن سهل .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} أي : لا تحمل نفس حاملة حِمْلَ نفس أخرى ، يعني من الذنوب والآثام .
روي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي ، قال لمن أسلم من بني مخوم : ارجعوا إلى دينكم القديم وأنا أحمل عنكم أوزاركم . وفيه نزلت :

{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسى * وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} [النجم : 36-38] .
ثم هذا كله عام في من ادّعى أن يحمل ذنب غيره لا يجوز له شيء من ذلك ولا ينتفع به المحمول عنه .
ثم قال : {وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ} أي : إن تدع نفس مثقلة بالأوزار والذنوب إلى أن يحمل غيرها عنها من ذلك شيئاً ، لا يحمل أحد عنها من ذلك شيئاً ، ولو كان المدعو ذا قرابة من الداعي .
قال بن عباس : لا يؤخذ أحد بذنب أحد .
قال عكرمة : بلغني أن اليهودي والنصراني يرى الرجل يوم القيامة فيقول : [" ألم أكن قد أسديت إليك يداً؟] ، ألم أكن قد أحسنت إليكم؟ ، فيقول : بلى ، فيقول : انفعني ، فلا يزال المسلم حتى ينقص من عذابه ، وإن الرجل ليأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول : ألم أكن بك باراً وعليك مشفقاً وإليك محسناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه ، فهب لي حسنة من حسناتك أو تحمّل عني سيئة ، فيقول : إن الذي سألتني ليسير ولكني أخاف مثل ما تخاف ، وإن الأب ليقول لابنه مثل ذلك ، فيرد عليه نحواً من هذا ، وإن الرجل ليقول لزوجته : ألم أكن حسن العشرة لك؟ فتحمّلي عني خطيئة لعلي ألْحق ، فتقول : إن ذلك ليسير ولكني أخاف مما تخاف منه ، ثم تلا عكرمة : {وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا} الآية . وهذا القول أيضاً هو قول مجاهد وقتادة .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا تُنذِرُ الذين يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغيب} أي : إنما تنذر يا محمد الذين

يخافون/ عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك ، لكن آمنوا بما جئتهم به من الخير بذلك عن الله وصدقوا به .
قال قتادة : معناه يخشون النار والحساب ، وإنما خصّ هؤلاء بلإنزار ، وإن كان صلى الله عليه وسلم نذيراً لجميع الخلق لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك .
ثم قال تعالى : {وَأَقَامُواْ الصلاة} أي : أدوا فروضها في أوقاتها بحدودها .
ثم قال : {وَمَن تزكى فَإِنَّمَا يتزكى لِنَفْسِهِ} أي : ومن تطهر من دنس الكفر والمعاصي بالتوبة إلى الله ، فإنما يتطهر لنفسه ، أي على نفسه يعود نفع تزكيته لأنه يكسبها رضى الله جلّ ذكره والفوز بالنجاة من النار والحلول بالجنة .
قال قتادة : ومن يعمل صالحاً فإنما يعمل لنفسه ، فهو مثل قوله : {مَّنْ عَمِلَ صالحا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا}
[فصلت : 46] .
ثم قال : {وَإِلَى الله المصير} أي : رجوع كل عامل عملاً إلى الله تعالى فيجازيه عليه .
ثم قال تعالى ذكره : {وَمَا يَسْتَوِي الأعمى والبصير} أي : الكافر والمؤمن .
أي : {وَلاَ الظلمات وَلاَ النور} الكفر والإيمان .
{وَلاَ الظل وَلاَ الحرور} . أي : الجنة والنار .

قال الأخفش : لا زائدة في " ولا النور " و " لا الحرور " .
وقيل : إن " لا " لها فائدة في دخولها مع الواو خلاف خروجها وذلك أنها تدل على أن كل واحد من الاثنين لا يتساويان ، فإذا قلت لا يستوي الأعمى ولا البصير ، فمعناه لا يساوي الأعمى البصير ولا البصير الأعمى .
وإذا قلت [لا يستوي الأعمى والبصير ، فمعنها لا يساوي الأعمى البصير] .
وليس فيه دلالة على أن البصير لا يساوي الأعمى ، وهذا القول فيه دخَلٌ . لأن من لم تساوه لم يساوك ، فدخول لا مثل خروجها .
قيل : معنى الآية : لا يستوي الأعمى عن دين الله الكافر به ، والبصير في دين الله المتبع له ، ولا ظلمات الكفور ونور الإسلام .
وقال ابن عباس : الظل الجنة ، والحرور : النار ، والظلمات : الضلالة ، والنور : الهدى .
وقيل : الظل ضد الحر ، والحرور الحر الدائم ، والسموم لا يكون إلاّ بالنهار ،

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) 
والحر بالنهار والليل ، هذا قول الفراء .
وقال رؤبة : الحرور بالليل ، والسموم بالنهار .
قال : {وَمَا يَسْتَوِي الأحيآء وَلاَ الأموات} أي : الأحياء القلوب بالإيمان ، والأموات القلوب بغلبة الكفر عليها ، فلا تعقل عن الله شيئاً . .
قال ابن عباس : هذا كله مثل ضربه الله لأهل الطاعة والمعصية .
ثم قال : {إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ} أي : يوقف من يشاء لقبول كتابه فيتعظ به .
{وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي القبور} أي : لست يا محمد تسمع الموتى كتاب الله فتهديهم به ، فكذلك لا تقدر أن تسمعه من أمات قلبه فيهتدي به .
ثم قال تعالى : {إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذِيرٌ} أي : تنذر من أُرسِلت إليه ليس عليك غير ذلك .
قوله تعالى : {إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ بالحق بَشِيراً وَنَذِيراً} إلى قوله : {الفضل الكبير} .

أي : أرسلناك يا محمد بالدين الحق بشيراً بالجنة لمن أطاعك فآمن ، ونذيراً تنذر بالنار من عصاك فكفر بك .
ثم قال تعالى : {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ} أي : وما من أمة كانت قبلك يا محمد إلاّ وقد جاءها نذير ينذرها عذاب الله على الكفر .
قال قتادة كل أمة كان لها رسول .
ثم قال تعالى : {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الذين مِن قَبْلِهِمْ} أي : إن يكذبك يا محمد مشركوا قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم ، جاءتهم الرسل بالبينات ، أي بحجج الله الواضحة {وبالزبر} أي : بالكتاب من عند الله .
{وبالكتاب المنير} أي : منير لمن تبينه وتدبره .
ثم قال : {ثُمَّ أَخَذْتُ الذين كَفَرُواْ} اي : أهلكتهم بكفرهم .
{فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} أي انظر يا محمد كيف كان تغييري بهم وإنكار لكفرهم ، وحلول عقوبتي بهم .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا} أي : منها الأحمر والأسود والأصفر .
ثم قال : {وَمِنَ الجبال جُدَدٌ بِيضٌ} أي : طرائق ، وهي الجدد جمع جُدّة ، وهي الطريقة في الجبل .
قال الأخفش : ليس جُدَد يجمعك على جديد لأنه يلزم أن تقول فيه جُددٌ بالضم ،

قال : والجُدَد
ُ جمع جُدَّة .
والجُدَدُ الخطوط تكون في الجبال بيض وسود وحمر . فلذلك قال : {مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا} أي : ألوان الجدد .
ثم قال/ : {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} أي : و سود غرابيب ، فهو مؤخر يراد به التقدم .
والعرب تقول : هو أسود غربيب إذا وصفوه بشدة السواد .
ثم قال : {وَمِنَ الناس والدوآب والأنعام مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} أي : خلق مختلف ألوانه .
{كَذَلِكَ} أي : مثل الجدد ، أي كما اختلفت ألوان الطرائق في الجبال ، كذلك تختلف ألوان الناس والأنعام وغيرهم ، قدرة من الله تعالى ينبه خلقه عليها .
ومن أجل حذف الموصول قال : " ألوانه " ، أي : خلق مختلف ألوانه ، ولم يقل ألوانهم ولا ألوانها .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء} أي : إنما يخاف الله ويتقي عقابه العلماء بقدرته على ما يشاء وأنه يفعل ما يريد ، لأنّ من علم ذلك أيقن بالمعاقبة على المعصية فخاف الله واتقاها .
قال ابن عباس : هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير .

وقال قتادة : كفى بالرهبة علماً .
قال مجاهد : إنما العالم من خشي الله .
وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً والاغترار به جهلاً .
قال ابن منصور بن زاذان : نُبِّئتث أن بعض من يُلقَى في النّار يتأذى الناس بريحه ، فيقال : ويلك ما كنت تعمل؟ أما يكفي ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وينتن ريحك؟ فيقول : كنت عالماً فلم أنتفع بعلمي .
وقال عمران القصير : بلغني أن في جهنّم وادياً تستعيذ منه جهنم كل يوم أربع مائة مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلها ، أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء .
ثم قال : {إِنَّ الله عَزِيزٌ} أي : عزيز في انتقامه .
{غَفُورٌ} للذنوب لمن تاب وأطاع .

{كَذَلِكَ} تمام حسن عند الجميع ، و {أَلْوَانُهَا} تمام ، و {العلماء} تمام .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُواْ الصلاة} أي : يقرؤون القرآن ويدومون على أداء الصلاة لمواقيتها بحدودها . ومعنى أقاموا : يقيمون .
ثُمّ قال : {وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً} يعني : الزكاة المفروضة يعطونها خفية وجهاراً . وأنفقوا بمعنى ينفقون .
وقل : المعنى : أنهم يتصدقون بعد أداء الفرض الواجب عليهم .
ثم قال تعالى : {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} أي : يطلبون بفعلهم تجارة لن تبور ، أي : لن تكسد ولن تهلك .
ثم قال : {لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ} أي : طلبوه ذلك ورجوه لكي يوفيهم أجورهم على فعلهم ذلك ويزيدهم من فضله ، وهو ما زاد على الحسنة بحسنة ، وذلك تسع حسنات إلى ست مائة وتسع وتسعين ، هو تفضل من الله على عباده .
قال قتادة : كان مُطرِّف إذا مرَّ بهذه الآية : {إِنَّ الذين يَتْلُونَ كِتَابَ الله} قال : هذه آية

القراء .
ثم قل : {إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ} أي : غفور لهؤلاء الذين تقدمت صفتهم ، شكور لحسناتهم ، قاله قتادة .
ثم قال تعالى : {والذي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الكتاب} أي : من القرآن ، يخاطب محمّداً صلى الله عليه وسلم . {هُوَ الحق} ، أي : هو الحق عليك وعلى أمتك ، أن تعملوا به وتتبعوا ما فيه دون غيره من الكتب التي نزلت قبله .
ثم قال : {مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} أي : يصدق ما قبله من الكتب : التوراة والإنجيل وغيرها .
ثم قال : {إِنَّ الله بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ} أي : ذو خَبَرٍ بِهِمْ وعلم ، بصيرٌ بما يصلحهم .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا} أي : الذين اخترنا ، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم . واختُلِفَ في هذه الثلاثة الأصناف المذكورين في هذه السورة وفي سورة " الواقعة " .
فقيل : الأصناف في هذه السورة هم الأصناف في سورة " الواقعة " ، فالسابق بالخيرات هو المقرب ، والمقتصد هم أصحاب الميمنة ، والظالم لنفسه هم أصحاب المشئمة . وأكثر الناس على أن الثلاثة الأصناف في هذه السورة ، هم أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ،

لأنه قال تعالى : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا} ، وأصحاب المشئمة المذكبين الضّالين لم يورثوا كتاباً ، ولا اصطفاهم الله ولا اختارهم ، وقد أخبرنا في هذه السورة أنه إنما أورث الكتاب من اختباره واصطفاه . فالظالم لنفسه ليس هو من أصحاب المشئمة ، والثلاثة الأصناف في " الواقعة " يراد بها جميع الخلق من الأولين والآخرين ، والثلاثة الأصناف في هذه السورة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله : / {أَوْرَثْنَا الكتاب} ولقوله : {الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا} ، ولما نذكره من قول الصحاب والتابعين وما روي في ذكل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
من ذلك قول ابن عباس ، قال : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا} أي : الذين اخترنا من عبادنا ، قال : معناه اخترنا منهم ، فالظالم لنفسه هو الذي يموت على كبيرة لم يتب منها ، والمقتصد هو الذي مات على صغائر - ولم يصب كبيرة - لم يتب منها ، والسابق هو الذي مات تائباً من كبيرته وصغيرته ، أو لم يصب ذلك فيحتاج إلى توبة . ولا يسلم من الصغائر واحد إلاّ يحيى بن زكريا ، فأمّا الكبائر فالأنبياء معصومون منها ، وسائر الخلق غير معصومين منها إلاّ من شاء الله أن يعصمه . ومعنى " اصطفينا " : اخترنا منهم ، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، أورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله ، فالظالمهم يغفر له ، ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً ، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب .
وروى ابو الدرداء : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يَجِيءُ هَذَا السَّابِقُ بِالخَيْرَاتِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ ، وَيَجِيءُ هَذَا الْمُقْتَصِدُ فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ، ثُمَّ يَتَجَاوَزُ اللهُ عَنْهُ ، وَيَجِيءُ هَذَا الظَّالِمُ فَيُوقَفُ وَيُعَيَّرُ وَيُجْزَى وَيُغَرَّف ذُنُوبَهُ يُدْخِلُهُ اللهُ الجَنَّةِ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ

فَهُمْ الّذِينَ قَالُوا (الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) أي غفر الذنب الكبير وشكر العمل القليل " .
وروى أيضاً أبو الدرداء : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَمَّا السَّابِقُ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالْمُقْتَصِدُ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ، وَأَمَّا الظَّالِمُ فَيُحْبَسُ فِي طُولِ المَحْبَسِ ثُمَّ يَتَجَاوَزُ اللهُ عَنْهُ " .
وقال عمر رضي الله عنه : سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له .
وقال ابن مسعود : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة ، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ، وثلث يجيئون بذنوبهم عظام فيقول تعالى ذكره : ما بهؤلاء؟ وهو أعلم ، فتقول الملائكة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلاّ أنهم لم يشركوا بك ، فيقول الرب جلّ ثناؤه : أدخِلوا هؤلاء في سعة رحمتي . ثم تلا عبد الله هذه الآية .
وقال كعب لما قرأ هذه الآية أو قُرئت عليه : دخلوها وربّ الكعبة . وقال : الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة . ألم ترَ أن الله يقول : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا} الآية ، ثم قرأ : {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} إلى قوله :

{كُلَّ كَفُورٍ} .
وقال محمد بن الحنيفة : إنّ أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة : الظالم مغفور له ، والمقتصد في الجنات عند الله جلّ ذكره وثناؤه ، والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله جلّ ذكره .
وروي عن عمر وعثمان وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وعائشة رضي الله عنها أنهم قالوا : الثلاثة في الجنة ما لم يكن الظالم كافراً أو فاسقاً ، أو منافقاً .
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الكتاب الذي أورث هؤلاء : شهادة أن لا إله إلاّ الله وهو قول مجاهد .
وروي أن كعب الأحبار لما أسلم قالت يهود : ما حملك على رأيك الذي رأيت؟ ألم تكن سيدننا وابن سيدنا في أنفسننا؟ ، قال لهم : أتلوموني إن كنت من أمة وجت مجتهدهم يدخل الجنة بغير حساب ، ووجدت مقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً ،

ووجدت ظالمهم يغفر له ذنبه .
وعن عائشة أنها قرأت هذه الآية : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا} فلما بلغت : {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} ، قالت : دخلت - ورب الكعبة - هذه الأصناف الثلاثة الجنة ، فلما دخلوها واستقروا بها قالوا : {الحمد للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنَّا الحزن} ، أي : حزن ما عيانوه من أهوال الموقف . وقيل : قالوا ذلك حين أيقنوا بذهاب الموت وأمنوا ، فذهاب الموت وفقده حسرة على أهل النار وفرحة لأهل الجنة .
وقيل : الحزن أنهم علموا أعمالاً في الدنيا كانوا في حزن ألاّ تقبل منهم ، فلما قبلت زال الحزن .
وقال ابن عباس : المصطفون/ أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
قال : فالظالم لنفسه : المنافق وهو في النار ، والمقتصد والسابق في الجنة .
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال : جعل الله أهل الآية على ثلاث منازل ، كقوله : {وَأَصْحَابُ الشمال مَآ أَصْحَابُ الشمال} [الواقعة : 41] . {وَأَصْحَابُ اليمين مَآ أَصْحَابُ اليمين} [الواقعة : 27] . {والسابقون السابقون أولئك المقربون} [الواقعة : 10-11] قال عكرمة اثنان في الجنة وواحد في النار .

وقال مجاهد والحسن وقتادة : " فمنهم ظالم لنفسه " : هذا المنافق ، " ومنهم مقتصد " : هذا صاحب اليمين ، و " منهم سابق بالخيرات " : هذا المقرب . وروى ابن وهب أن عثمان بن عفان قال : سابقنا أهل الجهاد منا . ومقتصدنا أهل حاضرنا ، وظالمنا أهل بدون .
وقال قتادة : الناس ثلاث منازل في الدنيا ، وثلاث منازل عند الموت ، وثلاث منازل في الآخرة . أما الدنيا فمؤمن ومنافق ومشرك ، وأما عند الموت فمقرب وصاحب يمين وضال . وقرأ : {فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ المقربين} إلى : {وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ} [الواقعة : 88-94] ، وأما في الآخرة فصاحب يمين وصاحب شمال وسابق . ثم قرأ : {فَأَصْحَابُ الميمنة مَآ أَصْحَابُ الميمنة * وَأَصْحَابُ المشأمة مَآ أَصْحَابُ المشأمة * والسابقون السابقون * أولئك المقربون} [الواقعة : 8-11] .
فالضمير المرفوع في {يَدْخُلُونَهَا} على هذه الأقوال يعود على المقتصد والسابق . وعلى الأقوال الأولى يعود على الأصناف الثلاثة .
وقد قيل : إن المصطفين هنا : الأنبياء ، والظالم لنفسه : المكتسب منهم الصغائر ، وهذا قول شاذ ، والأول أشهر .

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) 
قال المبرد : المقتصد : الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها .
وقيل : الظالم هنا صاحب الكبائر ، والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيآته ، فيكون ضمير يدخلونها يعود على السابقين بالخيرات لا غير .
وروي عن بن عباس : أن الكتاب هنا كل كتاب أنزل .
ثم قال : {ذَلِكَ هُوَ الفضل الكبير} أي : هو الذي وفق هذا ، له من عمل الخيرات فضل كبير من الله عليه .
ويجوز أن يكون المعنى هذا الذي أورث الله هؤلاء من الكتاب فضل كبير من الله عليهم .
قوله تعالى ذكره : {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ} إلى قوله : {مِن نَّصِيرٍ} .
أي : بساتين إقامة لا زوال منها ، يدخل هؤلاء المتقدمون ذكرهم ، على ما ذكرنا من الاختلاف في الآية التي قبلها ، ورجوع الضمير على الكل أو على البعض .
ثم قال : {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ} أي : يلبسون ذلك في هذه البساتين . وأساور جمع الجمع واحده أَسْوِرَة ، وواحد أَسْوِرَة سَوار وسِوَار لغتان فيه . وحكي إِسْوَارٌ ، وجمعه أساوير . وفي حرف أُبَيّ : " أساوير " على هذا المعنى .

وقال بعض أهل اللغة : قوله : {مِنْ عِبَادِنَا} عام في النساء والرجال ، وقوله : {يُحَلَّوْنَ فِيهَا} يعني به النساء خاصة ، وهو غلط لأنه كان يجب أن يقول يحلين ، ولكن هو للرجال .
ويجوز أن يكون لها جميعاً فيغلب المذكر على المؤنث .
ثم قال : {وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} من خفض فعلى العطف على " أساور " . ومن نصب فعلى مومضع " أساور " .
وروي أن كل واحد يحلّى في يده ثلاث أسوِرة : واحد من فضة ، وآخر من ذهب ، وآخر من لؤلؤ ، والذهب في الوسط في كل يد .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ الحمد للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنَّا الحزن} .
قال ابن عباس : الحزَن : حزن دخول النار ، وهو قول الحسن . وقال عطية الحزنَ : الموت .
وقال شمر : الحزنَ : حزن الخبر .

وقال قتادة : كانوا في الدنيا يعملون وينصبون وهم في حزن فحمدوا الله على ذهاب ما كانوا فيه .
وروى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَيُصِيبُهُ فِي ذَلِكَ المَكَأنِ مِنَ الغَمِّ وَالحُزْنُ فَذَلِكَ قَوْلُهُم : الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ " يعنون ما كانوا فيه - في الموقف - من الخوف .
وقال الزجاج : معناه الذي أذهب عنا الغم بالمعيشة ، والخوف من العذاب وتوقع الموت . وقيل : هو عام في جميع الحزن .
وقيل : الحزن هو أعمال عملوها من الخير فكانوا تحت خوف منها أن تقبل منهم أولا تقبل ، فلما قبلت حمدوا الله على ذلك .
وروى زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلاّ الله وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِم وَلا يَوْمَ نُشُورِهِمْ ، وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لا إِلَهَ إلاَّ اللهَ

يَنْفُضُونَ التُّرابَ/ عَنْ رُؤُوسِهِمْ يَقُولُونَ : الحَمْدُ للهِ الَّذي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ " .
ثمّ قال : {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} قيل : إنه من قول الثلاثة الأصناف .
قال قتادة : غفور لذنوبنا شكور لحسناتنا .
قال شمر : غفر لهم ما كان من ذنب وشكر لهم ما كان من عمل . وقيل : هو من قول الظالم لنفسه ، أي : غفر الذنب الكثير وشكر العمل القليل .
رواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ذكره في قوله : {أَوْرَثْنَا الكتاب} .
وذكر ابن وهب عن أبي رافع أنه قال : بلغنا أنه يُجاء لابن آدم يوم القيامة بثلاثة دواوين ، ديوان فيه الحسنات ، وديوان فيه النِّعم ، وديوان فيه السيّئات ، فيقال لأصغر تلك النّعم : قومي فاستوفي ثمنك من الحسنات فتستوعب عمله ذلك كله فتبقى ذنوبه والنّعم كما هي ، فمن ثم يقول العبد : {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} .
وعن ابن عباس أنه قال : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد

يُحاسب حساباً يسيراً ، والظالم لنفسه يحاسب حساباً شديداً ويحبس حبساً طويلاً . فإذا أدخل هؤلاء الظلمة لأنفسهم الجنة قالوا : الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزَنَ - الذي كنا [فيه] حين حبسنا - إنّ ربنا لغفور شكور ، غفر الذنوب العظيمة وشكر العمل القليل .
ثم قال تعالى ذكره : {الذي أَحَلَّنَا دَارَ المقامة مِن فَضْلِهِ} أي : أنزلنا وأدخلنا دار الإقامة . والمقامة والإقامة سواء ، وهي الجنة . {لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ} أي : تعب ولا وجع .
{وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} أي : عياء . يقال : لغب يلغبُ لُغُوباً .
قال ابن عباس : اللغوب : العياء . والنَّصبُ بفتح النونو والصاد التعب والنُّصْبُ بضم النون وتسكين الصاد : الشَّرُّ ، والنُّصُبُ بضمّتين : ما يُنصَبُ لذبح أو غيره .
وقرأ أبو عبد الرحمن : " لَغوب " بفتح اللام جعله مصدراً كالوَقود والطَّهور .
وقيل : هو ما يغلب منه .

ثم قال تعالى : {والذين كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يقضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ} قال قتادة : لو ماتوا استراحوا ، ولكن لا يموتون .
ثم قال : {وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا} أي : لا ينقص عنهم من النوع الذي هم فيه من العذاب .
ثم قال : {كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ} أي : نكافئ كلّ جَحُود لنعمة ربه يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا} أي : يستغيثون فيها ويضجون ، ويسألون الرجعة إلى الدنيا ليعلموا صالحاً ، فيقال لهم : {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ} .
قال ابن عباس : هو أربعون سنة أعذر الله فيه لابن آدم ، وقاله مجاهد .
وقال مسروق : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله جلّ ثناؤه .

وقيل : هي ثماني عشر سنة .
وعن ابن عباس أيضاً : إنها ستون سنة ، وهو قول علي بن أبي طالب .
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نُودِيَ أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّينَ وَهُوَ العُمْرُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعالَى ذِكرُهُ : أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ " .
وروى أبو هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ فِي العُمْرِ إِلَى صاحبِ السِّتِّينَ سنَة والسَّبْعِينَ " .
ثم قال : {وَجَآءَكُمُ النذير} .
قال ابن زيد : هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وقرأ : {هذا نَذِيرٌ مِّنَ النذر الأولى} [النجم : 56] . وقيل : هو الشّيب .

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) 
والمعنى عمرتهم هذا العمر فلم تتعظوا ولم تعملوا ولم تؤمنوا .
ثم قال : {فَذُوقُواْ} أي : عذاب جهنّم .
{فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} أي : ما لهم من ينصرهم من عذاب الله فيستنقذهم منه .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّ الله عَالِمُ غَيْبِ السماوات} إلى قوله : {لِسُنَّتِ الله تَحْوِيلاً} .
أي : يعلم ما يخفى جميع الخلق وما يسرّون ، وما لم يخفوه .
{إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور} أي : ما تخفون في أنفسكم .
ثم قال : {هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرض} أي : استخفلكم في الأرض بعد الأمم الماضية .
قال قتادة : أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن .
وفيه معنى التنبيه والتخويف أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم .
ثم قال تعالى : {فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ} أي : على نفسه ضرر كفره راجع ، مثل : {وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت : 46] . وقيل : معناه : فعليه جزاء كفره .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يَزِيدُ الكافرين كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً} أي : بعداً من الله ورحمته .
{وَلاَ يَزِيدُ الكافرين كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَاراً} أي : هلاكاً .
والمقت/ عن أهل اللغة أشد البغض .

ثم قال تعالى : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ} أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله ، {مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرض} ، أي : هل خلقوا شيئاً ، {أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماوات} - إن لم يكونوا خلقو في الأرض شيئاً - أم أعطاكم الله كتابً أن تشركوا بها ، وتعبدونها من دون الله ، فأنتم على حجج من عبادتكم لها إن كان معكم شيء من ذلك ، فهل عبدتموها لأمر من هذه الأمور : فيقوم لكم بذلك عذر ، أم عدبتموها لا لمعنى ، فتظهر لكم خطايكم . وكذلك فعلوا ، ألا ترى أنهم لم يجدوا حجة من عبادتهم لها إلا أن {قَالُواْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ} [الأنبياء : 53] .
ومعنى " أرأيتم " عند سبيويه : أخبروني عن كذا ، على (معنى) التوقيف ، وأجاز سيبويه : " قد عَلِمْتُ زَيْدٌ أبو مَنْ هُوَ " بالرفع لأن زيداً في المعنى مستقفهم عنه ، ولو جعلت موضع علمت أرأيت ، لم يجز الرفع لأنه بمعنى أخبرني عن زيد ، فلا يصلح أن يعلق ، إذْ خرج عن حد ما يدخل على الابتداء والخبر ، وحسن تعليق علمت لأنها داخلة على الابتداء والخبر .
ثم قال : {بَلْ إِن يَعِدُ الظالمون بَعْضُهُم بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً} أي : ليس لآلهتهم شيء من هذه الخِلال ، ، فقولهم : ما نعبد آلهتنا إلا لتقربنا إلى الله زلفى خداع من بعضهم لبعض ، وحس إضافة الشركاء إليهم لأنهم هم اختلقوها وجعلوها شِرْكاً لله .
و " بَيّنَت " في الحظ بالتاء ، وذلك يدل على أنه جمع لأنه لو كان واحداً لم يكتب

بالتاء لأنه مُنَوَّنٌ ، وإنَّ ما وقع بالتاء من هذا النوع ما كان غير منونٍ نحو " رَحْمَتِ رَبّي " . و [. . .] الله وشبه ذلك .
وأيضاً فإن كثيراً من المصاحف كتبت " بيِّنَاتِ " فيه بألف قبل التاء فمن قرأ بالتوحيد فلا يخلو من أن يكون خالف الخط ، ومخالفته لا يتجوز ، أو تكون قراءة على لغة الذين قالوا في طلحة : طلحت فوقفوا بالتاء ، هي لغة شاذة .
ثم قال : {إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات والأرض أَن تَزُولاَ} أي : لئلا تزولا عن مكانهما .
{وَلَئِن زَالَتَآ} قال الفراء : " لئن " بمعنى لو .
والمعنى : ولو زالتا . وحسن ذلك عنده لأن : (لئن ولو) تجابان بجواب واحد فشبيهتان في المعنى .
قال قتادة : " أن تزولا " : أي من مكانهما .
وروي أن رجلاً جاء إلى عبد الله ، فقال له : من أين جئت؟ فقال من الشام ، فقال : مَنْ لَقِيتَ؟ قال : لقيت كعباً ، قال : ما حدثك كعب؟ قال : حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك ، قال : فصدقته أو كذبته؟ قال : ما صدقته ولا كذبته ، قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها ، كذب كعب ، إن الله يقول :

{إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات} الآية .
وروي عنه أن الرجل قال له : قال كعب : إن السماء في قطب كقطب الرحى ، [والقطب عمود] ، والعمود على منكب ملك .
وقيل : إن المعنى أن النصارى لما قالت : إن المسيح ابن الله ، وقالت اليهود عزي ابن الله كادت السماوات أن تنفطر ، وكادت الجبال أن تزول ، وكادت الأرض أن تنشق ، فأمسك الله جل ذكره ذلك حِلْماً منه وأنَاةً وتفضلاً ، وهو قوله تعالى : {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الجبال هَدّاً * أَن دَعَوْا للرحمن وَلَداً} [مريم : 90-91] .
وقوله جل ذكره : {وَلَئِن زَالَتَآ} يعني به يوم القيامة لأنها تزول فيه . س
وقيل : إن المعنى : لو وقع هذا ، على ما ذكرنا عن الفراء .
ثم قال : {إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً} أي : حليماً عن مَنْ عصاه أن يعالجه بالعقوبة ، فإمساكه السماوات والأرض والجبال عند قولهم ذلك ، وإضافتهم الولد إليه مِن حلمه ، غفوراً لمن تاب من كفره .
ثم قال تعالى : {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} أي : أقسم هؤلاء المشركون أشد

الإيمان وأبلغها .
{لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ} ينذرهم بأس الله {لَّيَكُونُنَّ أهدى مِنْ إِحْدَى الأمم} أي : ليكونن أسلك لطريق الحق واتباع الرسول من إحدى الأمم الماضية ، فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم ازدادوا في كفرهم وغيهم ونفروا عن الأيمان أكثر مما كانوا قبل أن يأتيهم ، استكباراً منهم في الأرض وأنفة أن يُقِرُّوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم قال تعالى : {وَمَكْرَ السيىء} أي : وخدعة سيئة ، وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به .
قال قتادة : " ومكر السيء " هو الشرك .
وأصل المكر السيء في اللغة الكذب/ والخديعة بالباطل . وقوله " جهد " نصبه على المصدر ، أي : جهدوا في مبالغة الإيمان جهداً . " واستكباراً " ومكراً " انتصبا على أنهما مفعولان من أجلهما ، أي فعلوا ذلك لهذا أي للاستكبار والمكر .
وأكثر النحويين على رد قراءة حمزة بإسكان همزة " السَّيِّءْ في الوصل " .
وقال قوم : هو جائز في كلام العرب سائغ ، وإنما فعل ذلك في الوقف ، فوصل على نبية الوقف كما أثبت هاء السكت وألف " أنا " في الوصل من أثبتهما على نية الوقف .

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45) 
وقال قوم : إنما أسكن استخفافاً لأنه قد اجتمع في الكلمة ياءان : الثانية مكسورة ، والكسرة مقام ياء ، وبعد ذلك همزة ، وهي ثقيلة ، فأسكن لاجتماع هذه الثقل .
وقد خففت العرب كسرتين نحو : إِبِلٍ " " وإِطِلٍ " ، فقالوا : إِبْلٍ وإِطْلٍ ، وخففوا ضمتين فقالوا : " رُسُلٍ وسُبُلٍ " . فشبهوا حركة الإعراب بحركة البناء عند اجتماع كسرتين على حرفين ثقيلين قبلهما حرف ثقيل .
وقيل : إنه إنما كان يخفي الحركة وليس يسكن .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يَحِيقُ المكر السيىء إِلاَّ بِأَهْلِهِ} أي : لا يحل مكروه الباطل وعقوبته إلاّ بمن فعله .
ثم قال : {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأولين} أي : سنتنا في إهلاكه الأمم الماضية على كفرهم .
{فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَبْدِيلاً} أي : لا تجد يا محمد لعادة الله في إهلاك الكفار تغييراً .
{وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْوِيلاً} أي : انتقالاً : بل ينتفقم منهم ، وينزل عليهم سخطه ، فإن أمهلهم وأملى لهم فلا بد من عادة الله فيهم بالانتقام كما مضت فيمن كان قبلهم من الأمم .
قوله تعالى : {أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرض} إلى آخر السورة .

أي : أولم يسر هؤلاء المشركون من قومك يا محمد في الأرض ، فينظروا عاقبة الأمم الذين كذبوا الرسل من قبلهم ، فيتعظوا ويزدجروا عن إنكارهم لنبوتك وتكذيبك فيما جئتهم به ، ويخافوا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك الأمم من العقوبات .
والمعنى : أنهم قد ساروا ونظروا لأنهم كانوا تجاراً إلى الشام ، فيمرون على مدائن قوم لوط وغيرها من المدن التي أهلك الله قومها لكفرهم بالرسل ، كما تقول للرجل ألم أحسن إليك؟ أي : قد أحسنت إليك .
ثم قال : {وكانوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً} أي : وكان أولئك الأمم أشد من هؤلاء قوة في الأبدان والأموال والأولاد ، فلم ينفعهم ذلكإ ذ كفروا ، فأحرى أن لا ينتفع هؤلاء بقوتهم وكثرة أموالهم وأولادهم إذ هم دون أولئك .
ثم قال : {قُوَّةً وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السموات وَلاَ فِي الأرض} أي : لم يكن شيء يفوت الله بهرب ولا غيره ، بل كان تحت قبضته فلا محيص عنه ولا مهرب في السماوات ولا في الأرض .
بل هذا وعيد وتهديد وتخويف لمن أشرك بالله وكذب محمداً عليه السلام .
ثم قال : {إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً} أي : بخلقه وما هو كائن ، ومَنِ المستحق منهم تعجيل العقوبة ، ومن هو راجع عن ضلالته ممن يموت عليها . {قَدِيراً} أي : قادراً على جميع ذلك لا يتعذر عليه شيء .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله الناس بِمَا كَسَبُواْ} أي : لو عجل الله عقوبة بني آدم الآن بظلمهم لم يبق أحد إلا هلك ، ولكن يؤخر عقابهم إلى وقت معلوم ، وهو الأجل المسمى الذي لا يتجاوزونه ولا يتقدمون قبله .
قال قتادة : فعل الله ذلك بهم مرة في زمن نوح فأهلك ما على ظهر الأرض من

دابة ، إلا ما حمل نوح في السفينة .
قال أبو عبيدة : " مِنْ دَابَّةٍ " يعني الناس .
وقيل : هو الناس وغيرهم مما يدب .
قال ابن مسعود ، كاد الجُعَلُ يعذب بذنب بني آدم ثم تلا : {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله الناس} الآية .
وذكر ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : إن رجلاً زنى بامرأة في عهد (موسى) عليه السلام فمات في تلك الليلة لذنبهما مائة ألف من بني إسرائيل ، فدل الله هارون على مكانهما فاتنظمهما بحربة ، ثم أقبل بهما على بني إسرائيل ، وأقبل الدم حتى إذا دنا من يد هارون استدار حتى عاد كالترس ولم يصب الدم مِنْ يَدِ هارون .
ثم قال : {فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً} أي : إذا جاء وقتهم فهو تعالى بصير بمن يستحق العقوبة ومن يستوجب الكرامة .

يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة يس
مكية
قوله تعالى (ذكره) : {يس * والقرآن الحكيم} إلى قوله : {فَهُم مُّقْمَحُونَ} .
قال ابن أبي ليلى : لكل شيء قلب وقلب القرآن يس ، من قرأها نهاراً كُفِي همه ، ومن قرأها ليلاً كُفِي ذنبه .
وقال شهر بن حوشب : يقرأ أهل الجنة وطه ويس فقط .

روى عن عقبة بن عامر أنه كان يحدث : (أن) النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ قَرَأَ يَس فَكَانَّما قَرَأَ القُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ " من رواية ابن وهب .
قرأ عيسى بن عمر : " يَاسِينَ " بفتح النون ، جعله مبنياً على الفتح ، ويجوز أ ن يكون فتح لالتقاء السكانين ، وأراد به الوصل واختار الفتح ، كما قالوا : كيف وأين .
وأجاز سيبويه أن يكون مفعولاً به على معنى : اقرأ ياسين ، أو : اذكر ياسين . لكنه لم ينصرف لأنه اسم للسورة ، فهو اسم أعجمي عنده كهابيل .

وذكر الفراء : كسر النون لالتقاء الساكنين كما قالوا : جَيْرٍ لا أَفْعَل .
قال ابن عباس : " يس " قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى ذكره .
وعنه أيضاً : " يس " يا إنسان يريد محمداً صلى الله عليه وسلم .
وروى عكرمة عنه : " يس " : يا إنسان بالحبشية .
وقال مجاهد : " يس " مفتاح كلام افتتح الله جل ذكره به كلامه .
وقال قتادة : (كل هجاء) في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن .

وقال الزجاج : جاء في التفسير " يس " معناه : يا إنسان ، وجاء (يا) رجل ، وجاء : يا محمد .
وقوله : {والقرآن الحكيم} قسم ، والحكيم : المحكم آياته .
{إِنَّكَ لَمِنَ المرسلين} جواب القسم ، (أي) لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده .
{على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} أي : على طريق لا اعوجاج فيه ، وهو الإسلام ، قاله قتادة .
وقيل : على طريق الأنبياء قبلك .
والوقف على {يس} جائز إذا جعلته اسماً للسورة ، أو تنبيهاً .

ولا يحسن الوقف على {المرسلين} لأن ما بعده متعلق به .
و (قد) أجازه أبو حاتم . وهو غلط .
ثم قال (تعالى) : {تَنزِيلَ العزيز الرحيم} من رفعه جعله خبراً ثانياً لإنَّ . ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ ، أي : هذا القرآن تنزيل المنيع بسلطانه وقدرته ، الشديد في انقامه ممن كفر به الرحيم بخلقه .
ومن نصب " تنزيل " فعلى المصدر ، أي : نزله تنزيلاً .

ولا يحسن الوقف على " الرحيم " ، لأن اللام بعده متعلقة بما قبله ، أي نزله تنزيلاً لتنذر .
ويجوز أن يتعلق بالمرسلين ، أي : إنك لمن المرسلين لتنذر .
(والمعنى لتنذر) يا محمد قوماً لم يُنْذَر آباؤُهم من قبلهم ، قاله قتادة فما جحد .
وقال عكرمة : قد أُنْذِرَ آباؤهم . فتكون " ما " والفعل مصدراً [أي إنذاراً مثل إنذار آبائهم . ويجوز أن تكون " ما " بمعنى الذي على هذا القول] ، أي لتنذر قوماً الذي أُنْذِرَ آباؤهم ، أي : الذي أُنْذِرُوا .
{فَهُمْ غَافِلُونَ} أي : غافلون عن دين الله وما لله صانع بهم إن ماتوا

على كفرهم به .
وهذا يدل على أن (ما) نافية ، لأنهم لو كان آباؤهم أنذِروا لم يكونوا غافلين . ويدل على ذلك أيضاً قوله (تعالى) : {وَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِّن نَّذِيرٍ} [سبأ : 44] .
ثم قال : {لَقَدْ حَقَّ القول على أَكْثَرِهِمْ} أي : وجب عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون .
وقيل : معناه : وجب (عليهم العذاب) ، كما قال : {ولكن حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَى الكافرين} [الزمر : 71] .
وهذا إثبات للقدر ، وأن الأمر كله قدره الله وفرغ منه ، فحق وقوعه على ما قدره وعلمه .
وكذلك : {وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً} [يس : 9] الآية . كله يدل على أن القدر قد سبق في علم الله ، يضل من يشاء فَيَخْذِلُهُ ، ويهدي من يشاء فيوفقه .

ثم قال تعالى : {إِنَّا جَعَلْنَا في أَعْناقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِىَ إِلَى الأذقان} قال الضحاك : منعناهم من النفقة في سبيل الله (كما) قال : {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ} [الإسراء : 29] .
وقيل : ذلك يوم القيامة إذا دخلوا النار .
فجعل (بمعنى يجعل) .
قال الطبري : التقدير : إن جعلنا أيمان هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال فلا تنبسط لشيء (من) الخير .
وفي قراءة ابن/عباس وابن مسعود : ((إنَّا جَعَلْنَا) فِي أَيْمَانِهِمْ أَغْلالاً)

وقرأ بعضهم : " في أَيْدِيهِمْ " .
والكناية في (فهي) ترجع إلى الإيمان ، (لأن) الكلام دل على الأيمان ، لأن الغل لا يكون في العنق دون اليد ولا في اليد دون (العنق) .
فالمعنى : فالأيدي إلى الأذقان . والذَّقْنُ مُجْتَمَعُ اللِّحْيَيْنِ . ثم قال : {فَهُم مُّقْمَحُونَ} .
قال مجاهد : رافعوا رؤوسهم [و] أيديهم على أفواههم .
وقال قتادة : {مُّقْمَحُونَ} مغللون عن كل خير .
(و) قال أبو عبيدة : (هو الذي) يحدث وهو رافع رأسه .

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) 
قال الفراء : هو الرافع رأسه الغاض بصره .
وقيل : المقمح : الرافع رأسه لمكروه نزل به .
وأراهم علي بن أبي طالب الإقماح فجعل يديه تحت لحييه وألقصهما ورفع رأسه .
(وحكى) الأصمعي : أكْمَحْتَ الدابة إذا أَخَذْتَ لجامها لترفع رأسها/ والكاف بدل من القاف وقالوا : (الكانونين) شَهْرَا قِمَاحٍ لرفع الإبل فيهما رؤوسها عند الماء لبرده .
قوله (تعالى ذكره) : {وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً} إلى قوله {قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} قد تقدم ذكر السَّدِّ والسُّدِّ في الكهف ، والمعنى : جعلنا من بين أيدي هؤلاء الكفار حاجزاً ومن خلفهم حاجزاً .

{فَأغْشَيْنَاهُمْ} أي : جعلنا على أعينهم غشاوة .
وروي عن ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر : " فَأَعْشَيْنَاهُمْ " ، بالعين غر معجمة من عَشَى العين .
قال الطبري في " سُدّاً " : من فتح كان من فعل بني آدم ، وإذا كان من فعل الله كان بالضم .
وقيل : معناه أنهم زين لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون فلا يبصرون شيئاً .
قال مجاهد : سداً عن الحق فهم يترددون .
وقال ابن زيد : جعل هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون

إليه . وقرأ : {وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمِنُونَ} ، وقرأ : {إِنَّ الذين حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} [يونس : 96] ، وقرأ شبه ذلك .
وقيل : هو تمثيل ، والمعنى : أنه تعالى منعهم من الهدى بالضلال فلم ينتفعوا بالإنذار .
قال ابن إسحاق : جلس عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأمية من خلف يترصدون النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوا من أذاه ، فخرج عليهم فقرأ أول {يس} وفي يده تراب فرماهم به ، وقرأ : {وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً} إلى رأس العشر ، فأطرقوا حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن عباس : أقسم أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي لأدمغنه ، فأخذ حجراً

والنبي عليه السلام يصلي ليرميه به ، فلما أومأ به إليه رجعت يده إلى عنقه والتصق الحجر بيده ، فهو قوله : {إِنَّا جَعَلْنَا في أَعْناقِهِمْ أَغْلاَلاً} [يس : 8] .
قال عكرمة : كانوا يقولون : هذا محمد ، فيقول أبو جهل : أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره .
ثم قال : {وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمِنُونَ} أي : الإنذار وتركه على هؤلاء الذين حق عليهم القول سواء ، فيهم لا يؤمنون لما سبق لهم في أم الكتاب ، وهو قوله : {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس} [الأعراف : 179] .
قال ابن عباس : ما آمن منهم أحد ، يريد من القوم الذين تقدم ذكرهم .
ثم قال : {إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتبع الذكر} أي : من آمن بالقرآن .
{وَخشِيَ الرحمن بالغيب} أي : وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناس لأن

المنافق يستخف بدين الله إذ خلا .
ويجوز أن يكون المعنى : وخاف الله من أجل ما أتاه من الأخبار التي غابت عنه فلم يعاينها ، ولكنه صدقها فخاف من عواقبها ، فهو مثل قوله : {الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب} [البقرة : 3] .
ثم قال : {فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ} أي : بستر من الله لذنوبه إذا اتبع الذكر وخاف الله .
{وَأَجْرٍ كَرِيمٍ} أي : وثواب في الآخرة حسن ، وذلك الجنة .
ثم قال : (تعالى ذكره : {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الموتى} يعني في الآخرة للنشور .
{وَنَكْتُبُ مَاَ قَدَّمُواْ} أي : من أعمالهم في الخير والشر . وتقديره : ونكتب ذكر ما قدموا .
{وَآثَارَهُمْ} أي : ما أخروا بعدهم من الأعمال والسنن التي يتبعون عليها (ويقتدى بهم فيها) . فهو ما أبقى الرجل بعده من عمل يجري عليه ثوابه أو إثمه .

وقيل/ هو تصرفهم وتقلبهم في (الدنيا) وخطاهم مكتوب (كله) .
وروي أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرب عليهم . فيكون المعنى : ونكتب ثواب خطاهم ومشيهم إلى المسجد على بعد مساكنهم وقربها .
قال ابن عباس : كانت (منازل) الأنصار متباعدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ، فنزلت {وَنَكْتُبُ مَاَ (قَدَّمُواْ) وَآثَارَهُمْ} فقالوا : نثبت مكاننا .
وقال جابر : أَرَادَ بَنُوا سَلِمَة قُرْبَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَّارَكُمْ إِنَّهَا تُثْبِتُ آثَارُكُمْ " .
وقال مجاهد (والحسن) وقتادة : آثارهم خطاهم .
قال جابر بن عبد الله : " هَمَمْنَا أَنْ نَنْتَقِلَ إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ ، واسْتَشَرْنَا رَسُولَ الله

صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : امْكُثُوا (مَكَانَكُمْ) ، فَإِنَّ لَكُمْ فَضِيْلَةٌ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً " .
وروى جابر " أنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : يَا رَسُولَ الله أَرَدْنَا نَتَحَوَّلَ إِلَى قُرْبِ المَسَجِدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : " لا تَفْعَلُوا فَإِنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ (حَسَنَةً) " .
وروى عقبة بن عامر عن النبي أنه قال : " يُكْتَبُ لَهُ بِرِجْلٍ حَسَنَةً وَيُحَطُّ عَنْهُ بِرِجْلٍ سَيِّئَةً/ ، ذَاهِباً وَرَاجِعاً إِذَا خَرَجَ إِلَى المَسْجِد " .
ثم قال (تعالى) : {وَكُلَّ شيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مُّبِينٍ} أي : ما كان وما هو كائن

أثبتناه في أم الكتاب . ومعنى {مُّبِينٍ} أي : بَيّنٍ عن حقيقة ما أثبت فيه ، وهو اللوح المحفوظ . قاله مجاهد وقتادة وابن زيد .
ثم قال (تعالى) : {واضرب لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحَابَ القرية إِذْ جَآءَهَا المرسلون} أي : اذكر لهم يا محمد مثلاً لهم مثلاً .
يقال هذا من ضرب هذا ، أي : من أمثاله وجنسه .
أصحاب القرية بدل من مثل ، والتقدير مثل أصحاب القرية .
قال عكرمة : هي أَنْطَاكِيَة .
وقاله الزهري .

وهو مروي عن ابن عباس أيضاً .
قال قتادة : ذُكِرَ لنا أن عيسى بن مريم عليهما السلام بعث رجلين من الحواريين إلى أنْطاكِيَة مدينة الروم فكذبوهما ، فقواهما الله بثالث فكذبوهم .
وقال وهب بن منبه : كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يعبد الأصنام ، يقال له : أنطيخس بن أنطيخس ، فبعث الله (إليه) المرسلين وهم ثلاثة صَادِقٌ وصَدُوقٌ وَشَلُومٌ ، فقدم الله إليه وإلى أهل مدينته اثنين منهم فكذبوهما ، وهو قوله : {قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا} أي : لستم بملائكة ، إنما أنتم بنو آدم مثلنا فلا نقبل منكم ، {وَمَآ أَنَزلَ الرحمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ} قالت الرسل : {رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ} .
(أي من عنده) ، {وَمَا عَلَيْنَآ إِلاَّ البلاغ المبين} أي : ليس يلزمنا إلا أن

نبلغ إليكم ما أُرْسِلْنا به (إليكم) ونبينه لكم . قال وهب : ثم عزز الله بثالث ، فلما دعته الرسل ونادته بأمر الله وعابت دينه قالوا لهم : {إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ} أي : تَشَاءَمْنا بِكُمْ ، {لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ} ، أي : لئن لم تسكتوا عما تقولون لنقتلنكم رجماً ولنعذبنكم عذاباً (أليماً) .
وتأول الفراء : أن الثالث أرسل قبل الاثنين ، وأنه شمعون ولو كان كما قال لكان القرآن : فعززنا بالثالث .
ومعنى : {فَعَزَّزْنَا} فقوينا وشددنا ، وأصله من عَزَّنِي إذا غلبني ، ومنه قوله : {وَعَزَّنِي فِي الخطاب} [ص : 23] ، أي غلبني .
ثم قال (تعالى) : {قَالُواْ طَائِرُكُم مَّعَكُمْ} أي : قالت لهم الرسل لما تشاءموا

بهم أعمالكم معكم و حظكم من الشر والخير معكم ليس ذلك من شؤمنا ، أَمِنْ أجل أَنَّا ذَكَّرْنَاكُمْ بالله وبعقابه تطيرتم بنا .
وقيل : التقدير : قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم فمعكم طائركم ، يقدره على التكرير ، وهو مذهب بعض البصريين .
وقرئت {أَئِن ذُكِّرْتُم} بهمزتين مفتوحتين .
والمعنى : لأن ذُكِّرْتُم تطيرتم بنا فهو على ما مضى ، وقراءة الجماعة على ما يأتي .
{بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} أي : في المعاصي .

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) 
قوله (تعالى ذكره) : {وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا المدينة رَجُلٌ (يسعى)} إلى قوله : {إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ} .
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه : أن رجلاً من أهل أنطاكية ، اسمه حبيب النجار ، (كان) يعمل الجرير ، وكان مقيماً (قد أسرع فيه) الجذام/ ، وكان منزله عند باب من أبواب المدينة (قاصياً) ، وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين ، فيطعم نصفه عياله ويتصدق بنصفه فلم يهمه سقمه ولا عمله ولا ضعفه عن عمل ربه ، فلما اجتمع قومه . يعني أهل أنطاكية - على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم ويذكرهم الله ويدعوهم إلى اتباع المرسلين ، فقال لهم ما قص الله علينا .

قال قتادة : ذُكِرَ لنا أن اسمه حبيب وكان يعبد ربه في غار .
ويروى أنه كان نجاراً ، وقيل : (إنه) كان حطاباً ، لما بلغه أمر الرسل أتى مسرعاً بحزمته فآمن ، وقال للناس : {ياقوم اتبعوا المرسلين} .
ثم أقبل على المرسلين فقال : أتريدون مالاً نعطيكم ، فقالو : لا ، فأقبل على الناس يقول : {اتبعوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} فقيل له : أَفأَنْتَ تتبعهم ، فقال : {وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِي} ، إلى قوله : {ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} ، ثم أقبل على المرسلين فقال لهم : {إني آمَنتُ بِرَبِّكُمْ} فتألب عليه الناس فقتلوه .
قال ابن عباس : هو حبيب النجار .
ويروى أنه لما سمع بخبر الرسل جاء يسعى فقال لهم : أتطلبون (على) ما جئتم به أجراً ، قالوا : لا ، فأقبل على قومه فقال : {قَالَ ياقوم اتبعوا المرسلين} إلى قوله :

{إني آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاسمعون} يقول هذا للرسل .
قال قتادة : فرجمه قومه ، فقال : اللهم اهد قومي ، أحسبه قال : فإنهم لا يعلمون فقتلوه رجماً ، فأدخله الله الجنة ، فلم ينظر الله قومه حتى أهلكهم .
روي أن جبريل صلى الله عليه وسلم وضع جناحاً في أقطارها فقبلها عليهم فبقوا خادمين ساكنين .
وعن كعب الأحبار أنه قال : الرسولان والذي جاء يسعى خُدَّ لهم أُخْدود وحرقوا بالنار فيه .
وأكثر الناس على أنس الرسل كانوا من حواريي عيسى عليه السلام ، تنبأهم الله بعد/ عيسى ، وأرسل منهم اثنين إلى أنطاكية فكذبوهما وضربوهما وحبسوهما ،

فقواهم الله برسول ثالث .
وقد قيل : إن الثالث شمعون ، (وهو) من أصحاب عيسى ، وأنه أرسل قبل الاثنين إلى أنطاكية فكذبوه ، وإلى ذلك ذهب الفراء .
قال كعب ووهب : وثبوا على الذي جاء يسعى وثبة رجل واحد فقتلوه . وقوله : {وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} أي : على استقامة من الحق ، فاهتدوا بهداهم .
ولا يحسن الوقف على " المرسلين " لأنَّ مَنْ بدل " من " المرسلين بإعادة الفعل .
وقوله : {وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِي} (أي) : وأَي شيء لي في ترك عبادة خالقي .
{وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} أي : تصيرون أيها القوم .
قال ابن إسحاق على روايته عن ابن عباس وكعب ووهب : فنادى قومه

بخلاف ما هم عليه وأظهر لهم دينه ، وعاب آلهتهم فقال : {أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرحمن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونَ} .
أي : لا شفع لي آلهتكم عند ربي إذا عذبني على الكفكر ولا ينقذون من عذابه ولا تدفع عني ضراً ولا تجلب إليَّ نفعاً .
ثم قال : (تعالى) : {إني إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} أي : لفي جور عن الحق ظاهر ، إن اتبعت آلهتكم وعبدتها من دون الله .
ثم قال : {إني آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاسمعون} .
قال بن إسحاق : هذا مخاطبة لقومه .
والمعنى : أني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوا قولي .
[وقيل بل خاطب بذلك الرسل قال لهم : اسمعوا قولي فاشهدوا لي] بما أقول

لكم عند ربي ، فعندما قال هذا وثبوا عليه فقتلوه .
قال ابن مسعود وابن عباس وكعب ووهب : وثبوا عليه فرطؤوه بأقدامهم على سقمه ومرضه حتى مات .
ثم قال : {قِيلَ ادخل الجنة قَالَ ياليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المكرمين} قال هذا بعد أن قتل .
وقوله : {فاسمعون} هو آخر قوله لقومه في الدنيا ، وبه تم كلامه . ثم حكي الله عنه حاله في الآخرة وما قال وما قيل له بقوله : {قِيلَ ادخل الجنة} .
وقد قيل : إنه إخبار من الله عما يقال له يوم القيامة وما يقول ، (أي) : فلما قتلوه قيل : له : ادخل ، (فلما) دخلها وعاين ما أكرمه (الله به) ، قال : يا ليت قومي يعملون بغفران ربي لي ، وجعله إياي من المكرمين . (أي) : فعل ذلك على إيماني ،

فلو عاينوا ذلك لآمنوا واستوجبوا مثل ما استوجبت .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نَصَحَ قَوْمَهُ حَيّاً وَمَيِّتاً " .
قال قتادة : فلما دخلها ، قال ذلك ، فلا تلقى المؤمن إلا ناصحاً .
(فما) والفعل مصدر ، ويجوز أن تكون بمعنى الذي .
ثم قال (تعالى) : {وَمَآ أَنزَلْنَا على قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السمآء} أي : من رسالة ولا نبي بعد قتله ، قاله قتادة ومجاهد .
وعن ابن مسعود : أن المعنى : أن الله غضب لقتله غضبه فعجل لهم النقمة بما استحلوا منه فلم يبعث إليهم جنوداً من السماء بعد قتله ، وما كانت إلا صيحة واحدة فلم يبقَ منهم باقية قال قتادة : فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله حتى

أهلكم . وقوله : {وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ} ظاهر الكلام أن " ما " نافية .
وقال بعض النظر : " ما : اسم في موضع خفض على " جند " على اللفظ ، أو في موضع نصب عطف على موضع جند لأن " من " زائدة . وتقديره : وما أنزلنا على قومه من جند من السماء ، وما كنا منزلين على الأمم الكافرة من نحو الحجارة والغرق والمسخ والريح وغير ذلك ، إنما أخذتهم صيحة فهلكوا .
وقوله : {إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً} أي : ما كانت عقوبتهم على قتله إلا صيحة واحدة .
وقيل : التقدير : وما كانت هلكتهم إلا صيحة .
وقرأ أبو جعفر : برفع الصيحة الواحدة ، على أنه اسم كان ، والتقدير : أن

كانت عليهم إلا صيحة واحدة .
وقيل : التقدير : إن وقعت إلا صيحة .
ومنعه أبو حاتم لأجل التأنيث الذي في الفعل ، وقال : لا يجوز : ما جاءتني إلا جاريتاك وإنما يقال : ما جاءني (لأن التقدير ما جاءني) أحد . وهذا الذي منع جائز على أن يكون التقدير : ما جاءتني امرأة إلا جاريتاك .
وقول أبي حاتم أولى لأنه نفي عام فلا يضمر إلا أحد .
وفي حرف ابن مسعود : " إِنْ كَانَتْ إِلاَّ زَقْيَةَ واحدة " بالرفع . (وزقية) في موضع صيحة .
والمعروف في اللغة : زقا يزقو زقوة : إذا صاح ، ويُقْرَأُ به لأنه مخالف لخط

المصحف .
وقوله : {فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} أي : هالكون وساكتون بمنزلة الرماد الخامد .
ثم قال (تعالى) : {ياحسرة عَلَى العباد} أي : تعالي يا حسرة فهذا إبانك/ ووقتك يَتَحَسَّرُ بِكِ العباد على أنفسهم . هذا مذهب سيبويه . ونصبت لأنها نكرة .
وقال الطبري : معناه : يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندماً وتلهفاً في استهزائهم برسل الله .
وذُكِر أن بعض القراءات : " يا حسرة على العباد على أنفسها " .
روي عن قتادة : يا حسرة العباد على أنفسها ما ضيعت من أمر ربها وفرطت في

جنب الله .
قال ابن عباس : " يا حسرة على العابد " معناه : يا ويلاً على العباد .
وقال أبو العالية : العباد هنا الرسل . والمعنى أن الكفار لما رأوا العذاب قالوا : يا حسرة على العباد ، أي : على الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إليهم ، تحسروا عليهم أن يؤمنوا بهم .
ثم قال جل ذكره : {مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} .
وقال بعض أهل اللغة : (المعنى) : يا لها حشرة على العباد . وحقيقة الحسرة أن يحلق الإنسان من الندم ما يصير به حسيراً ، أي منقطعاً .
ثم قال (تعالى) : {أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ القرون} أجاز الفراء أن تكون

" كم " في موضع نصب يروا ، واستدل على ذلك أن في حرف ابن مسعود : " أَلَمْ يَرَوا مَن أهلكنا " .
ولا يجوز هذا عند البصريين لأن " كم " استفهام ، ولا يعمل فيها ما قبلها . والعامل فيه أهكلنا ، وأنها عند سيبويه بدل من كم . ورد ذلك عليه المبرد ، والتقدير عنده : بأنهم .
والمعنى : الم ير هؤلاء المشركون من قومك يا محمد كم أهلكنا قبلهم من القرون بتكذيبهم الرسل ، فيخافوا أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأولئك ، أي : ألم يعلموا ذلك .

وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) 
وقرأ الحسن : " إِنَّهُم " بالكسر على الاستئناف .
{لاَ يَرْجِعُونَ} : لا يعودون بعد موتهم وهلاكهم .
قوله (تعالى ذكره) : {وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ} إلى كقوله : {فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} .
أي : الكل محضرون يوم القيامة .
و " ما " زائدة عند أبي عبيدة ، والتقدير : وإن كل الجميع محضرون .
و " إِنْ " مخففة من الثقيلة ، وكل مبتدأ ، (والجميع) الخبر .
ويجوز/ أن يكون جميع بدلاً من ما ، أو نعتاً لها ، والتقدير : وإن كل لخلق أو لبشر جميع ، وحسن كون " ما " لذلك لأن من يعقل وما لا يعقل أن يحضر يوم القيامة منه بهيمة وإنسان .

ومن شدد فهي بمعنى إلا ، حكى سيبويه : سألتك بالله لّما فعلت ، بمعنى : إلا فعلت .
وأنكر الكسائي هذا .
وقال الفراء : المعنى لِمَنَ مَا جميع ، ثم أدغم وحذفت إحدى الميمات تخفيفاً كما يقال : " عَلْمَاءِ بنو فلان) . فيحذفون ويدغمون ، والأصل : عَلَى المَاءِ .
ثم قال (تعالى) : {وَآيَةٌ لَّهُمُ الأرض الميتة أَحْيَيْنَاهَا} أي : دلالة لهؤلاء المشركين على قدرة الله وتوحيده : إحياؤنا للأرض الميتة بالمطر ، {وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ} .
ثم قال : {وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ} أي : في الأرض التي أُحْيِيَتْ بالمطر ، {وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العيون} أي : عيون الماء ليشربوا منها ويسقموا ثمارهم .

ثم قال : {لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ} الهاء في ثمره تعود على ماء العيون ، لأن الثمر من الماء اندرج وتَكَوَّنَ ، فأضيف إليه ، أي : فعلنا لهم ذلك ليأكلوا ثمرة النخيل والأعناب . ووحد الثمر في قوله {ثَمَرِهِ} فوحد الضمير ، لأن العرب تأتي بالاثنين وتقتصر على خبر أحدهما .
ومن فتح الثاء جعله جمع ثَمَرَةٍ وثَمَرٍ كَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ .
ومن ضم جمع ثمرة على ثمار ، ثم جمع ثماراً على ثُمُرٍ كحمار وحُمُرٍ ، ويجوز أن يكومن جمع ثمرة أيضاً كخشبة وخشب .
وقوله (تعالى) : {وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ} أي : ومن ثمر الذي عملته أيديهم ، يعني الذي غرسوا وزرعوا .
ويجوز أن تكون " ما " نافية ، أي لم يعمل ذلك الذي أحياه المطر أيديهم .

ومن حذف الهاء في " عملته " جعل " ما " والفعل مصدراً ، او نافية ، أو بمعنى الذي لا غير .
ومن أثبتها جعلها بمعنى الذي لا غير .
{أَفَلاَ يَشْكُرُونَ} أي : يشكر هؤلاء على هذه النعم .
ثم قال (تعالى) : {سُبْحَانَ الذي خَلَق الأزواج كُلَّهَا} (أي) : تنزيهاً وتبرئة لله جل ذكره مما يضيف إليه هؤلاء المشركون من الشركاْ ، وهو الذي خلق الألوان كلها والأجناس كلها من نبات الأرض .
{وَمِنْ أَنفُسِهِمْ} ، أي : وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثاً .
{وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي : وخلق أجناساً من الأشياء التي لم يطلعهم الله عليها .
ثم قال (تعالى) : {وَآيَةٌ لَّهُمُ اليل نَسْلَخُ مِنْهُ النهار} ، أي : وعلامة أيضاً لهم على قدرة الله وتوحيده : الليل ينزع منه ضياء النهار .

{وَمِنْ} هنا بمعنى (عن) ، أي : ينزع عنه ضياء النهار ، ومثله :
{فانسلخ مِنْهَا} [الأعراف : 175] أي/ : عنها وتركها .
وقوله : {فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ} أي : صاروا في ظلمة .
وقال قتادة : معناه : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل .
وهذا بعيد في التأويل ليس هذا موضعه ولا يدل عليه الكلام . وحقيقة سلخت : أزلت الشيء من الشيء وخلصته منه حتى لم يبق منه شيء .
ثم قال : {والشمس تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا} أي : لموضع قرارها .
قال القتبي : مستقرها أقصى منازلها في الغروب لا تتجاوزه ، يعني إلى أبعد مغاربها ثم ترجع .
وروى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَا أَبَا ذَرّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟ فقلت : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ ، إِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا جَلَّ ثَنَاؤُهْ ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ بِالرُّجُوعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا ، وَكَأَنَّها قَدْ قِيْلَ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ ،

فَتَطْلَعُ مِنْ مَكَانِهَا وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّها " .
وروى أبو ذر أيضاً قال : " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى : {والشمس تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا} فقال : مستقرها تحت العرش " .
قال قتادة : لمستقرها وقت واحد لا تعدوه .
وقيل : المعنى : (إنها) تجري إلى أبعد منازلها في الغروب ثم ترجع فلا تتجاوزه ، وذلك أنها لا يتزال تتقدم كل ليلة حتى تنتهي إلى أبعد مطالعها ثم ترجع .
وعن أبي ذر قال : " قُلْتُ (يا) رَسُولَ الله {والشمس تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ/ لَّهَا} قَالَ : بَيْنَ يَدَيْ العَرْشِ " .

وروي عن ابن عباس أنه قرأ : " لا مُسْتَقَرُّهَا " ، على معنى : هي جارية لا تثبت في موضع واحد : أي هي كل ليلة في موضع لا تكون فيه في الليلة التي تليها تتقدم أو تتأخر .
ثم قال : {ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم} أي : هذا الذي تجري عليه الشمس من التقدير ، هو تقدير العزيز في انتقامه العليم بمصالح خلقه .
ثم قال (تعالى) : {والقمر قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} [أي : وآية لهم القمر قدرناه منازل .
وقيل : التقدير : قدرنا له منازل ، ثم حذفت اللام واتصل الضمير ، كمنزلة : " كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ " [المطففين : 3] ، والمعنى : قدرناه منازل في النقص والزيادة

والتمام ، فهو منذ يطلع كل ليلة في منزلة - ومنازله ثمانية وعشرون منزلة (معروفة) - ثم يستتر ليلتين فلا يُرى .
{حتى عَادَ كالعرجون} أي : في النقص كالعذق اليابس من القدم لأن العذق كلما قدم يبس وتقوس وانحنى ، ولا يوجد مستوياً أبداً لا أخضر ولا يابس ، فكذلك القمر في آخر الشهر ينقص ويتقوس وينحني . هذا قول ابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم .
والعِذق بكسر العين هو الكِبَاسَة والقنو . وأهل مصر يسمونه

الإسْبَاطَة .
والعَذَقُ بفتح العين هو النخلة .
ثم قال (تعالى) : {لاَ الشمس يَنبَغِي لَهَآ أَن تدْرِكَ القمر} أي : لا ينبغي ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر فيذهب ضوؤه بضوئها (فتكون الأوقات كلها نهاراً .
{وَلاَ اليل سَابِقُ النهار} أي : ليس يفوته بظلمته) . فتكون الأوقات كلها مظلمة ليلاً . وفي هذا - لو كان - إبطال التدبير الذي بنيت عليه الدنيا ، ألا ترى أن الدنيا إذا ذهبت ، وزال تدبير الشمس والقمر جمع بينهما . قال الله جل ذكره في حال يوم القيامة : {وَجُمِعَ الشمس والقمر} [القيامة : 9] ، ففي جمعهما زوال تدبير الدنيا بنهار بعد ليل وليل بعد نهار ، فليس في الآخرة ليل يدخل على النهار ، ولا شمس ولا قمر ، وذلك تدبير أخر ، تبارك الله أحسن الخالقين .
قال الضحاك : معناه : إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء ، وإذا طلع القمر لم

يكن للشمس ضوء . وهو معنى قول ابن عباس .
قال قتادة : لِكُلِّ (حد) وعلم لا يعدوه ولا يقصر دونه ، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا .
وعن ابن عباس في الآية : إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر ، وإذا غابا غاب أحدهما بين يدي الآخر .
وقيل : المعنى : إن القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فلا يدرك أحدهما الآخر .
وقيل : المعنى : إن سير القمر سير سريع ، والشمس سيرها بطيء فهي لا تدركه .
وَسُئِلَ ابن عمر ، فقيل له : ما بال الشمس تصلانا أحياناً ، وتبرد أحياناً؟ فقال : أما في الشتاء فهي في السماء السابعة تحت عرش الرحمن ، وأما في الصيف فهي في السماء الخامسة ، قيل له : ما كنا نظن إلا أنها في هذه السماء ، قال : لو كانت كذلك ما قام لها

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) 
شيء إلا أحرقته .
وقوله : {وَلاَ اليل سَابِقُ النهار} . استدل به بعض العلماء على أن النهار مخلوق قبل الليل ، وأن الليل لم يسبقه بالخلق .
وقيل : المعنى : إن كل واحد/ منهما يجيء في وقته ولا يسبق صاحبه .
ثم قال : {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (أي) : وكل ما ذكرنا من الشمس والقمر و الليل والنهار في فلك يجرون .
قال ابن عباس : في فَلَكٍ كَفَلَكِ المغزل . وجاء يسبحون بالواو لأنه لما أخبر عنهن بلفظ من يعقل أجرى ضميرهم مجرى ضمير من يعقل ولم يقل يسبحن ، ولو قيل لَحَسُنَ ، ولكن جاء على هذا المعنى .
قوله (تعالى ذكره) : {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ (فِي الفلك)} إلى قوله : {إلى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ} .

أي : وآية لأهل مكة أنا حملنا ذريات نوح في الفلك المشحون ، أي : الموقر . فالضميران على هذا مختلفان .
وقد قيل : إن المعنى : وآية لأهل مكة أنا حملنا أولادهم وضعفاءهم ومن لا يقدر على المشي في السفينة في البحر . فالضميران متفقان ، والفلك في القول الأول سفينة نوح واحد في المعنى .
وقيل : المعنى : إن الآباء يسمون ذرية . فالمعنى : وآية لأهل مكة أنا حملنا آباءهم في الفلك المشحون ، وهي سفينة نوح . وإنما جاز ذلك لأن الذرية مِنْ : ذَرَأَ الله الخلق . (فسمي الولد/ ذريه لأنه ذري من الأب ، ويسمى الأب ذرية لأن الابن ذري منه . فكما جاز أن يقال للابن ذرية لأبيه) لأنه ذري منه ، فكذلك يجوز أن يقال للأب ذرية للابن لأن ابنه ذري منه .
فالمراد بها سفينة نوح ، ويراد بها في القول الثاني : سفينة من السفن ، وهي المَرْكَبُ ، فيجوز أن يكون واحداً وجمعاً ، فإذا كان جمعاً فواحده فَلَكٌ كُوَثَنٍ وَوُثْنٍ .

قال الحسن : (المشحون) المحمول .
وقيل : الممتلئ ، قاله ابن عباس .
ثم قال (تعالى) : {وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} .
قال ابن عباس : هي السفن الصغار ، ودل على ذلك : {وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ} .
وقال الضحاك : يعني السفن التي أتُّخِذَتْ بعد سفينة نوح .
وقاله قتادة وابن زيد وأبو صالح وغيرهم .
وعن ابن عباس : أنها الابل ، قال : فالإبل سفن البر .
وقال مجاهد : يعني الأنعام .
وقال الحسن أيضاً : هي الإبل .

واختيار الطبري قول من قال هي السفن ، لقوله (تعالى) : {وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ} إذ لا غرق في البر ، والمعنى : إِنْ نشأ نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا الفلك في البحر .
{فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ} أي : لا مغيث لهم إذا نحن أغرقناهم .
{وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ} أي : ينجون من الغرق .
وصريخ بمعنى مُصرخ : أي مغيث . يقال صرخ الرجل إذا صاح ، وأصرخ إذا أغاث وأعان ، فهو مُصْرِخ والأول صارخ .
ثم قال تعالى : {إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا} .
فنصب " رحمة " عند الزجاج لأنه مفعول من أجله .
وهي عند الكسائي نصب على الاستثناء .
والمعنى : ولا هم ينقذون إلا الأجل الرحمة والإمتاع بالحياة إلى وقت ، هذا

التقدير على قول الزجاج . والتقدير على قول الكسائي : ولا هم ينقذون إلا أن يرحمهم فيمتعهم إلى أجل .
قال قتادة : {إلى حِينٍ} إلى الموت .
ثم قال : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ [وَمَا خَلْفَكُمْ} أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين من قومكم يا محمد اتقوا ما بين أيديكم] ، أي : احذروا ما تقدم قبلكم من نقسم الله في الأمم الماضية بكفرهم وتكذيبهم الرسل أن يحل بكم مثل ذلك . {وَمَا خَلْفَكُمْ} أي : وما أنتم لا قُوهُ من عذاب الله تعالى إن هلكتم على كفركم وتكذيبكم .
{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي لتكونوا على رجاء من الرحمة . هذا قول سيبويه ، وقال الطبري : معناه : ليرحمكم ربكم .
قال قتادة : " ما بين أيديكم " : وقائع الله جل ذكره فيمن خلا من الأمم ، " وما

خلفكم " أي : من أمر الساعة .
وقال مجاهد : ما بين أيديهم ، ما مضى من ذنوبهم ، وما خلفهم : (قال) : ذنوبهم لتي (هم) عاملوها .
وقال ابن جبير : " ما بين أيديكم " الآخرة . وما خلفكم " : الدنيا .
وجواب إذا محذوف ، والتقدير : إذا قيل لهم ذلك أَعرضوا .
ثم قال (تعالى) : {وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ} أي : ما يأتي هؤلاء المشركين من حجة من حجج إلا أعرضوا عنها لا يفكرون ولا يتدبرون .
ثم قال (تعالى) : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله} أي : أَدُّوا زكاته لأهل الضعف منكم .
{قَالَ الذين كَفَرُواْ} أي : كفروا بالله ورسوله {لِلَّذِينَ آمنوا} بهما .

{أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ الله أَطْعَمَهُ} قالوه على التهزي .
وقوله : {إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} يجوز أن يكون من قول الكفار للمؤمنين .
ويجوز أن يكون من قول الله جل ذكره (وثناؤه) للمشركين الذين قالوا : {أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ الله أَطْعَمَهُ} .
قال الحسن : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ} هم اليهود .
[ثم قال تعالى : {وَيَقُولُونَ متى هَذَا الوعد إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} أي : متعى نبعث ونعذب ، استعجالاً بالعذاب وتكذيباً للبعث ، يقوله المشركون للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم] .
ثم قال (تعالى ذكره) : {مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً} أي : ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون وعيد الله إلا صيحة واحدة ، وذلك نفخة الفزع عند قيام الساعة ، وهي النفخة الأولى تأخذهم وهم في بيعهم وشرائهم .
{فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً} أي : لا يقدرون أن يوصوا ولا يرجعوا إلى أهلهم .
وقوله : {وَنُفِخَ فِي الصور} قيل : هي النفخة الثالثة ، وقيل : هي الثانية يقوم بها

الأموات .
وقيل : هي ثلاث نفخات ، و (قد) ذكرناها في غير موضع من كتابنا هذا ، روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله جل ثناؤه لما فَرَغَ من خَلْقِ السماوات والأرض خَلَقَ الصُوْرَ فأعطاه إسْرَافِيلَ ، فهو واضعه على فِيهِ شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إلَى العَرْشِ ينتظر متى يُؤْمَرُ " .
قال أبو هريرة : " يا رسول الله ، وما الصّور؟ قال : قَرْنُ . قال : وكَيْفَ هو؟ قال : قَرْنٌ عَظِيمٌ يُنْفَخُ فيه ثلاثُ نَفَخَاتٍ ، الأُولى : نَفْخَةُ الفَزَعِ ، والثَّانِيَةُ : نَفْخَةُ الصَّعْقِ ، والثَّالِثَةُ : نَفْخَةُ القِيَّامِ لِرَبِّ العَالَمِينَ جَلَّ ذِكْرُهُ ، وَيَأْمُرُ الله إسْرَافِيلَ بِالنَّفْخَةِ الأُوْلَى ، فَيَقُولُ : انْفُخْ نَفْخَةَ الفَزَعِ ، فَيَفْزَعُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله ، وَيَأْمُرُهُ

الله فَيُدِيمُهَا ويُطَوِّلُهَا فَلاَ تَفْتُرُ ، وهي التي يَقُولُ : مَا يَنْظُرُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ثُمَّ يَأْمُرُ الله إِسْرَافِيلَ بِنَفْخَةِ الصَّعْقِ ، فَيَقُولُ : انْفُخْ نَفْخَةَ الصَّعْقِ ، فَيَصْقَقُ : أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله فَإِذَا هُمْ فِيهَا خَامِدُونَ ، ثم يُميتُ مَنْ بَقِيَ فإذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ الله الوَاحِدُ الصَّمَدُ بَدَّلَ الأَرْضَ غَيْرَ الأَرْضِ والسَّمَاوَاتِ ، فَيَبْسُطُهَا وَيَسْطَحُهَا وَيَمُدُّهَا مَدَّ الأدِيمِ العُكَاضِيّ لا تَرَى فِيهَا عِوَجَاً وَلاَ أَمْتاً ، ثُمَّ يَزْجُرُ الله الخَلْقَ زَجْرَةً فإِذَا هُمْ فِي (هَذِهِ) المُبَدَّلَةِ فِي مِثْلِ مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الأُولَى مَا كَانَ في بَطْنِهَا وَمَا كَانَ عَلى ظَهْرِهَا " .
قال قتادة : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ (الله) صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : " تَهِيجُ السَّاعَةُ بِالنَّاسِ وَالرَّجُلُ يَسْقِي مَا شِيَّتَهُ ، وَالرَجُلُ يُصْلِحُ حَوْضَهُ ، والرَّجُلُ يُقِيمُ سِلْعَتَهُ فِي سُوقِهِ ،

والرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ ، وَتَهِيْجُ بِهِهْ وَهُمْ كَذَلِكَ {فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ} " .
قال عبد الله بن عمر : وَلَيُنْفَخَنَّ في الصّورِ ، والنَّاسُ فِي طُرُقِهِمْ وأَسْوَاقِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، (و) حَتَّى إِنَّ الثُّوْبَ لَيَكُونَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَتَسَاوَمَانِ فما يُرْسِلُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ يَدِهِ حَتَّى يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، وَهِي التِي قَالَ الله عز وجل :
{مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ} الآية .
ومعنى قوله : {وَلاَ إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ} أي : لا يرجعون إلى أهلهم بعد موتهم أبداً .
وقيل : لا يرجعنن من أسواقهم إلى أهلهم ، يموتون مكانهم ، وهو اختيار الطبري .
وهو قول قتادة .

وقيل : المعنى : ولا إلى أهلهم يُرجِعُونَ قَوْلاً ، يُشْغَلُونَ بأنفسهم .
ومعنى {فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً} أي : لا يمهلون حتى يوصوا بما في أيديهم .
ثم قال (تعالى) : {وَنُفِخَ فِي الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الأجداث إلى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ} .
قال قتادة : الصور هنا جمع صُورَةٍ ، أي : نَفَخَ في الصُّوَرِ الأَرْوَاحَ .
وهو قول أبي عبيدة كَبُسْرَةٍ وَبُسْرٍ .
وقرأ ابن هرمز " في الصُّوَرِ " جعله كظُلْمَةِ وَظلْمٍ .
وقيل : هو القرن على ما تقدم . وهذه النفخة هي الثالثة ، وهي نفخة البعث .

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) 
والأجْدَاثُ : القُبُور ، يقال جَدَثٌ وَجَدَفٌ .
ومعنى : {يَنسِلُونَ} : يخرجون سراعاً . والنَّسَلاَنُ : الإسراع في المشي .
وقال الحسن في الآية : وثب القوم من قبورهم لمَّا سمعوا الصرخة ينفضون التراب عن رؤوسهم يقول المؤمنون : سبحانك ويحمدك وما عبدناك حق عبادتك .
قال وهب بن منبه : (يبلون) في قبورهم ، فإذا سمعوا الصرخة عادت الأرواح إلى الأبدان ، والمفاصل بعضها إلى بعض ، فإذا سمعوا النفخة الثانية ، وثب القوم قياماً على أرجلهم ينفضون التراب عن رؤوسهم .
(قوله تعالى ذكره) : {قَالُواْ ياويلنا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا} إلى/ قوله : {بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ} .
أي : يقول ذكل المشركون إذا نُفِخَ في الصَّورِ نفخة البعث .

قال أُبَيٌّ بن كعب : ناموا نومة قبل البعث . وكذلك قال قتادة .
قال مجاهد : يهجع الكفار قبل يوم القيامة هجعة يذوقون فيها النوم ، فإذا قامت القيامة قالوا : {قَالُواْ ياويلنا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا} .
ثم قال : {هَذَا مَا وَعَدَ الرحمن} .
قال قتادة : قال لهم أهل الهدى : {هَذَا مَا وَعَدَ الرحمن وَصَدَقَ المرسلون} .
وقال مجاهد : قال ذللك لهم المؤمنون (المرسلون) .
وقال ابن زيد : هو من قول بعضهم لبعض ، صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به من البعث بعد الموت .
وقال الفراء : هو من قول الملائكة لهم .
وهذا القول موافق لقول قتادة ، لأن الملائكة أهل هدى . وكذلك يتأول قوله :

{إِنَّ الذين آمَنُواْ/ وَعَمِلُواْ الصالحات أولئك هُمْ خَيْرُ البرية} [البينة : 7] .
وكذلك الحديث : " المُؤْمِنُ عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مَا خَلَقَ " وهو قول القتبي .
والوقف على " مَرْقَدِنَا " إجماع إلا ما حكى أحمد بن جعفر أنه يوقف على " هذا " ، ثم يتبدئ : {مَا وَعَدَ الرحمن} ، أي : بعثكم ما وعد الرحمن .
وقرأ ابن عباس : " مِنْ بَعْثِنَا " بكسر الميم وخفض البعث .
فالوقف على {ياويلنا} جائز إلا على هذه القراءة لأن من متعلقة بما قبلها .

ثم قال تعالى : {إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ} أي : قد حضروا للعرض على الله . وقد تقدم ذكر هذا .
ثم قال (تعالى) : {فاليوم لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ} لا يُنْقَصُ من أجرها ولا يُحْمَل عليها وزر غيرها .
{وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} ولا تكافؤون إلا مكافأة أعمالكم في الدنيا .
ثم قال (تعالى) : {إِنَّ أَصْحَابَ الجنة اليوم فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ} .
قال مجاهد : شغلهم افتضاض (الأبكار) .
[وقال ابن مسعود : افتضاض العذارى] .
وهو قول ابن المسيب .

وقال أبو قِلابة : بينما الرجل من أهل الجنة مع أهل إذ قيل له تحول إلى أهلك .
وقيل : " فِي شُغْلٍ " في نعمة .
وقيل : في شغل عما فيه أهل النار .
والشُّغْلُ والشُّغُلُ لغتان كالبُخْلُ والبُخُلُ .
وقرأ أبو جعفر : (فَكِهُونَ) .
وهو عند الفراء مثل فاكهين في المعنى كَحَذِرٍ وحَاذِرٍ .
وقال أبو زيد : رجل فَكِهٌ إذا كان طيب النفس ضَحُوكاً .

وقال قتادة : " فكهون " معجبون .
قال ابن عباس : " فاكهون " فرحون .
وقال بعض أهل اللغة : الفاكه الكثير الفاكهة ، وكذلك تَامِرٌ وَلاَ حِمٌ وَشَاحِمٌ إذا كثر ذلك عنده .
وقرأ طلحة بن مُصَرِّف : " فَاكِهِينَ " بالنصب على الحال ، وجعل في شغل الخير .
ثم قال : {هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ} يعني أزواجهم من أهل .
وظلال جمع ظُلُةٍ كقُلَّةٍ وَقِلاَلٍ ، ويجوز أن يكون جمع ظِل .
ومن قرأ " ظُلَلٍ " جعله أيضاً جمع ظُلَّة . كغُرفة وغُرَف ، وظلْمَةٍ وظُلَمٍ ، وَحُلَّةٍ وَحُلَلٍ .

وقوله : {عَلَى الأرآئك} أي : على السُّرُرِ في الحجال ، واحدها أريكة .
وقيلأ : (كل) فراش أريكة .
والقول الأول هو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة .
قال أبو إسحاق : {الأرآئك} الفرش في الحجال ، (وقيل الفرش) ، وقيل : الأسرة . واختار أن تكون الفرش كانت في حجال أو فيغير حجال .
وقيل : الأرائك أسرة الذهب مكللة بالزَّبَرْجَدِ والدُّرِّ واليَاقُوتِ .
والأريكة الواحدة مثل ما بين صَنْعَاءَ إلى أَيْلَةَ ، وليس في الجنة نوم ، إنما هو

الاتكاء عليها .
ثم قال : {لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ} أي : يتمنون ، ويدعون : يفتعلون من دعا ، و " ما " في موضع رفع بالابتداء ، و " لهم " الخبر .
ثم قال : {سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ} سلام بدل من " ما " ، ومعناه : ولهم أن يسلم الله عليهم ، وذلك غاية أمنيتهم .
ويجوز أن تكون " ما " نكرة ، " وسلام " نعت لها ، بمعنى مسلم لهم .
ويجوز أن يكون " سلام " خبراً عن " ما " .
وفي حرف ابن مسعود : " سَلاَماً " ، نصب على المصدر أو في موضع الحال بمعنى مسلماً لهم . " وقولاً " مصدر ، أي : يقولونه قولاً يوم القيامة ، أو يقوله الله لهم قولاً .

قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز : إذا فَرَغَ الله (من) أهل الجنة وأهل النار ، أقبل في ظل من الغمام والملائكة إلى أول درجة ، فيسلم عليهم فيردون السلام/ ، وهو في القرآن {سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ} ، فيقول : اسألوا ، فيقولون : ما نسألك وعزتك وجلالك لو أنك قسمت بيننا أرزاق الثقلين لأطعمناهم وسقيانهم وكسوناهم ، (فيقول : سلوني) ، فيقولون : نسألك رضاك ، فيقول : رضائي أَحَلَّكُمْ دَارَ كَرَامَتِي . فيفعل ذلك بأهل كل درجة . قال : ولو أن امرأة من الحُورِ تَطَلَّعَتْ لأَهْلِ الأرض لأطفأ ضوء سِوَارِهَا الشمس والقمر ، فكيف بِالمُسَوَّرَةِ .
وأجاز أبو حاتم الوقف على : " سلام " وهو لا يجوز ، لأن الجملة التي قبل قَوْلٍ عملت فيه فقامت مقام العامل .
ثم قال (تعالى) " {وامتازوا اليوم أَيُّهَا المجرمون} (أي) : اعتزلوا وانفردوا

أيها الكافرون عن المؤمنون .
قال قتادة : عزلوا عن كل خير .
وروى محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَمَرَ الله جَلَّ ذِكرُهُ جَهَنّمَ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ سَاطِعٌ مُظْلِمٌ ، ثُمَّ يَقُولُ/ : {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يابني ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنِ اعبدوني هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً} إلى قوله : {كُنتُمْ] تُوعَدُونَ} ثم يقول : {وامتازوا اليوم أَيُّهَا المجرمون} ، فَيَتَميَّزُ النَّاسُ ويَحْثُونَ ، وهو قوله (تعالى ذكره) :
{وترى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً} (كُلُّ أُمَّةٍ) {تدعى إلى كِتَابِهَا} [الجاثية : 28] .
وقوله : {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ} أي : (ثم قال) : ألم أوصيكم وآمركم في الدنيا ألا تطعيوا الشيطان في المعاصي ، وأعلمتكم أنه لكم عدو مبين ، وأنه أخرج أبويكم من

الجنة لِعَدَاوَتِهِ لَهُمَا .
ثم قال : {وَأَنِ اعبدوني} أي : ألم أعهد إليكم أن اعبدوني وأخلصوا العبادة لي .
{هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} أي : عبادتكم إياي خالصاً هو الصراط المستقيم .
ثم قال (تعالى) : {وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً} أي : أضل الشيطان منكم خلقاً كثيراً فأطاعوه ، وجِبِلاًّ بكسر الجيم ، والتشديد جمع جِبِلَّة .
و (من) قرأ بضم الجيم والباء والتخفيف جعله جمع جَبِيلٍ كَسَبِيلٍ وَسُبُلٍ .
وَجَبِيلٍ معدول عن مَجْبُولٍ كَجَريحٍ بمعنى مَجْرُوحٍ .
وكذلك قراءة من أسكن الباء وضم الجيم وخفف ، إنما أراد الضم ولكن أسكن استخفافاً .

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) 
ثم قال : {أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ} أي : تفهمون أنه لا ينبغي أن يطاع من هو عدو ، والكلام كله بمعنى التوبيخ والتقرير ، أي قد عهدت إليكم ذلك .
ثم قال : {هذه جَهَنَّمُ التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} أي : في الدنيا ، فتكذبون (بها) . (و) جهنم أول باب من أبواب النار .
ثم قال : {اصلوها اليوم} (أي) : احترقوا فيها ، وَرَدُوهَا جزاء بكفرهم في الدنيا بها وبالله ورسله .
قوله (تعالى ذكره) : {اليوم نَخْتِمُ على أَفْوَاهِهِمْ} إلى آخر السورة .
أي : نطيع (على) أفواه المشركين .
{وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} أي : بما عملوا في الدنيا .
{وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ} أي : بما سعت فيه من المعاصي .
روي أن الذي ينطبق (من) أرجلهم أفخاذهم من الرجل اليسرى .

قال أبو موسى : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة ، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه ، فيعترف فيقول : نعم إني عملته ، قال : فيغفر الله (منه) ذنوبه ويستره منها . ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله ، فيجحده فيقول : أي : ربي وعزتك لقد كتب عَليَّ هذا المَلَكُ ما لم أعمل ، فيقول له المَلَكُ : أما عملت كذا يوم كذا؟ فيقول : (لا) وعزتك ، (أي) : رب ما عملته ، فإذا فعل ذلك ختم الله على فِيهِ . قال أبو موسى : فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى ثم تلى الآية : {اليوم نَخْتِمُ . . .} .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أَوَّلُ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ مِنَ الإنْسَانِ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الأَفْوَاهِ فَخِذُهُ مِنْ رِجْلِهِ اليُسْرَى " ، رواه عقبة بن عامر عنه .
ثم قال (تعالى) : {وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا على أَعْيُنِهِمْ} أي : لأعميناهم عن الهدى فلا

يهتدون إلى طريق الحق أبداً . قاله ابن عباس .
وقال الحسن : (معناه) : لو شاء لتركهم عمياً يترددون .
وكذلك قال قتادة .
وهو اختيار الطبري ، لأن القوم كانوا كفاراً ، فلا معنى لعماهم (عن) الهدى وهم كذلك كانوا ، والمعنى عنده : لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم فأعميناهم فلا يبصرون طريقاً في تصرفهم إلى منازلهم ولا إلى غيرها .
وقيل معنى : {فاستبقوا الصراط} أي : فبادروا إذا حدث بهم العمى إلى منازلهم/ ليلحقوا بأهلهم .
والأَطْمَسُ هو الذي لا يكون بين عينه شق .
وحكى الكسائي طَمَسَ يَطْمِسُ وَيَطْمُسُ .

ثم قال (تعالى) : {وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ على مَكَانَتِهِمْ} أي : لأفقدناهم جزاء على كفرهم ، فلا يستطيعون أن يمضوا إلى أمامهم ولا يرجعون إلى ورائهم ، هذا قول الحسن وقتادة .
وقال ابن عباس : معناه : لأهلكناهم في منازلهم .
وقيل : المعنى : لو شاء الله لمسخهم في الموضع الذي اجترؤوا فيه على معصية الله ، فلا يقدرون على المضي ولا على الرجوع .
وقال ابن سلام : هذا كله في القيامة ، قال إذا كان يوم القيامة مُدَّ الصِّرَاطُ ، ونادى مُنادٍ لِيَقُمْ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، فيقومون بَرُّهم وفَاجِرُهُمْ يتبعونه فيتجاوزوا الصراط فإذا صاروا عليها ، طمس الله أعين فُجَّارهم ، فاستبقوا الصراط فمن/ أين يبصرونه حتى يجاوزوه ، (قال) : ثم ينادي مناد ليقم عيسى وأمته فيقومون فيتبعونه بَرُّهُمْ وفاجِرُهُم فيكون سبيلهم تلك السبيل ، وكذلك سائر الأنبياء . والعرب تقول

مَكَانٌ وَمَكَانَةٌ ، وَدَارٌ وَدَارَةٌ .
وحتى ابن الأعرابي : أن العرب تجمع مكاناً على أمكنة ومكنات .
ثم قال (تعالى) : {وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الخلق} أي : نرده إلى مثل حاله الأولى من الضعف وقلة العلم والفهم ، بمنزلة قوله :
{لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً} [النحل : 70] .
ثم قال : {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشعر} أي : لم نُعَلِّمَ محمداً الشعر ، بل علمناه القرآن ، وليس هو شعر كما قال المشركون .
{وَمَا يَنبَغِي لَهُ} أي : ما ينبغي له أن يكون شاعراً .
وقيل : معناه : ما يسهل له قول الشعر .
وقالت عائشة : " لَمْ يَتَمَثَّلْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبَيْتِ شِعْرٍ قَطُّ إِلاَّ بِبَيْتِ طَرَفة

فَجَعَلَ آخِرَهُ أَوَّلَهُ وأَوَّلَهُ آخِرَهُ ، وهو قول طرفة : " سَتُبْدِي لَكَ الأَّيَّاُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً " البيت . فكان يقول : وَيَأْتِيكَ مَنْ لمَمْ تُزَوِّدِ بِالأَخْبَارِ .
فأما ما روي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم :
" أنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ ... أَنَ ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ " .
فإنه فيما ذُكِرَ أنه كان يعرب : (كذباً) و (المطلب) ، وإذا أعربها لما يكن شعراً .
ثم قل : {إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ} أي : ما هذا القرآن إلا ذكر وليس شعر ، أنزله على محمد لينذر من كان حياً ، وهو المؤمن ، مثل قوله : {إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتبع الذكر} [يس : 11] .

وقال الضحاك : مَنْ كَانَ حَيَّاً هو العاقل .
ثم قال : {وَيَحِقَّ القول عَلَى الكافرين} أي : ويجب عليهم العذاب الذي تقدم لهم في علم الله أنهم صائرون إليه بكفرهم .
ثم قال : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعاماً} أي : أو لم ير هؤلاء المشركون أنا خلقنا لهم من خَلْقِنَا أنعاماً ، وهي المواشي والإبل ، ومعنى {أَيْدِينَآ} أي : بقوتنا وقدرتنا كان خَلْقُنَا لَهُمْ .
[ثم قال : {فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} أي : مصرفون لهم كيف شاؤوا] .
ثم قالوا : {وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ} (أي) : سهلناها لهم فلا تعدو عليهم .
{فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ} أي : ما يركبون .
وقرأت عائشة " رَكُوبَتُهُمْ " .
قال أبو عبيدة : الرَّكُوبَة تكون للواحدة والجماعة ، والركوب لا يكون إلا

للجماعة .
قال البصريون : حذفت الهاء من " ركوبهم " على النسب ، والأصل الهاء .
قال الكوفيون : العرب تفرق في فَعُول بين ماله الفعل ، وبين ما الفعل واقع عليه ، فيقولون : امرأة صبور وشكور ، بغير هاء ، ويقولون : شاة حَلُوبَةٌ ونَاقَةٌ رَكُوبَةٌ . ثم قال (تعالى) : {وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} (أي) : لحوم الإبل والمواشي .
(ثم قال تعالى) : {وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} يعني في أصوافها وأوبارها وجلودها وغير ذلك .
ثم قال : {وَمَشَارِبُ} يعني ألبانها .
{أَفَلاَ يَشْكُرُونَ} أي : يشكرون الله على هذه النعم التي خلق (لهم) .

ثم قال [تعالى : {واتخذوا مِن دُونِ الله آلِهَةً}] يعني : هؤلاء المشركين اتخذوا الأصنام آلهة .
{لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ} ، (أي) : طمعاً أن ينصروهم من عقاب الله .
{لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ} أي : من عقاب الله ، أي لا تستطيع الآلهة نصر هؤلاء المشركين ولا غيرهم .
ثم قال : {وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ} [أي : هؤلاء المشركون] لآلهتهم جند محضرون عند الحساب ، قاله مجاهد .
وقال قتادة : معناه محضرون في الدنيا يغضبون إذا ذكرت/ آلهتهم بسوء .
وقيل : المعنى : أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون يوم القيامة فيتبعونه إلى

النار ، فهم جند لهم محضرون معهم في النار .
ثم قال (تعالى) : {فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ} يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : لا تحزن من قولهم : إنك شاعر ، ولا من تكذيبهم لك .
{إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ} أي : نعلم إنما يدعوهم إلى ذلك الحسد وأنهم يعلمون أنك جئتهم بالحق ، ونعلم ما يعلنون من كفرهم وجحودهم لما جئتهم به .
ثم قال (تعالى ذكره) : {أَوَلَمْ يَرَ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ} قيل : " عني به أمية بن خلف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ، ففته ثم ذراه في الريح ، فقال : مَنْ يُحِيي العظام وهي رميم ، قاله قتادة ومجاهد .
وروى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ، فقال له : " الله يُحْيِيكَ ، ثُمَّ يُمِيتُكَ ثُمَّ يُدْخِلُكَ النَّارَ " ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله يَوْمَ أُحْدٍ " .

وقال ابن جبير : وهو العَاصِي بنُ وائِل السَّهْمِي .
وقيل : عني به عبد الله بن أُبَيّ . قاله ابن عباس .
وفي هذا نزلت : {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ} إلى آخر السورة .
قال ابن عباس : " جاء أُبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل بَالٍ فكسره وفته بيده ، ثم قال : يا محمد ، كيف يبعث الله هذا (وهو رميم) ؟ (فقال له) (النبي صلى الله عليه وسلم) : " يَبْعَثُ الله هَذضا ثُمَّ يُمِيتُكَ ثُمَّ يُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ " .

وكذلك ذكر ابن جبير في العاصي بن وائل .
وروى ابن وهب : أن الذي قال ذلك هو أبي بن خلف الجمحي . وهو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده فمات من طعنة رسول الله بالحربة بعد أن رجع إلى مكة .
وعن ابن عباس : أنه عبد الله بن أبي . والسورة مكية وعبد الله بن أبي لم [يكن بمكة إنما كان بالمدينة ، فأُبي بن خلف أشبه به لأنه بمكة] كان معانداً للنبي صلى الله عليه وسلم .
فالمعنى : ألم يَرَ هذا الذي قال : من يحيي العظام وهي رميم ، أنا خلقناه من نطفة ، وهي أضعف من العظم ، فسويناه بشراً سوياً ، فيعلم أن من فعل هذا قادر على إحياء العظام بعد كونها رميماً .
وقوله : {فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ} أي : ذو خصومة لربه ، يخاصمه فيما قال له ربه : إني فاعله ، فينكره .

ثم قال : [تعالى : {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ}] .
أي : ضرب مثلاً بالعظم الرميم ، فقال من يحييه؟ وأنكر إحياءه ، ونسي أنه خلق من نطفة من ماء معين حقير ، فجعله الله بشراً سوياً ناطقاً .
ثم قال (تعالى) : {قُلْ يُحْيِيهَا الذي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ} أي : قل له يا محمد : الذي خلق هذه العظام من ماء حقير مهين ، هو الذي يحييها بعدما تكون رميماً .
ثم قال (تعالى) : {وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} أي : ذو علم بجميع خلقه ، يُحيي ويُميت ، ويُبدئ ويُعيد ، لا يخفى عليه شيء . يعلم ما تنقص الأرض (من) لحومهم وعظامهم وسائر جثمانهم ، فيعيدها كما كانت أول مرة .
ثم قال (تعالى ذكره) : {الذي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشجر الأخضر نَاراً} يعني : المَرَخُ

والعُفَّارُ ، يستعمل منه الأعراب الزنود . فالذي خلق النار واستخرجه لكم من شجر أخضر مائي - والماء ضد النار بِحَرِّهِ وَيُبْسِهِ - هو الذي يقدر على أن يحيي العظام وهي رميم .
وهذه الآية تدل على جواز القياس لأنه جَعَلَ خلق الشيء دليلاً على خلق غيره .
ثم قال (تعالى) : {أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السماوات والأرض بِقَادِرٍ على أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم} .
هذا كله تنبيه للمُنْكِرِ للبعث ، والمعنى : أوليس الذي خلق السماوات والأرضين على عظمهن وسعتهم ، وما في السماوات من الآيات كالشمس والقمر والنجوم ، وما في الأرض من الآيات كالبحار والجبال والشجر بقادر على أن يعيد مثل هؤلاء الذين قد صاروا رميماً ، فليس إعادة الخلق بعد الموت بأعظم من (خلق) السماوات والأرض وما فيهن من الآيات ، فمن لم يتعذر عليه خلق العظيم كيف يتعذر عليه خلق اليسير؟!
ثم قال (تعالى) : {بلى وَهُوَ الخلاق العليم} أي : بل يخلق مثلهم ، وهوالخلاق

لما يشاء ، العليم بكل (ما) خلق .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} قال قتادة : ليس من كلام العرب شيء هو أخف من كُنْ ولا أهون ، فأمر الله كذلك .
ثم قال تعالى : {فَسُبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} أي : فتنزيه للذي بيده ملك/ كل شيء وخزائنه (يفعل) ما يشاء وإليه تردون بعد مماتكم وتصيرون .
قال قتادة : ملكوت كل شيء : مفاتيح كل شيء . وملكوت وملكوتي في العرب بمعنى مِلْك .
قال نافع : " بَلَى " تمام .

وكذلك قال محمد بن عيسى و القتبي .
وقل : " مِثْلَهُمْ " التمام ، والأول أحسن .
(و) " فيكون " تمام .

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الصافات
مكية
وقوله (تعالى ذكره) : {والصافات صَفَّا} إلى قوله : {(بَلْ عَجِبْتَ) وَيَسْخَرُونَ} .
أي : ورب الصافات ، وهي الملائكة بإجماع . وهو جمع صافة ، كأنها جماعات مصطفة لذكر الله وتسبيحه .
قال ابن عباس : الملائكة صفوف ، لا يعرف كل منهم مَنْ إلى جانبه لم يتلفت منذ

خلقه الله . يسبحون ويهللون ويحمدون الكله (ويمجدونه) .
والزاجرات : جمع أزجرة ، أي : تزجر عن معاصي الله ، وهي الملائكة ، قال ذلك ابن مسعود والسدي .
وقيل : الزاجرات : الملائكة تزجر السحاب ، تسوقه إلى المواضع التي يريد الله سقيها ، قال مجاهد والسدي أيضاً .
وقال قتادة : الزاجرات : ما زجر الله (عنه) في القرآن . فهي أي القرآن

التي زجرنا الله بها .
قال قتادة : الزاجرات كل ما زجر عنه .
ثم قال (تعالى) : {فالتاليات ذِكْراً} .
يعني : الملائكة تتلو ذكر الله وكلامه ، قاله مجاهد والسدي .
وقال قتادة : هو يُتْلَى عليكم في القرآن من أخبار الأمم قبلكم .
ثم قال : {إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ} أي : إن معبودكم واحد . وإن جواب القسم .
ثم قال : {رَّبُّ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} أي : مالك ذلك ومدبره .
{وَرَبُّ المشارق} أي : مَالِكُ مشارق الشمس ، ومدبرها في الشتاء والصيف ، وحذف ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه لأن ذكر المشارق يدل على أن ثم مغارب .
قال السدي : المشارق ستون وثلاث مائة مشرق ، والمغارب مثلها عدد أيام

السنة .
قال ابن عباس : للشمس كل يوم مشرق ، وكل يوم مغرب ، فتلك المشارق والمغارب ، وللصيف مشرق ومغرب ، وللشتاء مشرق ومغرب ، فذلك كقوله : {رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين} [الرحمن : 17] .
ثم قال تعالى : {إِنَّا زَيَّنَّا السمآء الدنيا بِزِينَةٍ الكواكب} من أضاف زينة فمعناه تتزين الكواكب ، أي بحسنها . ومن نوّن زينة وخفض " الكواكب " ، جعل الكواكب بدلاً من زينة . ومن نون زينة ونصب " الكواكب " أعمل زينة في الكواكب ، وإن شئت جعلت " الكواكب " بدلاً (من زينة) على الموضع .

وإن شئت نصبت على إضمار : أعني .
وقرئت بتنوين " زينة " ورفع " الكواكب " ، على تقدير بأن زينتها الكواكب .
ثم قال : {وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ} أي : وحفظناها حِفْظاً . فحِفْظٌ نصب على المصدر .
وقال بعض الكوفيين : هو مفعول من أجله ، والواو زائدة .
والتقدير عنده : إنا زينا السماء الدنيا حفظاً لها ، أي للحفاظ . معنى : {السمآء الدنيا} السماء التي تليكم ، وهي أدنى إليكم من غيرها من السماوات ، ودل على ذلك على أن سائر السماوات ليس فيها من الكواكب ما في هذه السماء القريبة منا . والمارد : العاتي الخبيث .
ثم قال (تعالى) : {لاَّ يَسَّمَّعُونَ إلى الملإ الأعلى} أي : لا يميلون بسمعهم إلى ما تقول الملائكة (في) السماء للحفيظ الذي في السماء . تقول : سَمِعْتُ إليه يقول كذا ، أي أملت بسمعي إليه .

قال ابن عباس : (هم) لا يسمعون وهم (لا) يتسمعون .
فهذا شاهد للتخفيف .
ويدل على قوة قراءة التخفيف قوله تعالى : {إِنَّهُمْ عَنِ السمع لَمَعْزُولُونَ} [الشعراء : 212] ولم يقل عن التسمع .
ومن قرأ بالتشديد فمعناه : أنهم مُنِعُوا من السَّمع ومن التَّسَمُّعِ ، وإذا مُنِعوا من السمع فهم عن التَّسَمُّعِ أعظم منعاً . فالتسمع في النفي أبلغ .
قال ابن عباس : " كانت للشياطين مقاعد في السماء ، وكانوا يسمعون الوحي ، وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا تُرْمَى . قال : فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً . قال : فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه سهاب فلم/ يُخْطِئه حتى يحرقه . قال : فَشَكُواْ ذلك إلى إبليس فقال : ما هو

إلا من حَدَثٍ . قال : " فَبَثَّ جُنودَه فإذا رسول الله قائم يصلي . قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه ، فقال : هذا الذي حدث " .
ثم قال (تعالى) : {وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً} أي : ويُرْمون من كل جانب من السماء دحوراً ، ودحوراً مصدر دحرته (أي) دفعته وأبعدته ، قال اللّهمَّ ادْحَرْ (عَنَّا) الشَّيْطَانَ ، أي : ادفعه عنّا وأبعِده .
قال قتادة : " دحوراً " قذفاً بالشّهب .
وقال مجاهد : من كل مكان مطرودين .
فيقذفون مستأنف ، وليس بمعطوف على يسمعون ، لأنه نفي ويقذفون أيجاب .
ثم قال : {وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ} أي : وللشيطان من الله عذاب دائم ، قاله ابن

عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد .
وقال أبو صالح والسدي : " واصب " موجع . وعلى القول الأول أهل اللغة .
ثم قال : {إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخطفة} مَنْ في موضع رفع على البدل من المضمر في " يسمعون " ، أو في موضع نصب على الاستثناء من المنفي عنه السمع ، والبدل أحسن .
وقيل : هو في موضع نصب على الاستثناء من قوله : " ويقذفون " ، لأنه إيجاب . ويجوز أن تكون في موضع (رفع) على معنى : لكن من خطف .
ومعنى الآية : من استرق السمع من الشياطين .
{فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} أي : مضيء متوقد .
ق ابن عباس : تحرقهم الشهب من غير موت ولا قتل .

قال السدي : يحرقه حين يرمى به .
قال الضحاك : للشياطين أجنحة بها يطيرون إلى السماء .
يقال : إذا أخذ الإنسان الشيء بسرعة خَطَفَه وخَطِفَهُ واخْتَطَفَهُ وتَخَطَفَه . وأصله : اختطفه ، ثم أدغمت التاء في الطاء (وأُلْقِيَت حركتها على الخاء فاستغني عن ألف الوصل ، ويقال : خطفه وأصله أيضاً اختطفه وأُدْغِمت التاء في الطاء) وحُذِفَتْ حركتها . ثم حُرِّكَت الخاء إلى الكسر لإلتقاء الساكنين واستغني عن ألف الوصل أيضاً ، ويقال : خطفه على هذا التقدير ، إلا أنه كسر الطاء اتباعاً لكسرة الخاء .
أجاز يعقوب (أن نقف على :) " من كل جانب " .
ومنعه غير لأنه قام مقام العامل في دحوراً . التمام " دحوراً " .

والشهب التي يرمون بها ليست من الكواكب الثابتة ، لأنها نراها ونرى حركتها ، فهي أقرب إلينا من الكواكب الثابتة ، ولذلك لا نرى حركات الكواكب الثابتة ، وهي تجري بلا شك ، لكن لا يُرى جريها لبعدها منا .
ثم قال (تعالى) : {فاستفتهم أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً [أَم مَّنْ خَلَقْنَآ]} أي : سل يا محمد هؤلاء المشركين المنكرين للبعث ، أهم أشد خلقاً أم من تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرضين والجن؟ . و في قراءة ابن مسعود " (أَمْ) مَنْ عَدَدْنَا " .
ثم قال (تعالى) : {إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ} إي : لا حق علك ، يعني آدم لأنه خُلِق من ماء وتراب و (نار) وهواء . والعرب تقول للذين يلزق هو لازب ، ولازم ، ولابث .

قال ابن عباس : اللازب الحر الجيد اللازق .
وقال ابن جبير : اللازب الجيد .
وقال قتادة : اللازب اللزق الذي يلتزق باليد .
وهو قول ابن زيد .
ثم قال (تعالى ذكره) : {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} أي : عجبت يا محمد مما يأتون به من إنكارهم للتوحيد وللبعث ، وهم يسخرون . ودليل إضافة العجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله : {وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} [الرعد : 5] . فأما من ضم التاء فإنه أضاف العجب إلى الله جل ذكره ، والعجب منه تعالى ذكره مخالف للعجب من عباده ، لأن العجب من الخلق إنما هون أن يطرأ عليهم ما لم يكونوا يظنون فيعجبون منه ، وهذا لا يضاف إلى الله لأنه

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) 
تعالى بجميع الأشياء ، ولكن معناه (من الله) جل ذكره ، بل جعلته عجباً ورأيت من أفعالهم ما يُتَعَجَّبُ منه وظهر منه عجب ، ودليله قوله : {فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} [الرعد : 5] ، أي : فقولهم مما يجب أن يعجب منه .
وقيل : المعنى : قل يا محمد : بل عَجِبْتُ . فيكون مضافاً إلى النبي كفتح التاء . والمعنى على قول قتادة : عجب محمد من هذا القرآن حين أعطيه ، وسخر منه الكفار .
قوله (تعالى ذكره) : {وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْاْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ} إلى قوله {على سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} .
أي : وإذا ذُكِّرَ هؤلاء/ الكفار بالله وأياته وخُوِّفوا عذابه ، لا يذكرون ولا يخافون ، وإذا رأوا آية من آيات القرآن يهزؤون .
ثم قال : {وقالوا إِن هاذآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ} أي : وقال المشركون ما هذا الذي جئتنا به

إلا سحر مبين لمن تأمله ورآه أنه سحر .
ثم قال : {أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} أي : قالوا : أَنُبْعَث إذا كنا تراباً ، وعظاماً في التراب .
{أَوَ آبَآؤُنَا الأولون} أي : أَوَ يبعث آباؤنا الماضون ، أَنْكَروا البعث فقال (الله) جل ذكره لنبيه .
{قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ} أي : قل يا محمد لهم : نعم تبعثون من قبوركم وأنتم صاغرون .
ثم قال (تعالى) : {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ} أي : صيحة واحدة ، وذلك هو النفخ في الصور .
{فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ} أي : شاخصة أبصارهم/ ينظرون إلى ما كانوا يوعدونه من قيام الساعة .
وقيل : " ينظرون " معناه : ينظر بعضهم بعضاً .
وقيل : معناه ينتظرون ما يفعل بهم .

ثم قال : {وَقَالُواْ ياويلنا هذا يَوْمُ الدين} أي : وقال هؤلاء المذكذبون بالبعث لما عاينوا ما كانوا يوعدون : يا ويلنا هذا يوم الجزاء والحساب - وقد تقدم ذكر معنى الويل - ، فقالت لهم الملائكة : {هذا يَوْمُ الفصل الذي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} أي : يوم القضاء بين الخلق . والوقف على : " الدين " حسن لأن ما بعده من قول الملائكة لهم .
وأجاز أبو حاتم أن نقف على " يا ويلنا " ، على أن يكون " هذا يوم الدين " وما بعده قول الملائكة لهم .
ثم قال : {احشروا الذين ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ} أي : فيقال : اجمعوا الذين ظلموا في الدنيا وأشياعهم على الكفر بالله .
{وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ} من دون الله من الأصنام و الأوثان .
قال ابن عباس : " وأزواجهم " نظراؤهم وأبتاعهم في الظلم .
وقال قتادة وأبو العالية : (" وأزواجهم ") أشياعهم ، الكفار مع الكفار .
وقال ابن زيد : " وأزواجهم " في الأعمال .
وقال مجاهد : " وأزواجهم " أمثالهم .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الزاني مع الزاني ، وشرب الخمر مع شارب الخمر ، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة .
وقال أهل اللغة : أزواجهم قرناؤهم ، (و) منه زوجت الرجل ، (أي) قرنته بامرأته .
ثم قال (تعالى) : {فاهدوهم إلى صِرَاطِ الجحيم} أي : فأرشدوهم ودولهم إلى طريق جهنم . والجحيم : الباب الرابع من أبواب النار .
ثم قال (تعالى) : {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ} أي : واحبسوهم أيها الملائكة إنهم مسؤولون .
روي عن ابن مسعود أنه قال : يقال لهم : هل يعجبكم ورود الماء؟ فيقولون : نعم ، فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب .
وقيل : المعنى أنهم مسؤولون عما كانوا يعبدون من دون الله .

ثم قال : {مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ} أي : لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تعلمون في الدنيا .
{بَلْ هُمُ اليوم مُسْتَسْلِمُونَ} أي : مستسلمون لأمر الله وقضائه ، فهم موقنون بعذبه .
ثم قال : {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ} .
قال قتادة : أقبل الإنس على قرنائهم من الجن يتساءلون ، قال الإنس للجن : {قالوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ اليمين} أي : من قبل الدين (والحق) فتخدعوننا بأقوى الوجوه .
واليمين : القوة والقدرة في كلام العرب .
وقيل : معنى {(عَنِ) اليمين} من جهة إيماننا لأن إبليس اللعين قال : {ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ} [الأعراف : 17] . فمن أتاه الشيطان

(من) عن يمينه أتاه من قبل الذين فيلبس عليه الحق ، ومن أتاه (من) عن شماله أتاه من جهة الشهوات ، ومن اتاه من بين يديه أتاه من جهة التكذيب بالجزاء والبعث ، ومن أتاه من خلفه أتاه من جهة الفقر على نفسه وعلى من يخلفه بعده . وعن اليمين : من قبل الدين أيضاً .
(وهو أيضاً) قول مجاهد والسدي وابن زيد .
وقال قتادة أيضاً : " عن اليمين " : من قبل الخير فتنهوننا عنه .
وقال السدي : " عن اليمين " : من قبل الدين ، به يزينون لنا بالباطل ويصدوننا عن الحق . وليس هذا بمناف لقوله : {فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ} [الأنبياء : 10] ، لأن معنى هذا : لا يتساءلون بالأنساب والأرحام

كما كانوا في الدنيا فيقول بعضهم لبعض : أسألك بالله والرحم .
وقيل : معنى قوله : {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ} عنى به المشركين ، يقول بعضهم لبعض : كنتم تأتوننا عن اليمين ، أي : من الجهة التي نحبها ونتفاءل بها .
والعرب تتفاءل/ بما جاء عن اليمين وتسميه السانح .
وقل : معنى : تأتوننا إتيان من إذا حلف لنا صدقناه . فأجابوهم فَقَالُوا (لهم) {بَلْ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} أي : مقرين بتوحيد الله .
{وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ} أي : من قدرة ولا حجة فنصدكم بها عن الحق والإيمان ، {بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ} (أي طاغين) على الله ، متعدين إلى ما ليس لكم بحق (من) معصية الله .

قال قتادة : هو من قول الجن للإنس .
ثم قال (تعالى) : {فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ} أي : فوجب علينا/ عذاب ربنا إنا لذائقون نحن وأنتم العذاب ، هذا خبر من الله جل ذكره عن قول الجن والإنس .
ثم قال : {فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ} أي قالت الجن للإنس : فأضللناكم عن الحق بالوسوسة والاستدعاء والتزيين ، أو كنا ضالين .
قال الله جل (ثناؤه) وذكره : {فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي العذاب مُشْتَرِكُونَ} أي : كما اشتركوا في الدنيا في الكفر بالله والضلال ، كذلك يشتركون في الآخرة والعذاب .
قال ابن زيد : اشترك المشركون والشياطين في عذاب جهنم .
ثم قال (تعالى) : {إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بالمجرمين} أي : يقول الله جل ذكره : إنا هكذا نفعل بالذين اكتسبوا الكفر والمعاصي في الدنيا ، ثم بَيَّنَ أَنّ مِنْ كُفرهم أنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله ، يستكبرون ، أي : إذا قيل لهم في الدنيا : قولوا لا إله إلا الله ، يستكبرون عن قولها ، أي : يتعظمون ، وحذفت قولوا لدلالة الكلام عليها .
قال السدي : يعني بذلك المشركين خاصة .

قال عمر بن الخطاب : احضروا موتاكم ولقنوهم : لا إله إلا الله ، فإنهم يرون ويسمعون .
ثم قال (تعالى) : {وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لتاركوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ} أي : وكانوا في الدنيا - يعني المشركين - (يقولون) : أنترك عبادة الأصنام والأوثان ، لما يأمر به شاعر مجنون من أن نقول : لا إله إلا الله ، يعنون بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم .
قال الله جلَّ ذكره : {بَلْ جَآءَ بالحق وَصَدَّقَ المرسلين} أي : بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ولم يأت بشعر ، وصَدَّقَ بما جاء به المرسلون ، أي : كتبهم ، لأن في كتب المرسلين قبله أنه سيبعث بكتاب من عند الله ، وفي ما جاء به محمد ذكر المرسلين وتصديقهم بما أتوا به من كتب .
ثم قال (تعالى) : {إِنَّكُمْ لَذَآئِقُو العذاب الأليم} أي : إنكم أيها القائلون

لمحمد صلى الله عليه وسلم : (شاعر مجنون ، والمتعظمون عن قول : لا إله إلا الله) ، لذائقوا العذاب الموجع في الآخرة .
{وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أي : ثواب عملكم في الدنيا .
ثم قال : {إِلاَّ عِبَادَ الله المخلصين} أي : إلا عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم لرحمته ، فإنهم لا يذقون العذاب الأليم .
ومن قرأ بكسر اللام فمعناه : إلا عباد الله الذين أخلصوا له العمل والتوحيد .
ثم قال : {أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ} .
قال قتادة : هو الجنة .
وقيل : هو الفواكه التي خلقها (الله) لهم في الجنة .
ثم قال : {فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ * فِي جَنَّاتِ النعيم} أي : الرزق المعلوم كونهم ذوي فواكه وإكرام الله لهم بكرامته في جنات (النعيم) .

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) 
قال مالك بن دينار : بلغني أن جنات النعيم بين جنان الفردوس وبين جنان عدن ، وأن فيها جواري خلقن من وَرْدِ الجنة ، وأن سكانها (الذين) إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمة الله فراقبوه ، والذين تنثني أصلابهم من خشية الله ، والذين يجوعون ويعطشون من مخافة الله ، وأنه يصرف العذاب عن الناس بهم .
ثم قال : {على سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} أي : بعضهم يقابل بعضاً ، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض والسرر جمع سرير .
قوله (تعالى ذكره) : {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ} إلى قوله : {مِنَ المحضرين} .
أي : يطوف عليهم الخدم بكأس من خمر جارية ، قاله قتادة وغيره . وحكى أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر : كأس ، فإذا لم

يكن فيه خمر فهو قدح .
وقال بعضهم : كل إناء فيه شراب فهو كأس ، فإذا لم يكن فيه شراب فهو إناء . كذلك الخِوَانُ إذا كن عليه طعام قيل له مائدة ، فإذا لم يكن عليه طعام قيل له خوان . ومثله الهودج يقال له : إذا كانت فيه امرأة ، فإذا لم تكن/ فيه قيل له هودج .
قال الضحاك : / كل كأس في القرآن فهو خمر .
وهو قول السدي .
وقال ابن عباس : هو الخمر .
وقال مجاهد : هي خمر بيضاء .
قال الزجاج : " من معين " أي : تجري كما تجري العيون في الأرض .

وقوله : {بَيْضَآءَ} : يعني به الكأس ، وهو مؤنثة ، {لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ} أي : ذات لذة والمعنى : يلتذ بها شاربها .
ثم قال (تعالى ذكره) : {لاَ فِيهَا غَوْلٌ} أي : لا تغتال هذه الخمر عقل شاربها كما تفعل خمر الدنيا .
وقال ابن عباس : " لا فيها غول " (أي) : ليس في الخمر صداع . وعنه : ليس فيها وجع بطن . وكذلك قال مجاهد .
وقال ابن زيد : ليس فيها وجع البطون ، وشاب الخمر يشتكي بطنه .
وقال السدي : لا تغتال عقولهم .

وقال ابن جبير : لا فيها أذى ولا مكروه .
وقيل : معناه : لا فيها إثم .
وذكر الليث : أن ابن عباس أشكل عليه تفسير الغَوْل حتى سمع إعرابياً يقول لصاحبه : إني لأجِدُ في بطني غَوْلاً فقال ابن عباس : جاءت والله (الغَوْل) : الوجع يجده في بطنه .
ثم قال (تعالى) : {هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ} من فتح الزاي فمعناه لا تذهب عقولهم . قاله ابن عباس ومجاهد والسدي .
وقال قتادة : لا تغلبهم على عقولهم . تقول العرب : نُزِفَ الرَّجُلُ فهو مَنْزُوف إذا ذهب عقله ، (ونزف دم فلان إذا ذهب) . فنفى الله جل ذكره عن خمر الجنة

الآفات من الصداع والسكر اللذين يحدثان من خمر الدنيا .
فأمّا من قرأ بكسر الزاي ، فمعناه : لا يفنى شرابهم . يقال أَنْزَف الرجل إذ نفد شرابه .
وحكى الفراء : أنزف الرجل إذا نفد شرابه ، وأَنْزَفَ إذا ذهب عقله . فيكون على هذا القول الأخير كقراءة من فتح الزاي .
ثم قال (تعالى ذكره) : {وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرف عِينٌ} أي : وعندهم حور قصرن طرفهن على الأزواج فلا يبغين غيرهم ، قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي .
قال عكرمة : " قاصرات الطرف " أي : محبوسات على أزواجهن .
وقال ابن زيد : " قاصرات الطرف " (لا ينظرن إلا) إلى أزواجهن ، ليس كما يكون نساء أهل الدنيا .

وقوله : {عِينٌ} : يعني به النُّجْل العيون لعظامها ، وهو جمع عَيْناء ، والعيناء المرأة الواسعة العين العظيمة العين ، (وهي) أحسن ما يكون من العيون .
وسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : " وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ " ، (قال) : " العِينُ : الضِّخَامُ العُيُونِ (شَفَرُ) الحَوْرَاءِ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّسْرِ " .
وقال (تعالى) : {كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ} .
قال ابن جبير : كأنهن بطن البيض . يريد : أنه شبههن في بياضهن ببطن البيض .
وقال السدي : كأنهن البيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي . وهو قول

قتادة .
وهو اختيار الطبري ، شبهن ببياض البيضة قبل أن تمسه الأيدي ، إذهن لم يمسسهن قبل أزاجهن إنس ولا جان ، فَشُبِّهْن في صفاء اللون (وبياضه) (و) في صيانتهن ببياض البيضة في قشره ، وبياض البيض عند الطبري هو القشر الرقيق الذي على البيضة من داخل القشر .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ، إذ سألته عن ذلك : " رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الجِلْجَةِ التِي رَأيتَهَا فِي دَاخِلِ البَيْضَةِ التِي تَلِي القِشْرَةَ وَهِيَ الغِرْقِىءُ " .
وقال ابن زيد : كأنهن البيض الذي يكنه الريش مثل بيض النعام ، فهي

إلى الصفرة تبرق .
وقال ابن عباس : " كأنهن بيض مكنون " يعني : اللؤلؤ المكنون في الصدف .
ثم قال (تعالى) : {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ} أي : أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً ، قاله قتادة وابن زيد .
ثم قال تعالى عنهم : إنهم قالوا في مساءلتهم : {قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ المصدقين * أَءِذَا مِتْنَا [وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَءِنَّا لَمَدِينُونَ]} .
[فقوله : " إنا لمدينون " جواب للاستفهامين في قوله : " أنَّكَ لمن المصدقين إإذا متناً "] .
أي : قال قائل من أهل الجنة إني كان لي صاحب ينكر البعث بعد الموت ويقول لي : أتُصَدِّقُ بأنك تبعث بعد أن تكون عظاماً ورفاتاً ، وتجزى بعملك؟ هذا معنى قول ابن عباس .
وقال مجاهد : القرين كان شيطاناً/ .

قال ابن عباس : لما صار المؤمن إلى الجنة ذكر ذلك فرأى صاحبه في سواء الجحيم ، أي : في وسطه ، قال : {تالله إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ} . أي : والله إنك قاربت أن تهلكني لو قبلت/ منك ، ولولا نعمة ربي إذ ثبتني على الإيمان لكنت من المحضرين معك في النار .
وروي أنه كان شريكان ، وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة ، فقال الذي له حرفة للآخر : ليس عندك حرفة ولا أراني ، إِلا مفارقك ومقاسمك ، فقاسمه وفارقه .
ثم إن الرجل صاحب الحرفة اشترى داراً بألف دينار كانت لِمَلِكٍ مَاتَ ، فدعا صاحبه الذي لا حرفة له فأراه الدار ، وقال : كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار؟ قال : ما أحسنها . فلما خرج قال : اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك داراً من دور الجنة ، فَتَصَدَّقَ بألف دينار ، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم تزوج امرأة بألف دينار ، ثم دعا الذي لا حرفة معه وصنع له

(طعاماً) فلما أتاه قال : إني تزوجت هذه المرأة بألف دينار ، (فقال : ما أحسن هذا! فلما انصرف قال : يا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار وإني أسألك امرأة من الحور العين ، فَتَصَدَّق بألف دينار ، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم اشترى بستانين بألفي دينار ، ثم دعاه) فأراه ذلك ، وقال : إني ابتعت هذين البستانين بألفي دينار ، (قال : ما أحسن هذا! فقلما خرج قال : يا رب إن صاحبي هذا اشترى بستانين بألفي دينار) ، وإني أسألك بستانين من الجنة ، فتصَدَّقَ بألفي دينار ، ثم إن المَلَك أتاهما فتوفاهما ، ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دار مُعْجبة فإذا امرأة تطلع يضيء منها ما تحتها من حُسْنَها ثم أدخله بستانين وشيئاً الله (به) عليم ، فقال المتصدق عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا ، قال : فأنت ذلك ولك هذان البستانات والمرأة .
قال : فإنه كان لي صاحب يقول : أئنك لمن المصدقين؟ قيل له : فإنه في الجحيم ، فقال : هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم ، فقال عند ذلك : " تَاللهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ ، وَلَوْلاَ نَعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مَنَ المُحْضَرِينَ " أي : المحضرين في النار معك . ذكر

هذه الحكاية بن ثعلبة البهراني .
وهو تأويل يوجب أن تكون القراءة : من " المُصَّدِقينَ " بالتشديد للصاد من الصدقة . وقراءة الجماعة إنما هي من التصديق بالحساب والبعث والمجازاة بالأعمال .
وقال ابن عباس : " لمدينون " لمجازون بالعمل .
وقال مجاهد : لمحاسبون .
قال قتادة : سأل ربه أن يطلعه (فأطلعه) فأطلع فرأى صاحبه في وسط النار .

قال مطرف بن عبد الله : لولا أن الله عَرَّفه به ما عرفه لتغير حبره وسبره بعده .
وروي أنه أطلع فرأى جماجم القوم تغلي .
وروى ابن المبارك عن معمر عن عطاء الخرساني مثل الحكاية بعينها إلا أن فيها اختلاف ألفاظ ، قال كان رجلان شريكان بينهما ثمانية ألاف دينار فاقتسماها ، فعمد أحدهما فاشترى داراً بألف دينار وأرضاً بألف دينار ، وتزوج امرأة بألف دينار واشترى أثاثاً بألف ، فقال الآخر : اللهم إني أشتري منك في الجنة داراً وأرضاً و امرأة وأثاثاً بأربعة ألاف دينار ، ثم تصدق بها كلها ، ثم احتاج فتعرض لشريكه أن ينيله مما عنده ، فقال له : أين مالكظ فأخبره بما فعل ، فقال له : وإنك لمن المصدقين بهذا ، اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً . وطرده فنزلت فيهما (هذه) الآيات ، فتذكر المتصدق أمر

شريكه وهو في الجنة فاطع ليراه في وسط الجحيم .
قال قتادة : رأى جماجم (القوم) تغلي .
قال ابن المبارك : وبلغنا أنه سأل به أن يطلعه عليه .
قال أبو محمد مؤلفه (نضر الله وجهه) نقلت معنى الحكاية واختصرت بعض لفظها .
ويروى أن الله جل ذكره جعل بين أهل الجنة وأهل النار كِوىً ينظر إليهم أهل الجنة إذا أحبوا ليعلموام قدر ما أنجاهم الله منه وقد ما أعطاهم ، ودل على ذلك قوله (تعالى) : {فاطلع فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الجحيم} أي : أطلع من الكوى فرآه في وسط الجحيم .

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) 
قوله (تعالى ذكره) : {أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلاَّ مَوْتَتَنَا/} إلى قوله : {ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخرين} .
أي : قال المؤمن ليس نحن بميتين إلا موتتنا/ (الأولى في الدنيا) . {وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} قال ذلك سروراً منه واغتباطاً منه بما أعطاه الله من كرامته .
ثم قال : {إِنَّ هذا لَهُوَ الفوز العظيم} أي : إن ما أعطانا الله من أنا لا نعذب ولا نموت لهو النجاء العظيم .
قال قتادة : هذا قول أهل الجنة .
{لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ العاملون} أي : لمثل هذا الذي أُعْطِيَ هذا المؤممن من الكرامة في الآخرة فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون .
قال قتادة : آخر كلام المؤمن : " لهو الفوز العظيم " ، ثم قال الله جل ذكره : " لمثل هذا فليعمل العاملون " .
ثم قال (تعالى ذكره) : {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزقوم} أي : الذي تقدم من ذكر النعيم للمؤمنين خير أم ما أعد الله لأهل النار من الزقوم . والنزول : الرزق

الذي له سعة ، ومعناه في الأصل : أنه الطعام الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه . ولما ذكر الله هذه الآية ، قال المشركون : كيف ينبت الشجر في النار ، والنار تحرق الشجر؟ فقال الله جل ذكره : {إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ} يعني المشركين الذين قالوا في ذلك ما قالوا ، ثم أخبرهم الله بصفة هذه الشجرة ، فقال (جل ذكره) : {إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في أَصْلِ الجحيم} .
قال قتادة : غُذِّيت بالنار ومنها خُلِقت .
قال السدي : قال أبو جهل لما نزلت هذه الآية : إن شرجة الزقوم : أتعرفونها في كلام (العرب) ؟ أنا آتيكم بها ، فدعا جاريته فقال : إيتني بزبد وبتمر ، فقال : دونكم تزقموا فهذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره تفسير هذا : {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً} إلى آخر الآيات . فالظالمون هنا أبو جهل

وأصحابه . وهي مشتقة من التزقم ، وهو البلع على جهد وشدة ، فقيل لها شجرة الزقوم أنهم يتزقمونها (أي) يبتلعونها من شدة جوعهم ، فيبتلعونها على جهد وتقف على حلوقهم يختنقون بها لخشونتها ومرارتها وكراهتها ونتنها فيتعذبون بها على أن تصل إلى أجوافهم فيملؤون بطونهم من ذلك من شدة الجوع ثم لا ينفعهم ذلك ولا يجدون له نفعاً ولا لذة .
ثم قال (تعالى ذكره) : {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشياطين} أي : طلعها في قبحه وسماجته كرؤوس الشياطين ، وهذا تمثيل لأنهم لم يكونوا يرون الشياطين ، ولكن من شأن العرب أنها إذا بلغت في صفة القبح والسماجة قالت : كأنه رأس شيطان ، فخوطبوا بما يعقلون وما يجري بينهم ويفهمون .
وقيل : بل مُثِّل لهم الطلع بما يعرفون ، وذلك أن ضرباً من الحيات قباح الصور والمناظر يقال لها شيطان ، فشبهت لهم الطلع (بذلك) .

(وقيل) : الشياطين نبت باليمن قبيح المنظر ، يقال له : الأَسْتَنُ والشيطان شبه الطلع به ، وطلعها ثمرها كأنه أول ما يخرج .
ثم قال (تعالى) : {فَإِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا} أي : فإن هؤلاء المشركين لآكلون من هذه الشجرة فمالئون منها البطون ، ثم إن لهم على ما يأكلون منها لشوباً من حميم ، أي : خلطاً من ماء قد انتهى حره .
وحميم فعيل مصروف عن مفعول ، والشوب مصدر شاب طعامه إذا خلطه يشوبه شَوْباً وَشَابَةً وَشِيَاباً .
وقال ابن عباس : لشوباً لمزجاً .
وقال قتادة : لمزاجاً .

وقال السدي : حميم يشاب لهم بغساق بما يغسق أعينهم وصديد من قيحهم ودمائهم .
ثم قال (تعالى) : {ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الجحيم} .
قال قتادة : فهم (في) عناء وعذاب من نار جهنم ، وتلا : " يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم - انٍ " .
قال بعض المفسرين : هذا النص يدل على إنهم في وقت أكلهم للزقوم وشربهم للحميم ليسوا في النار المتوقدة ، هم في عذاب آخر ، ثم يردون إلى الجحيم ، والجحيم النار المتوقدة .
قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ، ثم تلا : " أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمّئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً " .
ثم قال (تعالى) : {إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ آبَآءَهُمْ ضَآلِّينَ} أي : وجودهم على الضلال

والكفر بالله وعبادة الأصنام .
{فَهُمْ على آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ} أي : فهم مسرعون في اتباع ما كان عليه أباؤهم من الكفر .
قال مجاهد/ وقتادة : {يُهْرَعُونَ} يسرعون .
وقال ابن زيد : يستعجلون .
قال (الفراء : الإهراع : الإسراع فيه شبيه) بالرعدة .
قال المبرد : المُهْرَعُ المُستحث . يقال : جاء فلان يهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليها .
وحكى الزجاج : هُرِع وأُهْرِع/ إذا استُحث وأزعِج ، كأنهم يزعجون من الإسراع إلى اتباع آبائهم .

ثم قال (تعالى) : {وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأولين} أي : ولقد ضل عن الإيمان والرشد قبل مشركي قريش أكثر الأمم الخالية .
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ} أي : في الأمم الخالية رسلاً منذرين تنذرهم بأس الله وعقابه على الكفر والتكذيب ، فكذبوهم ، وحذف فكذبوهم لدلالة الكلام عليه .
ثم قال : {فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنذرين} أي : فَتَأَمَّل يا محمد كيف كان عقابة الأمم الذين قبلك إذ كَذَّبوا رسلهم كيف أهلكهم الله فصيرهم عبرة لمن اغتر وعظة لمن اتعظ .
ثم قال : {إِلاَّ عِبَادَ الله المخلصين} أي : إلا من آمن بالرسل من الأمم فأخلص لله العمل والإيمان بما جاء به الرسل . هذا على قراءة من كسر اللام . ومن فتحها

فمعناه : إلا من آمن بالرسل ، وأخلصه الله في سابق علمه الإيمان والتصديق فوفقه له .
ثم قال (تعالى) : {وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المجيبون} أي : نادى فقال : {رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرض مِنَ الكافرين دَيَّاراً} [نوح : 26] ، وبقوله : {دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً} [نوح : 5] وما بعده ، فلنعم المجيبون كنا له إذ دعانا فأجبناه وأهلكنا قومه .
{وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكرب العظيم} أي : من الأذى والمكروه الذي كان فيه (من الكافرين) من قومه .
وقيل : من الطوفان والغرق قاله السدي .
ثم قال : {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الباقين} أي : هم الذين بقوا في الأرض بعد هلاك قومه ، وذلك أن الناس كلهم من ذرية نوح بعد الغرق .
قال ابن المسيب : فجميع الخلق من ذرية سام وحام ويافت .

[ورواه سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هُمُ البَاقِينَ " هم حَام وسَام ويَافت] " . فالعرب كلهم والروم والفرس من ولد سام ، وجميع أجناس السودان من السند والهند والزغاو النؤبة وغيرهم من البربر من ولد حام ، والصقالية والترك ويأجوج ومأجوج من ولد ثافت ، والخير في ولد سام " .
ثم قال : {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرين} .
قال قتادة : أبقى الله عليه الثناء (الحسن) في الآخرين ، وهو قول السدي .
وقيل : في " الآخرين " : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنها آخر الأمم فهي تثني على نوح

وتصلي عليه وتترحم عليه .
ثم قال (تعالى) : {سَلاَمٌ على نُوحٍ فِي العالمين} أي : يقال : سلام على نوح ، (أي) : أبقينا عليه في الآخرين أن يقال ذلك ، يعني أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولذلك رفع " سلام " لأنه محكي .
وقيل : التقدير : " في الآخرين " تم الكلام ، ثم ابتدأ " سلام " على نوح ابتداء وخبر .
وفي حرف ابن مسعود : " سَلاماً " بالنص ، أعمل فيه تركنا فنصبه ، ومعناه في الرفع أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء .
قال أبو إسحاق معناه : وتركنا عليه أن يُصلى عليه إلى يوم القيامة . وقل : (معناه) : أبقينا (عليه) الثناء الحسن في الآخرين .
ثم قال : {إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين} أي : إنا كما فعلنا بنوح ومن آمن معه

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) 
كذلك نجزي من أحسن فآمن بالله وصدق الرسل .
ثم قال : {إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المؤمنين} أي : إن نوحاً من الذين صدقوا وأخلصوا العبادة لله والتوحيد له .
ثم قال : {ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخرين} أي : بعد أن أنجينا نوحاً ومن آمن معه إغرقنا الذين بقوا بعده ممن كفر به وكذبه .
قال قتادة : أنجاه الله ومن معه في السفينة وأغرق بقية قومه .
قوله (تعالى ذكره) : {وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ} إلى قوله : {بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ} .
أي : من تُبَّاع نوح وعلى منهاجه لإبراهيم .
قال ابن عباس : {مِن شِيعَتِهِ} : ومن أهل دينه .
وهو معنى قول قتادة ومجاهد .،،،،

فالهاء تعود على نوح .
وقال الفراء : الهاء لمحمد صلى الله عليه وسلم ، أي : وإن من شعية محمد لإبراهيم ، وهو عنده مثل : {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ} [يس : 41] يعني ذرية من سبقهم .
ثم قال : {إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} .
أي : من الشركة ، قاله مجاهد وقتادة .
وقال عروة بن الزبير : لم يلعن شيئاً قط .
وقال ابن سيرين : القلب السليم الناصح لله في خلقه .
وقيل : / القلب السليم الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه/ ، قد سلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلم لله بقلبه ولسانه ولا يعدل به غيره .
ثم قال : {إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ} أي : أَيّ شيء تعبدون .
{أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ الله تُرِيدُونَ} أي : أكذاباً معبوداً غير الله تعبدون ، والإفك،،

منصوب بـ " تريدون " ، و " آلهة " بدل منه .
قال المبرد : (الإفك) أسوأ الكذب .
ثم قال : {فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ العالمين} أي : أَيّ شيء تظنون بربكم أيها القوم أنه يصنع بكم أن لقيتموه وقد عبدتم غيره ، قاله قتادة .
ثم قال : {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النجوم} .
ذُكِرَ أن قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا أهل نجوز وكانوا يهربون من الطاعون ، فطمع أن يتركوما بيت آلهتهم ويخرجوا فيخالفهم إليها فيكسرها ، فرأى نجماً قد طلع فعصب رأسه (وقال إني مطعون) .
قال ابن عباس : قالوا له وهو في بيت آلهتهم : اخرج معنا ، فقال : إني مطعون ، وتركوه مخافة الطاعون .

وقال الضحاك : تركوه لما قال إني مطعون مخافة أن يعديهم .
وقال ابن زيد : أرسل إليه ملكهم أن غداً عيدنا فاحضر معنا . قال : فنظر نظرة إلى النجوم ، فقال : إن ذلك النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي ، فقال : إني سقيم .
قال ابن عباس : " سقيم " : مريض .
وقال الحسن : " فنظر نظرة في النجوم " . أي : فكر فيما يعمل إذا كلفوه الخروج ، فالمعننى على هذا القول : فنظر نظرة فيما نجح له من الرأي ، أي : فيما طلع له . يقال نَجَمَ القول والنَّبْتُ إذا طلعا . أي : فكر فعلم أنه لا بد لكل حي أن يسقم ، فقال : إني سقيم .
قال الخليل : يقال للرجل إذا فكر في الشيء كيف يدبره : نظر في النجوم .
وقيل : المعنى : فنظر فيما نجم من الأشياء ، أي : طلع منها ، فعلم أن لها خلقاً

ومدبراً ، (وعلم) أنها تتغير ، وعلم أن ذلك يلحقه ، فقال : إني سقيم .
فتكون النجوم في هذين القولين مصدراً . (و) على القول الأول جمع نجم .
وقيل : إنهم كانوا يعرفون أن نجماً إذ طلع يطلع بالطاعون ، فكان إذا طعن رجل منهم هربوا منه ، فطلع ذلك النجم ، فقال إبراهيم : إني سقيم ، أي : مطعون ، فهربوا منه ، وكان غلاماً أمرد ، فهو معنى قوله : {فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ} .
وقيل : إنه كان يُحَمُّ في ساعة قد اعتاده ذلك ، فنظر في الأوقات ، (وقت) الساعة التي تأتيه الحُمى فيها ، فوجدها تلك الساعة التي دُعِي إلى الخروج معهم إلى جمعهم فقال : إني سقيم . أي : إن هذه الساعة أسقم فيها بالحمى التي اعتادتني ، فجعل ذلك علة لتخلفه عنهم ، وكان فيما قال صادقاً ، لأن الحمى كانت تأتيه في ذلك الوقت ، فكان قد أضمر كسر أصنامهم إذا تخلف بعدهم وغابوا ففعل ذلك .
وقيل : معنى قوله : " إني سقيم " أي : سأسقم لأن من كان في عقبه الموت سقيم ،

وإن لم يكن في وقته ذلك سقيماً قال تعالى ذكره لنبيه : {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ} [الزمر : 30] .
أي : ستموت ويموتون .
وقيل : إن ذلك (من) إبراهيم كان تحيلاً عليهم في ذات الله .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام غَيْرَ ثَلاَثِ كَذِبَاتٍ ، اثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ الله " : قوله : " إِنّي سَقِيمٌ " ، وقوله : " بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا " ، وقوله في سارة : " هِيَ أُخْتِي " .
ثم قال : {فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ} أي : مضوا عنه خوفاً أن يعديهم السقم الذي ذكر أنه به ، وذلك أنهم كانوا يفرون من الطاعون .

ثم قال : {فَرَاغَ إلى آلِهَتِهِمْ} إي : مال إليها بعدما خرجوا عنه ، {فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ} .
في الكلام معنى التعجب ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فقرب إليها طعاماً فلم تأكل ، فقال لها : ألا تأكلون ، فلم تجاوبه ، فقال : ما لكم لا تنطقون؟ مستخفاً بها مستهزئاً .
وقيل : إنهم جعلوا لآلهتهم الطعام قبل أن ينصرفوا عنه ، فلما انصرفوا ورآها لا تأكل قال : ألا تأكلون ، فلما لم تكلمه قال : ما لكم لا تنطقون؟ وإنما خاطبها مخاطبة من يعقل ، لأنهم أجروها في العبادة وجعل الطعام لها مجرى من يعقل .
ثم قال : {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باليمين} .
روي أنه أخذ فأساً/ فضرب بها حافتيها ثم علقها في عنق [أكبرها/ .
و {باليمين} : بالقوة .
وقيل : باليمين : بقسمه في قوله : {وتالله لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [الأنبياء : 57] بعد أن تولوا مدبرين ، فبر بيمينه بفعله .

وقال (ابن) عباس : جعل يضربها بيمينه ، ليقيم عليهم الحجة بأن الأصنام إذا كانت لا تنفع أنفسها فتدفع الضر عن أنفسها فهي أبعد من ألا تنفع غيرها ، فعبادة من لا ينفع نفسه ولا غيره من أعظم الخطأ وأبينه .
ثم قال : {فأقبلوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ} أي : يمشون سراعاً .
يقال : زَفَّ يَزِفُّ زَفِيفاً ، إذ أسرع ، وأصله من زفيف النعام ، وذلك أول عدوه . قال ابن زيد : " يزفون " : يستعجلون .
ومن قرأ بضم الياء فمعناه : جعلوا أنفسهم يسرعون .
يقال : أطردت الرجل أي : صيرته إلى ذلك ، وطردته : نحيته . فيكون المعنى :

وجاء على هذه الهيئة بمنزلة المزفزفة على هذه الحال . وقد أنكر أبو حاتم هذه القراءة ، وأجازها غيره على هذا التأويل .
(وقرئت) " يَزِفُونَ " بالتخفيف ، لغة بمعنى يسرعون ، يقال : وَزَفَ يَزِفُ إذا أسرع . ولم يقرأ بها الفراء ولا الكسائي .
وقيل : معنى يزفون : يمشون بجمعهم في رجوعهم مشياً على مهل ، لأنهم كانوا آمنين أن يصيب أحد آلهتهم بضر .
ثم قال (تعالى) : {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ} .
في (هذا) الكلام حذف ، والتقدير : قالوا له : لِمَ كسرتها؟ قال : أتعبدون ، أي :

قال إبراهيم لقومه : أتبعدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام ، والله خلقكم وعملكم .
وأجاز النحويون أن تكون ما بمعنى الذي ، وأن تكون وما بعدها مصدراً ، وهو أحسن .
وأجازوا أن تكون نافية بمعنى : وما تعملون شيئاً ولكن الله خالقه .
ثم قال (تعالى) : {قَالُواْ ابنوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجحيم} .
الجحيم عند العرب جمر النار بعضه على بعض ، والنار على النار . يقال رأيت حجمه النار ، أي تلهبها .
والمعنى : أنه لما أقام عليهم الحجة في عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر لم يجدوا لحجته مدفعاً ، فتركوا جوابه ، وقالوا : ابنو له بنياناً فألقوه في الجحيم ، فعملوا ناراً عظيمة لا يقدر أحد أن يتقرب منها لشدة حرها ، فاحتالوا (له) في رميه فيها فعملوا

المنجيق ورموه فيها ، فجعلها الله بردا وسلاماً على إبراهيم . وقد مضى تفسير هذه في " سورة الأنبياء " بأشبع من هذا .
ثم قال (تعالى) : {فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً} أي أراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيداً ، وهو طرحهم إياه في النار .
قال الله جل ذكره : {فَجَعَلْنَاهُمُ الأسفلين} أي : الأذلين حجة ، فلم يضره ما فعلوا به .
ثم قال (تعالى) : {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ} أي : وقال إبراهيم بعد أن نجاه الله من كيد قومه وأعلى حجته عليهم ، إني مهاجر إلى ربي من بلد قومي إلى الأرض المقدسة .
وقال قتادة : معناه : ذاهب إلى ربه بعقله وقلبه ونيته .
وقيل : إنما قال ذلك حين أرادوا أن يلقوه في النار .

وروي أن النار (لما) لم تضره قال ابن لوط أو ابن أخي لوط : إن النار لم تحرقه من أجلي ، وكان بينهما قرابة ، فأرسل الله عز وجل (عنقاً من النار) فأحرقته .
ثم قال : {رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصالحين} أي : هب لي ولداً صالحاً من الصالحين .
قال الله جل ذكره : {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ} .
أي : حليم إذا كبر ، وهو إسحاق في قول عكرمة وقتادة .
وهو قول ابن مسعود وكعب .
وقال أبو هريرة وابن عمر والشعبي وابن جبير ومجاهد : هو إسماعيل ، واختلف في ذلك عن ابن عباس .

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) 
قال قتادة : لم يثن الله على أحد بالحِلْم غير إبراهيم وإسحاق .
وذكر ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح : أن عبد الله بن عباس قال : المُفْدَى إسماعيل .
وزعمت اليهود أنه إسحاٌ ، وكذبت اليهود ، وقد ذكرنا الاختلاف في الذبيح بحجج كل فريق في كتاب مفرد فلم نعده هنا لطوله .
قوله (تعالى ذكره) : {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السعي} إلى قوله : {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} .
قال ابن عباس : السعي العمل .
وقال مجاهد : لما شب حتى أدرك سعيُه سَعْيَ [على] إبراهيم في العمل . وقال قتادة : لما مشى مع إبراهيم .
وقال ابن زيد : السّعي هنا العبادة .

ثم قال/ : {يابني إني أرى فِي المنام أَنِّي أَذْبَحُكَ} أي : سأذبحك .
روي أنه أُمِرَ في المنام بذبحه .
وذكر أنه حين بُشِّرَ به نذر أن يجعله إذا وُلِدَ له ذبيحاً . فلما وُلِدَ وبلغ (معه) السعي - مع أبيه - ، أُري في المنام فقيل له : فد الله بنذرك . ورؤيا الأنبياء يقين .
قال السدي : لما قال جبريل/ صلى الله عليه وسلم لسارة أبشري بولد إسمه إسحاق ، ضرب وجهها عجباً ، وقالت : أألد وأنا عجوز ، وهذا بعلبي شيخاً ، إن هذا لشيء عجيب ، فقالت سارة لجبريل صلى الله عليه وسلم : ما آية ذلك؟ فأخذ جبريل عليه السلام عوداً يابساً فلواه بين أصابعه فاهتز خضرة ، فقال إبراهيم : هو الله إذاً ذبيحاً ، فلما كبر إسحاق أتي إبراهيم في النوم ، فقيل له : أوْفِ لله بنذرك الذي نذرت ، إن الله رزقك غلاماً من

سارة ، فقال لإسحاق : انطلق نقرب قرباناً إلى الله عز وجل ، و أخذ سكيناً وحبلاً ، ثم انطلق معه حتى إذا ذهب بين الجبال قال له الغلام : يا أبت أين قربانك؟ قال : با بني إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى؟ ، {قَالَ يا أبت افعل مَا تُؤمَرُ ستجدني إِن شَآءَ الله مِنَ الصابرين} .
ثم قال له إسحاق : يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب ، واكفف عني ثيابك حتى لاينضح عليها من دمي بشيء فتراه سارة فتحزن ، وأسرِع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي ، فإذا أتيت سارة فاقرأ عليها من السلام ، فأقبل عليه أبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي ، حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق ، ثم إنه جر السكين على حلقه فلم تحك السكين ، وضرب الله صفحة من نحاس (على حلق إسحاق) ، فلما رأى ذلك ذوب به على جبينه وحز في قفاه ، فذلك قوله (تعالى) : {فَلَمَّا أَسْلَمَا} (أي) : أسلما الأمر لله ورضيا بالذبح ، الذابح والمذبوح ، وتله : صرعه . والجبين : ما عن يمين الجبهة و (عن) شمالها .
قال قتادة : تله : كبه وحول وجهه إلى قفاه .

قال ابن عباس : كبه على جبهته .
(قال السدي) : فنودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق ، فالتفت فإذا بكبش فأخذه وخلى عن ابنه ، وأكب على ابنه يقبله ، وهو يقول : اليوم يا بني وُهِبْتَ لي ، فهو قوله تعالى : {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ، فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر فجزعت ، وقالت : يا إبراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني .
قال عكرمة في معنى {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} : قال له الغلام : (يا أبت) اقذفني للوجه كي لا تنظر إلى وجهي فترحمني [وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع .
قال مجاهد : " وتله للجبين " وضع وجهه على الأرض] ، فقال له : يا أبت لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني ، فلا تحن علي ، اربط يدي إلى

(المرفقين) ، ثم ضع وجهي في الأرض .
ومن قرأ (تَرَى) بفتح التاء والراء ، فمعناه : ماذا عندك من الرأي فيما قلت لك ، على معنى الامتحان لإسحاق ، لا (على) معنى الاستشارة له في أمر الله .
ومن ضم التاء ، فمعنى قراءته : ماذا ترى [من صبرك أو جزعك . وقيلأ : معنى الكلام : ماذا] تشير ، امتحاناً له .
وغلط أبو عبيد وأبو حاتم في هذا فجعلاه من رؤية العين ، وليس كذلك ،

إنما هو في معنى الرأي . تقول أريت فلاناً الصواب وأريته رشده .
قال ابن عباس : إن الله لما أمر ابراهيم بالمناسك ، عرض له الشيطان عند المسعى ، فسبقه إبراهيم ، ثم ذهب به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان فرمى بسبع حصيات حتى ذهب ، [ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب] . ثم تلّه للجبين وعلى إسماعيل قميض أبيض ، فقال (له) : يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا ، فاخلعه عني فكفني فيه ، فالتفت إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإذا بكبس أعين أبيض أقرن فذبحه .

قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبعُ هذا الضرب من الكباش .
وجواب لما محذوف ، والتقدير : فلما أسلما سُعِدَا وأجزل لهما الثواب .
وقال الكوفيون : الجواب : ناديناه ، والواو زائدة .
وقوله : {قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيآ} التي أريناك في منامك أن تذبح ولدك .
ثم قال : {إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين} أي : كما خلصنا الذبيح والذابح من الشدة والكرب ، كذلك نخلص من أحسن بالعمل الصالح من الشدة والكرب .
ثم قال : {إِنَّ هذا لَهُوَ البلاء المبين} إي : إن أمرنا لك بذبح ابنك لهو الاختبار الظاهر .
وقال ابن زيد : / البلاء في هذا الموضع الشر والمكروه .
وقيل : المعنى : إن هذا الفداء الذي فديناه به من الذبح لهو النعمة الظاهرة .
وقيل : لا يقال في الاختبار إلا الابتلاء . يقال أبلاه الله إذا أنعم عليه أو

امتحنه وبلاه إذا اختبره .
والذِّبْح بالكسر المذبوح ، والذَّبح بالفتح المصدر .
وقال كعب الأحبار/ : لما أري ابراهيم صلى الله عليه وسلم [ذبح إسحاق قال الشيطان] [والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم] لا أفتن منهم أحداً أبداً (فتمثل الشيطان لهم رجلاً يعرفونه ، فأقبل حتى خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه ، دخل على سارة ، فقال لها : (أين أصبح) إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت سارة : غدا لبعض حاجته . قال

الشيطان : (لا) والله ما لذلك غدا ، قالت سارة : فَلِمَ غدا به؟ قال : غَدَا بِهِ ليذبحه ، قالت سارة : ليس من ذلك شيء ، لم يكن ليذبح ابنه ، قال الشيطان : بلى والله .
قالت سارة : فَلِمَ يذبح؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك . قالت : فهذا أحسن أن يطيع ربه إن كان أمره بذلك . فخرج الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق ، وهو يمشي على إثر أبيه ، فقال له : أين أصبح أبوك غادياً بك؟ قال : غدا بي لبعض حاجته ، قال الشيطان : لا والله ما غدا بك لبعض حاجته ، ولكنه غدا بك ليذبحك ، قال إسحاق ، ما كان أبي ليذبحني ، قال : بلى ، قال : لِمَ؟ قال : زعم أنه ربه أمره بذلك . قال إسحاق : فوالله لئن أمره بذلك ليطيعنه . فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم ، فقال : أين أصبحت غادياً بابنك؟ قال : غدوت به لبعض حاجتي ، قال : أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه ، قال : لِمَ أذبحه؟ قال : زعمت أن ربك أمرك بذلك ، قال إبراهيم : فوالله (إِنْ) كان أمرني بذلك لأفعلن .
قال كعب : أوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة استجبت لك فيها ، قال : إسحاق اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي ، أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك شيئاً فأدخله الجنة .
وروي أن الكبش الذي فدي به هو الكبش الذي تُقُبِّلَ من ابن آدم حين قربه .
وقال ابن عباس : " بذبح عظيم " (بكبش قد) رعى في الجنة أربعين سنة .

وقال الحسن : ما فدي إلا بتيس من الأوري أُهْبط عليهما من ثبير .
وقيل : فدي بوعل . الوعل : التيس الجبلي .
وأجاز بعض العلماء نسخ الشيء قبل فعله ، واستدل بأن هذه الآية قد نسخ الله فيها الأمر بالذبح بالفداء (له) بالكبش قبل فعله . ومثله عنده أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بفرض خمسين صلاة ، ثم رده إلى خمس . ومثله الأمر بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المجادلة ، ثم نسخه بالترك .

[وقال غيره : لا يجوز في هذا نسخ لأنه بَدَاء ، لو قلت : قم ، ثم قلت لا تقم لكان] بداء ، وذلك لا يجوز على الله جل ذكره بل فعله إبراهيم ما أمر به من أخذ السكين والإضجاع وغير ذلك .
وهذا عند الحذاق من العلماء ، إنما هو من تأخير البيان .

ومن قال : إنه نسخه ، فإنما فعل ذلك لأن تأخير البيان لا يجوز عنده ، وهو (الغاساني) .
ولو جاز أن يقال : إن هذا منسوخ لجاز في قوله : {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً} [البقرة : 67] ثم بَيَّنَهَا بعد ذلك فيكون البيان ناسخاً لما تقدم ، وهذا لم يقله أحد .
ويدل على جواز تأخير البيان قوله : {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة : 19] . وثم تدل على

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) 
التراخي .
وقد بينا هذا في كتاب " الناسخ والمنسوخ " بأبين من هذا .
ويروى أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمَّا أراد أن يذبح ابنه قال له : اربطني ، فلما أسلما لأمر الله ووضع السكين على حلقه ، بعث الله نحاساً فكان على حلقه فجر على النحاس ، ثم نودي فالتفت فرأى الذبح وراءه ، فقال إبراهيم : يا بني إنك نبي وإن لك لدعوة أُعطيتَها كما أُعطي الأنبياء فاسأله ، فقال إسماعيل : وإني أسأل أن يغفر لكل عبد مات ولا يشرك به شيئاً .
قوله تعالى : {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرين} إلى قوله : {وَهُوَ مُلِيمٌ} .
أي : وأبقينا على إبراهيم ثناء حسناً في الآخرين من الأمم ، قاله قتادة . وقال ابن زيد : سأل إبراهيم عليه السلام ربه فقال : {واجعل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين} [الشعراء : 84] ، أي

الثناء الحسن ، فأبقى الله عليه يقال : {سَلاَمٌ على إِبْرَاهِيمَ} أي : أمنة/ من الله أن يذكر الإنجيل .
ثم قال : {كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين} أي : كما جزينا إبراهيم على طاعته ، كذلك نجزي من أطاع الله وأحسن عبادته .
ثم قال : {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصالحين} أي : بشرناه - بعد أن فدينا إسماعيل بالذبح - بإسحاق مقدراً له النبوة والصلاح .
ومن قال : إن الذبيح إسحاق فمعناه عنده : (وبشرنا إبراهيم) / بعد الفداء بنبوة إسحاق نبياً . وفيه بُعْدٌ لأنك (لو) قلت : بشرتك بقدوم زيد قادماً ، لم يكن للحال فائدة ، ولم يوضع لغير فائدة .
قال قتادة : بشر بنبوته بعدما جاد لله بنفسه .

ثم قال : {وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وعلى إِسْحَاقَ} أي : ثبتنا عليهما النعمة .
{وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ} وهوالمطيع .
{وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ} وهو الكافر .
وذكر الطبري عن السدي أنه قال : كان إبراهيم كثير الطعام يطعم الناس ويضيفهم ، فبينما هو يطعم الناس إذ رأى شيخاً كبيراً يمشي في الحرة ، فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه فأطعمه فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها في فيه فيدخلها في أذنه مرة وفي عينه مرة ثم يدخلها في فيه ، فإذا أدخلها في فيه ، خرجت من دبره . وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه ألا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت . فقال إبراهيم للشيخ حين رأى حاله : ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ قال يا إبراهيم الكبر ، قال له : ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم بسنتين ، فقال إبراهيم : إنما بيني وبينك سنتين ، فإذا بلغت ذلك صرت مثله ، قال نعم ، فقال إبراهيم : اللهم اقبضني إليك قبل ذلك ، فقالم الشيخ فقبض روح إبراهيم . وكان ملك الموت قد تمثل في صورة شيخ لإبراهيم ، ومات إبراهيم وهو ابن مائتي سنة .

وقيل : ابن مائة وسبع وتسعين سنة .
ثم قال (تعالى) : {وَلَقَدْ مَنَنَّا على موسى وَهَارُونَ} أي : تفضلنا عليهما بالنبوة و الرسالة .
{وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا} أي : ومن آمن معهما ، يعني بني إسرائيل .
{مِنَ الكرب العظيم} أي : من الغرق .
ثم قال (تعالى) : {وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الغالبين} أي : ونصرنا موسى وهارون وقومهما على فرعون وآله بتغريقنا إياهم فكانوا هم الغالين .
وقال الفراء : الضيمر في {وَنَصَرْنَاهُمْ} و {فَكَانُواْ} {هُمُ الغالبين} يعود على موسى وهارون وأن التثنية ردت إلى الجمع . ودل على ذلك قوله (جل ذكره) .
{وَآتَيْنَاهُمَا الكتاب المستبين * وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط المستقيم * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخرين * سَلاَمٌ على موسى وَهَارُونَ} .
وقال قوم : إنما جع في موضع التثنية لأنهما عظيماً الشأن جليلا القدر . والعرب

تخبر عن الواحد من هذا النوع بلفظ الجمع ، فالإخبار عن اثنين منهما بلفظ (الجمع) آكد وأحسن .
ومعنى {المستبين} : المتبين هداه وفضله وأحكامه ، يعني التوراة ، والصراط المستقيم : الإسلام .
{وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخرين} أي : أبقينا عليهما الذكر الجميل والثناء الحسن ، فكذلك نفعل بمن أحسن في طاعتي وأدى فرائضي . وفيه من الاختلاف ما تقدم في قصة نوح ، وهو يقتضي قوله : {واجعل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين} [الشعراء : 84] .
(ثم قال) : {إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المؤمنين} أي : الذين أخلصناهم واخترناهم للطاعة وهديناهم للإيمان .
ومن كسر اللام فمعناه : إنهما من عبادنا الذين أخلصوا العمل ولم يشركوا فيه غيري .
قال (تعالى) : {وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المرسلين} .
قال ابن إسحاق : (وهو إلياس) (بن) ياسين بن فنحاص بن العزار بن

هارون بن عمران . وكان إلياس من سبط يوشع بن نون ، بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك ، (وكانوا يعبدون صنماً) يقال له بعل .
وقيل هو إدريس . قاله قتادة .
والمعنى : (إنه) لَمِنَ الذين أرسلهم الله إلى الخلق ، فقال لقومه : ألا تتقون الله فتخافون عقابه على عبادتكم رباً غيره . (و) هو قوله : {أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين} .
والبعل : الرب لغة أهل اليمن مشهورة ، قاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي .

وري ذلك عن ابن عباس . وقال الضحاك : هو صنم لهم يسمى بعلاً .
وقال ابن زيد : هو صنم كانوا يعبدونه ببعلبك مدينة وراء دمشق .
وقيل : إن بعلاً تيس كانوا يعبدون .
وقال ابن إسحاق : بلغني أن بعلاً امرأة كانوا يعبدونها/ من دون الله جل ذكره .
قال وهب بن منبه : بعث الله إلياس إلى بني إسرائيل حين نسواك ما عهد الله إليهم ، حتى (نصبوا) الأوثان وعبدوها من دون/ الله ، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله عز وجل ، وجعلوا لا يسمعون منه شيئاً . وكان (له مَلِكٌ) من ملوك بني إسرائيل يطيعونه يقال له : جاب . وكان إلياس يقرب من الملك ، وكان الملك يطيع إياس (فيما) يقول له ، ويراه الناس على هدى . وكان ملوك بني إسرائيل قد افترقت في

البلاد وأخذ كل واحد ناحية يأكلها ، ويعبدون الأصنام ، فقال الملك يوماً لإلياس : والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً ، والله ما أرى (فلاناً) وفلاناً - يذكر ملوكاً من ملوك بني إسرائيل - إلا قد عبدوا الأوثان من دون الله ، وهم (على) نحو ما نحن عليه (من نعيم) ، يأكلون ويشربون ويتنعمون مملكين ، ما تنقص دنياهم عبادتهم الأوثان التي تزعم أنها باطل وما نرى لنا عليهم من فضل ، فعظم الأمر على إلياس ، واقشعر جلده وخرج عنه ، ففعل ذلك الملك فعل أصحابه وعبد الأوثان ، فقال إلياس : اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك فغير ما بهم من نعمة!
أو كما قال :
(قال) ابن إسحاق : فذكر لنا أنه أوحي إليه أنا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك حتى تكون أنت الذي تأذن في ذلك .
فقال إلياس : اللهم أمسك عنهم القطر ، فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والدواب والشجر ، وجهد الناس جهداً شديداً ، وكان إلياس حين دعا عليهم قد استخفى شفقاً على نفسه منهم . وكان

حيث ما كان وضع له رزق ، وكانوا إذا وجدوا ريح الخبز في دار أو بيت قالوا : قد دخل إلياس هذا المكان فطلبوه ولقي أهل ذلك المنزل شراً .
ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له : اليسع بن أخطوب به ضر ، فآوته وأخفت أمره فدعا إليا لأبنها فعوفي من الضر الذي كان به واتبع اليسع إلياس . وفآمن به وصدقه ولزمه ، وكان يذهب معه حيث ما ذهب ، وكان إلياس قد أسن وكبر ، وكان اليسع غلاماً شاباً ، فَذُكِر أن الله جل ذكره أوحى إلى إلياس : إنك قد أهلكت خلقاً كثيراً بخطايا بني إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهوام والشجر . فذكر - والله أعلم - أن إلياس قال : أي رب ، دعني أكن أنا الذي أدعوا لهم به ، وأكن أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم لعلهم يرجعون عن عبادة غيرك ، فقيل له : نعم ، فأتى إلياس إلى بني إسرائيل ، فقال لهم : إنكم قد هلكتم جهداً وهلكت البهائم والدواب والطير والشجر بخطاياكم ، وإنكم على باطل وغرور ، أو كاما قالهم ، فإن كنتم تحبون (علم) ذلك ، وتعلمون أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه ، والذي أدعوكم إليه الحق ، فاخرجوا بأصنامكم هذه التي تبعدونها وتزعمون أنها خير مما أدعوكم إليه ، فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون . فإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله يفرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء ،

قالوا : أنْصَفت ، فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم ، فدعوها فلم تستجب لهم ولم تفرج عهنم ما كانوا فيه من البلاء ، فعرفوا ما هم في من الضلال والباطل ، فقالوا لإلياس : يا إلياس إنا قد هلكنا ، فادع الله لنا ، فدعا إلياس لهم بالفرج مما هم فيه ، وأن يسقوا ، فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله على ظهر البحر وهم ينظرون ، ثم ترامى إليهما السحاب ثم أُدْحِيت ، ثم أرسل الله المطر فأغاثهم ، فحييث بلادهم وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء . فلم يرجعوا و لانزعوا ، وأقاموا على ما كانوا عليه ، فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم ، دعا ربه يقبضه إليه فيريحه منهم ، فذكر أن الله عز وجل أوحى إليه : أخرج إلى بلك كذا وكذا فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه ، فخرج إلياس وخرج معه اليسع حتى إذا كانا بالبلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرس من نار حتى وقف بين يديه ، فوثب عليه فانطلق به (فناداه) اليسع يا إلياس (يا إلياس) ما تأمرني به؟ فكان آخر عهدهم به ، فكساه الله الريش ، / وألبسه النور ، / (وقطع) عنه لذة المطعم والمشرب ، وكان في الملائكة

إنيساً ملكياً أرضياً سماوياً .
قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا الخبر إذا صح فإنما يصح على قول من قال : إنه إدريس صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ذكره في إدريس {وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً} [مريم : 57] .
وقوله : {وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين} أي : خالقكم الذي هو أحسن المقدرين للأشياء .
{الله رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَآئِكُمُ الأولين} أي الماضين .
[ثم قال : {فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ} أي : محضرون في عذاب الله] .
ثم قال : {إِلاَّ عِبَادَ الله المخلصين} أي : الذين اختارهم (الله) فأنجاهم من العذاب بتوفيقه إياهم .
ثم قال : {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرين * سَلاَمٌ على إِلْ يَاسِينَ} أي : وأبقينا عليه الثناء الحسن بعده ، فيال : " سلام على آل ياسين " ، أي : سلام على أهل دينه ، فيسلم على أهله من أجله ، فهو داخل في أفضل الثناء .

ومن قرأ " اليَاسِينَ " غير مقطوع . فقال ابن إسحاق : هو اسمه مثل ابراهيم .
وذهب أبو عبيد إلى أنه جُمِعَ جَمْعَ السلامة على معنى أنه وأهل مذهبه يسلم عليهم .
وقال علي بن سليمان : العرب تُسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم ، فيقولون : المهالبة لأصحاب المهلب ، كأنهم سموا كل واحد بالمهلب فعلى هذا قيل الياسين ، يريد قومه المؤمنين كأنه سمَّى كل واحد منهم بإلياس .
وذكر سيبويه أن هذا المعنى إنما يجيء على معنى النسبة حكى الأشعرون ،

يريد به النسب .
واحتج أبو عمرو وأبو عبيد على تركه لقراءة آل ياسين ، أنه ليس في السور سلام على آل فلان من الأنبياء ، فكما سمي الأنبياء في هذا المعنى سمي هو . ولا حجة في هذا لأنه إذا أثني على قومه المؤمنين من أجله فهو داخل في ذلك وله منه أوفر الحظ ، وهو أبلغ في المدح ممن أثني عليه باسمه ، وأيضاً فإن الحظ مثبت بالانفصال .
وقال الفراء : هو مثل {طُورِ سَيْنَآءَ} [المؤمنون : 20] و {وَطُورِ سِينِينَ} [التين : 2] ، والمعنى واحد .
ومعنى ذلك : أن إلياس اسم أعجمي ، [والعرب إذا استعملت الأسماء الأعجميه في كلامها غيرتها بضروب من] التعبير ، فيقولون : إبراهيم وإبراهام وإبرهام ، وميكائيل ومْيكائيل وميكاين وميكال ، وإسماعيل وإسمعيل ، وإسرائيل وإسرائين ، وشبهه . فكذلك إلياس والياسين هو واحد . قال السدي : " سلام على الياسين " هو : إلياس .

قال الفراء : إن أخذته من الأَلْيَسِ صرفته ، فيكون وزنه على هذا إفعال مثل أخراج . وقرأ الحسن بوصل الألف (بجعله الألف) واللام اللتين للتعريف دخلتا على ياسين .
ثم قال : {إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين} أي : كما فعلنا بإلياس كذلك نفعل بأهل الطاعة والإحسان .
ثم قال : {إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المؤمنين} أي : من الذين آمنوا وأطاعوا ولم يشركوا .
ثم قال (تعالى) : {وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ المرسلين} أي : لمن الذين أرسلهم الله بالإنذار والإعذار .
ثم قال (تعالى) : {إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ} أي : من العذاب الذي أحللنا بقومه على كفرهم .

وفي الكلام حذف ، والتقدير : وإن لوطاً لمن المرسلين إلى قومه بالإنذار فكذبوه فنجيناه وأهله .
ثم قال : {إِلاَّ عَجُوزاً فِي الغابرين} أي : في الباقين ، يعني امرأة لوط .
قال الضحاك : يعني امرأته تخلفت فمسخت حجراً .
وقال السدي : " في الغابرين " في الهالكين .
وقيل : في " الغابرين " : في الذين بلغوا العمر الطويل ، وقد تقدم هذا بأشبع شرحاً .
ثم قال : {ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخرين} أي : أهلكناهم بالحجارة .
ثم قال : {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ} هذا خطاب لقريش ، أي : إنكم لتمرون في أسفاركم على آثارهم وديارهم وموضع هلاكهم في النهار وفي الليل ، فلا تتعظون ، لا تزدجرون وتخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، ولا تعقلون ما يراد بكم ، وأنه من سلك مثل ما سلكوا من الكفر والتكذيب أنه صائر إلى مثل ما صاروا إليه .
" وبالليل " وقف كاف ، و " تعقلون " التمام .
ثم قال (تعالى) : {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المرسلين} أي : لمن الذين أُرْسِلَ إلى قومه

بالإنذار والإعذار .
{إِلَى الفلك المشحون} (أي) : هرب .
وقال المبرد : أصله تباعد .
وقيل له/ : آبق لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس إلى الفلك وهي السفينة . والمشحون : المملوء الموقر . " فَسَاهَمَ " أي : فقارع .
قال السدي : فاحتبست بهم السفينة فعلموا أنها إنما احتبست من/ حدث أحدثوه ، فتساهموا فقُرع يونس فرمى بنفسه ، فالتقمه الحوت .
وقوله : {فَكَانَ مِنَ المدحضين} أي : من المقروعين .
قال طاوس ، لما ركب السفينة ركدت فقالوا : إن فيها رجلاً مشؤماً ، فقارعوا فوقعت القرعة عليه ثلاث مرات فرموا به ، فالتقمه الحوت ، وأصل دحضت من الزلق في الماء والطين .
يقال : أدحض الله حجته ودحضت ، وحكي : دحض الله حجته ، وهي

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) 
قليلة وقوله : {فالتقمه الحوت} أي : ابتلعه .
{وَهُوَ مُلِيمٌ} أي : وهو قد أتى ما يلام عليه (من) خروجه بغير أمر (من) الله . يقال : ألاَمَ الرجل إذَا أتى ما يلام عليه . والمَلُوم : الذي يلام باللسان (إن) استحق ذلك أو لم يستحقه .
قال مجاهد : {مُلِيمٌ} : مذنب .
قوله (تعالى ذكره) : {فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ المسبحين} إلى قوله : {أَلِرَبِّكَ البنات وَلَهُمُ البنون} .
أي : لولا أنه كان من المصلين قبل البلاء والعقوبة للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إِنَّ يُونُسَ حِينَ بَدَا لَهُ أَنْ يَدْعُو الله وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الحُوتِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِينَ . فَأَقْبَلَتِ الدَّعْوَةُ

نَحْوَ العَرْشِ ، فَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ : يَا رَبِّ هَذَا صَوْتٌ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ مِنْ بِلاَجٍ غَرِيْبَةٍ ، فَقَالَ : أَمَا تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا : يَا رَبِّ ، وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ : ذَلِكَ عَبْدِ يُونُسَ ، قَالُوا : أَعَبْدُكَ يُونُسَ الذِي لِمْ يَزَلْ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ مُتَقَبَّلٌ وَدَعْوَةٌ مُجَابَةٌ! أَفَلاَ يَرْحَمُ بِمَا كَأنَ يَصْنَعُ فِي الرَّخَاءِ فَتُنْجِيَهُ مِنَ البَلاَءِ؟ قَالَ : بَلَى ، فَأَمَرَ الحُوتَ فََطَرَحَهُ بِالعَرَاءِ " .
قال ابن عباس وابن جبير والسدي : " من المسبحين " : من المصلين .
وكان الضحاك بن قيس يقول على منبره : اذكروه في الرخاء يذكركم في الشدة ، إن يونس كان عبداً ذاكراً فلما أصابته الشدةة دعا الله فذكروه الله بما كان منه ، ففرج عنه ، وكان فرعون طاغياً باغياً فلما أدركه الغرق قال : آمنت ، (الآن وكنت) ،

من المفسدين ، فلم يسمع قوله .
قال الحسن : فَوَالله ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت .
قال ابن جبير : لما قال في بطن الحوت : {لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين} [الأنبياء : 87] قذفه الحوت .
قال قتادة في قوله : {لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} : أي : لصار له بطن الحوت قبر إلى يوم القيامة .
قال السدي عن أبي مالك : لبث يونس في بطن الحوت أربعين يوماً .
ثم قال : {فَنَبَذْنَاهُ بالعرآء} أي : ألقاه الحوت في المكان الخالي ، هذا قول أهل اللغة .
وقال ابن عباس : " بالعراء " : بالساحل .

وقال قتادة : بأرض ليس فيها شيء ولا نبات .
وقال السدي : " بالعراء " : بالأرض .
وقوله : {وَهُوَ سَقِيمٌ} .
قال السدي : كهيئة الصبي .
قال ابن عباس : لفظه الحوت بساحل البحر ، فطرحه مثل الصبي المنفوس ، لم ينقص من خلقه شيء .
قال ابن عباس : كانت رسالة يونس بعد أن ألقاه الحوت .
وقال ابن مسعود : أرسل قبل وبعد إلى قومه بأعينهم الذين صرف عنهم العذاب ، وهو قول مجاهد والحسن .
وروي عن ابن مسعود وغيره : أن يونس وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ففرقوا بين كل والدة وولدها ، وخرجوا فجاروا إلى الله

واستغفروه فكف عنهم العذاب . ولم يكف عنهم العذاب بعد معاينته ، إنما رأوا مخايله وعلامات له ذكرهما لهم يونس صلى الله عليه وسلم ، فآمنوا وتابوا وتضرعوا (إلى الله) قبل معاينة العذاب ، ولو عاينوه لم ينفعهم الإيمان لأن من عاين العذاب نازلاً به سقط عنه حد التكليف ، ولم يقبل منه الإيمان كفرعون لما آمن عند معاينة الغرق .
وكقوله تعالى : {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا} [الأنعام : 158] .
فمن عاين العذاب لم يقبل منه توبته ولا إيمان ، كذلك من عاين الموت وغرغر لم تقبل منه توبة . وإنما قبلت توبة قوم يونس ، وإيمانهم قبل معاينتهم لنزول العذاب لما فقدوا يونس ، وقد أوعدهم العذاب/ وعلموا صدقه ورأوا مخايل العذاب وأمارته ، أيقنوا بنزول العذاب ، فقبل الله توبتهم . ولو فعلوا ذلك فور معاينة العذاب لم ينفعهم ذلك كما لم ينفع ذلك فرعون/ وأشباهه لأن معاينة العذاب تسقط التكليف ، وإذا سقط التكليف لم يقبل ما تكلفه العبد من العمل . فاعرف هذا الأصل .
ويروى أن قوم يونس لما عيانوا العذاب قام رجل منهم فقال : اللهم إن ذنوبنا عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل ، فافعل فينا ما أنت أهله [ولا تفعل فينا ما نحن أهله] . فكشف عنهم العذاب فخرج يونس ينتظر العذاب فلم يَرَ شيئاً ،

وكان حكمهم أنه من كذب ولم تكن له بينة قتل ، فخرج يونس مغاضباً على قومه ، فأتى قوماً في سفينة فحملوه ، فلما دخل السفينة ركدت ، والسفن تسير يميناً وشمالاً ، فقالوا ما لسفينتكم؟ قالوا : لا ندري : فقال يونس صلى الله عليه وسلم : إن فيها عبداً آبقاً من ربها وإنها لن تسير حتى تلقوه . قالوا : أما أنت يا نبي الله فإنا لا نلقيك ، قال : فاقترعوا فمن قرع فليقع ، فاقترعوا فقرع يونس ثلاث مرات فوقع ، فوكل الله جل ذكره حوتاً فابتلعه فهو يهوي به إلى قرار الأرض فسمع يونس تسبيح الحصى ، {فنادى فِي الظلمات أَن لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين} [الأنبياء : 87] . يعني ظلمة الليل والبحر وظلمة بطن الحوت .
قال : {فَنَبَذْنَاهُ بالعرآء وَهُوَ سَقِيمٌ} . قال كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش .
فروي أنه طرح على شاطئ البحر وهو ضعيف كالطفل المولود ، فلما طعت عليه الشمس نادى من حرها ، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو القرع ، وهو

جمع يقطينة ، وقيل : هو كل شجرة لا تقوم على سائق كالقرع والبطيخ ونحوهما .
وقال المبرد : كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطينة ، فإن قامت على ساق فهي شجرة .
واشتقاق يقطين : من قطن بالمكان إذا أقام به .
وعلى أنها القرع : ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جبير وابن زيد .
وقيل : هي شجرة أظلته سماها الله يقطيناً ، وليست بالقرع .
وقيل : البطيخ ، روي ذلك عن بن عباس أيضاً .
قال ابن جبير : أرسل الله على الشجرة دابة فقرضت عروقها فتساقطت

ورقها (فلحقته الشمس فشكاها ، فقيل له جزعت من حر الشمس) .
ولم تجزع لمائة ألف أو يزيدون تابوا فتاب الله عليهم .
روي أنهم لما رأوا علامات إتيان العذاب خرجوا وتابوا ، وأفردوا الأطفال والبهائم ، وضجوا إلى الله مستغيثين تائبين فصرف عنهم العذاب وتاب عليهم .
قال ابن مسعود في حديثه : فكان يستظل بها ويصيب منها فيبست فبكى عليها . فأوحى الله (إليه) أتبكي على شجرة يبست ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم ، قال : وخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى ، فقال يا غلام : من أنت؟ فقال : من قوم يونس عليه السلام ، قال : فإذا جئتهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس ، فقال له الغلام : إِنْ كُنْتَ يونس فقد علمت أنه من كذب قُتِل إذا لم تكن له بينة ، فمن يشهد لي؟ قال : هذه الشجرة وهذه البقعة ، قال : فَمُرْهُمَا ، قال لهما يونس : إذا

جاءكما هذا الغلام فاشهدا له ، قالتا : نعم ، فرجع الغلام إلى قومه وكان في منعة ، وكان له إخوة فأتى المَلِكَ فقال : إني (قد) لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام .
قال : فأمر به أن يقتل ، فقالوا : إن له بينة ، فأرسلوا معه فأتى الشجرة والبقعة فقال لهما : نشدتكما الله أشهدكما يونس؟ قالتا : نعم ، فرجع القوم مذعورين ، يقولون : شهدت له الشجرة والأرض ، فأتوا الملك فأخبروه بما/ رأوا . قال عبد الله : فتناول الملك يد الغلام وأجلسه مجلسه وقال : أنت أحق بهذا المكان مني . قال عبد الله : فأقام ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة .
ثم قال (تعالى) : {وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} .
قال أبو عبيدة : أو هنا بمعنى بل . ومثله عنده : {سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} [الذاريات : 52] أي :

بل مجنون ، فليست أو للشك في هذا ، إنما هي (بمعنى) بل وهو قول الفراء .
وروي عن ابن عباس ذلك .
وقال القتبي : أو بمعنى الواو .
وقال المبرد : أو على بابها . والمعنى : وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو يزيدون على ذلك .
فخوطب العباد بما يعرفون .
وقيل : أو على بابها لكنه بمنزلة قولك : جاءني زيد أو عمرو ، (و) أنت تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب .
وقل : " أو " للإباحة .
قال ابن عباس : / كانوا مائة ألف وثلاثين ألفاً .

وقال ابن جبير : يزيدون سبعين ألفاً .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {يزيدون عشرين ألفاً} قال ابن جبير : كان العذاب قد أرسله الله إليهم ، فلما فرقوا بين النساء وأولادهن والبهائم وأولادها ، وعجوا إلى الله جل وعز ، كشف عنهم العذاب ومطرت السماء عليهم (ماء) .
وقوله : {فَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حِينٍ} أي : أخرنا عنهم العذاب ومتعناهم بالحياة إلى بلوغ آجالهم .
ثم قال : {فاستفتهم أَلِرَبِّكَ البنات وَلَهُمُ البنون} أي : سل يا محمد مشركي قريش مسألة تقرير وتوبيخ عن ذلك ، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله .

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) 
قال السدي : كانوا يعبدون الملائكة .
قوله تعالى : {أَمْ خَلَقْنَا الملائكة إِنَاثاً} إلى قوله : {فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ} .
أي : أم شهد هؤلاء القائلون : إن الملائكة بنات (الله) ، خلق الله الملائكة إناثاً . هذا كله على التقرير والتوبيخ .
ثم قال : {أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ الله} أي : ألا إن هؤلاء المشركين من كذبهم ليقولن ولد الله ، وهو جعلهم الملائكة بنات الله .
ثم قال : {أَصْطَفَى البنات على البنين} هذا أيضاً توبيخ لهم ، والمعنى عند الزجاج : سلهم هل اصطفى البنات على البنين .
ثم قال : {أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} . هذا أيضاً تقريع وتوبيخ ومعناه : بئس الحكم تحكمون أيها القوم ، أن يكون لله البنات ولكم البنون ، فأنتم لا ترضون البنات

لأنفسكم فتجعلون لله ما لا ترضون به لأنفسكم .
ثم قال : {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} أي : تتدبرون ما تقولون فتعرفون خطأه فتنتهون عنه .
{أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ} أي : حجة ظاهرة على ما تقولون .
قال قتادة : " سلطان مبين " عُذْرٌ بَيِّنٌ .
{فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} أي : فأتوا بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله بما قلتم من الإفك إن كنتم صادقين فيما قلتم .
ثم قال : {وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنة نَسَباً} .
قال ابن عباس : زعم أعداء الله أنه جل ثناؤه وإبليس أخوان .
وكذلك قال الضحاك .
وقال غيرهما : الجِنَّة هنا الملائكة ، جعلهم كفار قريش بنات الله جل عن ذلك وتعالى ، وهو قول مجاهد والسدي .
وروي أن أبا بكر قال لقريش : من أمهاتهن؟ فقالوا : سَرَوَاتُ الجِنِّ .

وقال قتادة : قالت اليهود : إن الله جل ذكره تزوج إلى الجنة فخرج بينهم الملائكة . فسميت الملائكة جِنة لأنهم لا يُرَون .
وقال السدي : سموا بذلك لأنهم على الجنان .
[ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجنة إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ} أي : ولقد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا لمُشْهِدُون الحساب والنار ومعذبون] .
ثم قال : {سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ} أي : تنزيهاص له وبراءة عما يقولون ويتفرون .
ثم قال : {إِلاَّ عِبَادَ الله المخلصين} أي : إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته ، فإنهم لا يحضرون العذاب .
ثم قال (تعالى) : {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ * مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجحيم} أي : فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الآلهة ما أنتم على ما تعبدون من ذلك بفاتنين ، أي : بمضلين من أحد إلا من هو صالِ الجحيم ، أي : من سبق له في علم الله أنه يضل فيدخل النار .
وقيل : " عليه " في قوله " ما أنتم عليه " بمعنى له . هذا كله معنى قول ابن عباس والحسن/ وقتادة والسدي وابن زيد .

والتقدير عند جميعهم : لستم تضلون أحداً إلا من سبق في علم الله أنه من أهل الشقاء وأهل النار .
وفي هذه الآية رد على القدرية لأن الضلال والهدى كل بمشيئة الله وقضائه ، خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للشقاء فالشياطين لا تضل إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي .
فأما من تقدم له في علم الله الهدى فإنه تعالى يحول بينهم وبينه فلا يصلون إلى إضلاله .
قال عمر بن عبد العزيز : لو أراد الله أن لا يُعْصَى لم يخلق إبليس وإنه لبَيِّنٌ في كتاب لله في آية علمها من علمها وجهلها من جهلها ، ثم قرأ : {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ * مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجحيم} .
وقوله : " صال الجحيم " أصله صالي بالياء ، ولكن كتب على لفظ الوصل ، ولا يحسن الوقف عليه ، فإن وقف عليه واقف ، فمن القراء من يكره مخالفة الشواذ فيقف بغير ياء .

ومذهب سلام ويعقوب : أن يقف عليه بالياء/ على الأصل ، لأن العلة التي من أجلها حذفت الياء قد زالت بالوقف .
وقرأ الحسن : " صال الجحيم " . على أن يرده على معنى " من " فيجمع بالواو والنون ، وتحذف النون للإضافة والواو لالتقاء الساكنين في الوصل . ولا تجوز هذه القراءة على غير هذه الأشياء . ذكر بعض النحويين : أن يكون قرأه على القلب كأنه رد لام الفعل ، وهي الياء في الواحد قبل اللام ، فصار الإعراب (في اللام) ، فضمت ثم حذفت الياء ، وهذا بعيد .

ثم قال تعالى : {وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} .
التقدير عند الكوفيين : وما منا إلا من له مقام ، ثم حذفت من .
ولا يجوز هذا عند البصريين لأنه حذف موصول وترك صلته .
والتقدير عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام .
وهذا خبر من الله جل ذكره عن قول الملائكة ، أي قالوا : وما منا معشر الملائكة إلا ملك له مقام معلوم في السماء .
ثم قال تعالى حكاية عن قول الملائكة : {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصآفون} روت عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلاَّ عََلَيْهِ (مَلَكٌ) سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ " .
فالمعنى أنهم قالوا : وإنا لنحن الصافون لله بعبادته .
{وَإِنَّا لَنَحْنُ المسبحون} أي : المصلون له .
قال عبد الله بن مسعود وابن عباس : ما من السماوات سماء إلا وما فيها موضع شبر ، إلا وعليه جبهة ملك ، أو قدماه ، ثم قرأ : {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصآفون * وَإِنَّا لَنَحْنُ المسبحون} .

ومعنى الكلام من أوله : أن الملائكة استعظمت فعل من يعبدها وتعجبت من ذلك وتبرأت منه فقالت : " وما منا إلا له مقام معلوم {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصآفون} {وَإِنَّا لَنَحْنُ المسبحون} " فكيف يُعْبَدُ من هو على هذه الحال
ثم قال (تعالى) : {وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ * لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ الأولين * لَكُنَّا عِبَادَ الله المخلصين} أي : قالت قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عندنا ذكراً من الأولين ، أي : كتاباً من السماء فيه ذكر الأمم الماضية كالتوراة والإنجيل ، فلما جاءهم ذلك كفروا به .
ثم قال : {لَكُنَّا عِبَادَ الله المخلصين} (أي) : الذين أخلصوا لله الطاعة . هذا على قراءة من كسر اللام .
ومن فتحها فمعناه : لكنا عباد الله الذين أخلصهم الله وأختارهم لطاعته .
قال قتادة : قالت هذه الأمة ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءهم الكتاب والنبي كفروا به .

قال الضحاك : هذا قول مشركي أهل مكة ، فلما جاءهم ذِكْرُ الأولين والآخرين كفروا به ، فسوف يعلمون ، (أي : يعلمون) ما لهم من العقاب على كفرهم . فالهاء في " به " تعود على القرآن وهو الذكر . وقيل : على محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم قال (تعالى ذكره) : {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المرسلين * إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون} أي : سبق القضاء في أم الكتاب ووجب القول من الله أن المرسلين هم المنصورون على من ناوأهم بالحجج والغلبة قاله قتادة والسدي .
وقال الفراء : لهم المنصورون بالشفاعة .
ثم قال : {وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغالبون} أي : حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان بالحجج والغلبة والظفر .

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182) 
ثم قال : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حتى حِينٍ} .
قال/ قتادة : " حتى حين " : إلى الموت .
وقال السدي " إلى يوم بدر .
ثم قال : {وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ} أي : انظروهم وأخرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العقاب .
قوله (تعالى ذكره) : {أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ} إلى آخر السورة .
أي : أفبنزول عذابنا يستعجلون ، وهذا قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، متى هذا الوعد .
ثم قال : {فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ} أي : نزل بهم العذاب .
والعرب تقول نزل بساحة فلان العذاب ويِعُقُوتِهِ إذا نزل به ، والساحة فناء الدار .
وقوله : {فَسَآءَ صَبَاحُ المنذرين} أي فبئس الصباح صباح القوم الذين أُنْذِرُوا بأس الله فلم يتعظوا .

قال السدي : " بساحتهم " بدارهم .
قال أبو إسحاق : كان عذاب هؤلاء بالقتل . يعني (يوم) بدر .
وقيل : الحين الأول : إلى حين ينصرك الله عليهم فيهلكهم بأيدي أصحابك ، والحين الثاني : قيام الساعة بعذابهم في الآخرة . فهو قوله : " فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين " ، أي : إذا نزل العذاب بالسيف عليهم ، ثم قال له بعد نزول السيف " فتول/ عنهم حتى حين " أي : إلى الوقت .
ثم قال : {وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حتى حِينٍ} أي : أعرض عنهم يا محمد حتى يأذن الله بهلاكهم يوم بدر . وقيل : بالموت . وقيل : في الآخرة .
[ثم قال : {وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ} أي : أنظروهم وأخرهم فسوف يرون ما يحل بهم في الآخرة] .
ثم قال : {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العزة} أي : تنزيهاً وبراءة لربك يا محمد من السوء ، {رَبِّ العزة} أي : رب القوة والبطش ، عما يصفونه من اتخاذ الأولاد وشركهم وافترائهم على ربهم .

وسئل محمد بن سحنون عن قوله تعالى : {رَبِّ العزة} - والعزة صفة من صفات ذات تعالى كالقدرة والعلم ، ولا يقال : رب القدرة ولا رب العلم - فقال : إن العزة تكون صفة فعل وصفة ذات نحو قوله : (فلله العزة) فهذه صفة ذات ، ونحو قوله : " رَبِّ الْعِزَّة " فهذه صفة فعل ، أي العزة التي يتعازز بها الخلق فيما بينهم الله خلقها .
فرب العزة معناه : خالق لعزة التي يتعزز بها الناس فيما بينهم .
قال محمد بن سحنون : وجاء في التفسير أن العزة في قوله :
" رب العزة " : الملائكة ، فصارت مربوبة ، وكل ما كان مربوباً فهو فعل لله .
فالعزة في هذا الموضع : الملائكة كما قال أهل العلم .
قال محمد : وقال بعض علمائنا : من حلف بعزة الله ، فإن أراد عزة الله التي

(هي) صفته ففيه الكفارة إن حنث ، وإن أراد العزة التي جعلها الله بين العباد عزة فحنث فلا كفارة عليه ولا يجور رب القدرة ، ولا رب العظمة لأنها صفات ذات غير مربوبة . هذا معنى قول محمد بن سحنون مشروحاً مبيناً .
قوله : {وَسَلاَمٌ على المرسلين} أي : وأمنة من الله جل ذكره للمرسلين من فزع العذاب الأكبر .
روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَسَلِّمُوا عَلَى المُرْسَلِينَ ، فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ مِنَ المُرْسَلِينَ " .
ثم قال : {والحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} أي : الحمد من جميع الخلق لله خالصاً ، رب الثقلين : الإنس والجن .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَنْ قَالَ : {والحمد للَّهِ رَبِّ العالمين}

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العزة عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ على المرسلين} فَقَدِ اكْتَالَ بِالجَرِيبِ الأَوْفى " .
يعني من الأجر الثواب .
وروى الخدري عنه أنه كان يقولها في دبر صلاته .

الهداية إلى بلوغ النهاية
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 هـ
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بسم الله الرحمن الرحيم

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة ص
مكية
قوله تعالى ذكره : {ص والقرآن ذِي الذكر} - إلى قوله - {إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} .
روي أن ابن المسيب كان لا يدع كل ليلة قراءة صاد . وسئل ولده عن ذلك فقال : بلغني : أنه ما من عبد يقرأها كل ليلة إلا اهتز العرش لها .

وقرأ الحسن بكسر الدال لالتقاء الساكنين على نية الوصل .
وقيل : هو فعل للأمر من صادى يصادي إذا عارض ، ومنه " {فَأَنتَ لَهُ تصدى} [عبس : 6] والمعنى : صاد القرآن بعملك ، أي : قابله به .
وقد روي هذا التفسير عن الحسن أنه فسّر قراءته به .

وقرأ عيسى بن عمر بفتح الدال على معنى : اتل صاد . فنصب بالإغراء ولم ينصرف لأنه اسم للسورة . وكل مؤنث سميته بمذكر - قلّت حروفه أو كثرت - لا ينصرف .
ويجوز أن يكون فُتح لالتقاء الساكنين على نية الوصل ، واختار الفتح للإتباع .
ويجوز أن يكون منصوباً على القسم ، إذ قد حذف الجر ، كما تقول : الله لأفعلن .
وقرأ ابن أبي إسحاق بالخفض والتنوين على إضمار حرف القسم ، وإعماله

على مذهب سيبويه .
وقيل : إنه كسر لالتقاء الساكنين ، وشبه بما لا يتمكن من الأصوات فَنَوَّنَهُ .
قال ابن عباس : صَ قسم أقسم الله جلّ ذكره به ، وهو من أسماء الله عز وجل .
فعلى هذا القول يكون ، والقرآن عطف على صاد ، أي : اقسم بصاد ، وبالقرآن .
وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن أقسم به . وقال الضحاك :

صاد : " صدق الله سبحانه " .
وعن ابن عباس أيضاً : صاد صدق محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ذي الذكر . فتكون صاد : جواب القسم قبله ، أقسم الله جل ذكره أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق من عنده .
وقوله : {ذِي الذكر} ، " ذي الشرف " قاله ابن عباس وابن جبير والسدي

(وقيل معناه : ذي الذكر لكم . وهو اختيار الطبري) .
وقيل معناه : ذكركم الله فيه ، مثل قوله : " فيه ذكرهم " .
وقيل : ذي الذكر : فيه ذكر الأمم وغيرها .
ثم قال تعالى : {بَلِ الذين كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} ، أي : في تكبر وامتناع عن قبول الحق ، مثل / قوله : {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق الله أَخَذَتْهُ العزة بالإثم} [البقرة : 206] .
ومعنى : " وشقاق " : ومخالفة ، وكأنهم في شق والمسلمون في شق . وجواب القسم : " بل الذين كفروا " ، قاله قتادة .
فعلى هذا القول يكون : والقرآن عطف على صاد ، أي : اقسم بصاد وبالقرآن وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن اقسم به وقال الضحاك.

صاد صدق الله سبحانه .
عن ابن عباس أيضاً : صاد صدق محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ذي الذكر فتكون صاد جواب القسم قبله ، أقسم الله جل ذكره أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق من عنده .
صدق الله والقرآن ، وهو قول الضحاك .
وقيل : الجواب محذوف ، والتقدير : صاد والقرآن ذي الذكر ، ما الأمر كما يقول هؤلاء الكفار ، ودل عليه قوله : {بَلِ الذين كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} . وهذا اختيار الطبري

وهو مستخرج من قول قتادة .
ثم قال : {كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ} ، أي كثير من القرون أهلكنا قبل هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسلهم .
{فَنَادَواْ} ، أي : فضجوا إلى ربهم وَعَجُّوا واستغاثوا بالتوبة حين نزل بهم العذاب .
{وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} ، أي : وليس ذلك الوقت حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة لأنه أوان لا تنفع فيه التوبة .
" ولات " حرف مشبه بليس ، والاسم في الجملة مضمر . (أي : ليس) حينكم حين مناص . هذا مذهب سيبويه . والتاء دخلت لتأنيث الكلمة ، وحكُي أن من العرب من يرفع بها . وهو قليل على حذف الخبر .
والوقف عليها عند سيبويه والفراء وابن كيسان وأبي إسحاق بالتاء لشبهها

بليس ، ولأنها كذلك في المصاحف ، وهو مذهب الفراء .
والوقف عليها عند الكسائي والمبرد بالهاء كرُبَّه وثَمه .
ومناص : مَفْعَلٌ من ناص ينوص إذا تأخر . فالنوص التأخر ، والبوص التقدم .
ثم قال تعالى ذكره : {وعجبوا أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ} ، أي : عجب مشركو قريش أن جاءهم منذر منهم ينذرهم بأس الله على كفرهم ولم يأتهم ملكه .
ثم قال : {وَقَالَ الكافرون} ، أي : المنكرون وتوحيد الله عز وجل {هذا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} . " هذا " إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم قال تعالى عنهم : إنهم قالوا : {أَجَعَلَ الآلهة إلها وَاحِداً} أي : أجعل محمد المعبود معبوداً واحداً؟!
{إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} ، أي : عجيب

قال قتادة : عجب المشركون أن دُعُوا إلى الله وحده وقالوا : يسمع لحاجتنا جميعاً إله واحد ، ما سمعنا بهذا (في الملة الآخرة) .
رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين : " أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة تدين بها لكم العرب ، وتعطيكم بها الخرج العجم . فقالو : ما هي؟! قال : تقولون لاَ إله إلا الله . فعند ذلك قالو : أجعل الآلهة إلها واحداً ، تعجباً من ذلك " .
وذكر ابن عباس أنه " لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ، فقالوا إنّ ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ، ويقول ويقول ، فلو بعث إليه فنهيته . فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل ، فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه ، فوثب فجلس إلى جنب أبي طالب . فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً قرب عمّه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب . أي ابن أخي ، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول . قال : فأكثروا عليه القول . وتكلم الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمّي إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية . ففزعوا لكلمته ولقوله . وقال القوم كلمة واحدة : نعم ، وأبيك عشراً ، قالوا : فما هي؟! قال أبو طالب : أيُّ كلمة هي يا ابن أخي؟ قال : لا إله إلا الله "
قال : فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : {أَجَعَلَ الآلهة إلها وَاحِداً.

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) 
إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} . فنزلت هذه الآية إلى قوله : {لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ} [ص : 8] .
وفرّق الخليل بين العَجيب والعُجاب ، فالعجيب ، العَجَب ، والعُجاب : الذي قد تجاوز حد العَجضب ، وكذلك عنده الطَّويل الذي فيه طول ، والطُّوال الذي قد تجاوز حد الطول .
وقيل : هما بمعنى ، يقول : طَويل وطُوال ، وجَسيم وجُسام ، وخَفيف وخُفاف ، وسَريع وسُراع ، ورَقيق ورُقاق ، بمعنى .
قوله تعالى ذكره : {وانطلق الملأ مِنْهُمْ أَنِ امشوا} - إلى قوله - {قَبْلَ يَوْمِ الحساب} .
أي : وانطلق الأشراف من مشركي قريش القائلين : {أَجَعَلَ الآلهة إلها وَاحِداً} [ص : 5]

